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[ #لنجد اها | 
1س تبصير المسلمين بديتهم الحق » وذلك بالرجوع إلى الكتاب |[ 
والسئة الصحيحة » وفهمها على أصول أهل السنة والجماعة من 
السلف الصالح » رضوان الله عليهم أجمعين . 


#1 نشر المقالات والبحوث الشرعية التي من شأنها إنضاج فهم 
7 النهج الشرعي وحسر الخلاف والفرقة المذمومة بين الأمة 
بن الإسلامية وصولاً إلى الائتلاف والأخوة اللحمودة . 
"اسم تحذير المسلمين من الانحرافات الشركية والبدعية ٠‏ وتحذيرهم 
من المعاصي لما تورثه هذه الذنوية "من إلصائب والضعف 
والتفرق . 
:| 5ع تحرص المجلة على نشر البيحتَوثوالمقالات العليبية والشرعية 
© ' والمخطوطات المحققة التي لم يسبق نشرها في كتاب أو 


| 0ت تعتذر المجلة عن نشر البحوث والمقالات التي لا تتفق مع توجه 
المجلة وسياستها كالبحوث والمقالات السياسية أو الحزبية أو غير |18" 


”م المجلة لا تمثل حزباً معيناً أو طائفة معيتة . بل هي منبر لجميع | 
اسن الملا 7 


...]| #ه تحرص المجلة من خلال بحوثها على تقديم حلول إسلامية 


:]4ه المقالات والبحوث التي تنشر في المجلة تعبر عن رأي كاتبيها ٠‏ 


9س لا يجوز لأصحاب البحوث التي تنشر في مجلة الحكمة أن 


5 


عملية للمشكلات الفقهية المعاصرة » وتسعى نحو حياة |52 
إسلامية راشدة على منهاج النبوة . 


ولا يلزم أن تكون معبرة عن رأي القائمين عليها . 


يعيدوا نشرها في مؤلفٍ أو مجلة أخرى إلا بعد مضي ستة 
أشهر على نشرها في مجلة الحكمة . 
ىله مين (لأفاضل 
توجه المجلة عناية الباحدين التلاين يودون الاسهام في مجلتنا إلى 
ما يأتي : 
أ أن تكون البحوث متس بطح والأصالة بحيث يضيف كل 
بحث جديداً إلى *للْمَرَعَفكمْ 
ب - أن تكون البحوث موئقة من التاخية العلمية بالمصادر 
والمراجع . 
ج - أن تكون تنسقة مقلمة وفق أصول. البحث العلمي ١‏ 
د أن تكون مكتوبة على الآلة الكاتبة أو بخط واضح مقروء. 
ه ‏ أن تكون مكتوبة على وجه واحد من الورق - 
اشرق اشر ناك لكك ل 2 تساي شرت 11 


بين الشرع والطب 


إعداد: صدام عبدالقادر عبدالله حسين ا ا 1 
نظرات في كتاب السيرة الذهبية 

بقلم: رضا بن عبدالله بن علي رضا آ1 ا 1 
التحذير من الروايات اللكذوبة والواهية في بعض كتب التربية الإسلامية 

بقلم: علي ر. بن عبدالله بن علي رضا لد 
عمل المرأة بين الإسلام والغرب 

إبراهيم النعمة ا ا 00 
مفهرم الإكراه 

إعداد: عبدالرحمن بن محمد المصلحي ل ا 
ادعاءات النبوة بعد ختم النبوة 

حل - امتحمد اليد على لاسي سبي صم 0 1لا 
التقاء الساكنين وأثره في النطق العربي 
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ما ابتدع الناس لشيخ الإسلام اب 
بتدع الناس لشيخ الإسلام 
لطر 


تاليف أبي الحسن علي بن جعفر بن محمد الرازي السعيدي 


تحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد و ول لل ا ا ل 11 
آداب الغذاء في الإسلام 

إعداد: الشيخ د. سعد بن عبدالله الحميد 0 
الجزء الأاخير من رسائل الماجستير والدكتوراه في تر 

إعداد : مركز البلقان للدراسات والأبحاث العلمية او م 1 


التديد في عالم الكتب 


بدك 
كب 
1 


! 


ل 2 


يعد الحوار العنصر الأساس للعلاقات الاجتماعية الإنسانية . 
ومذ خلق الله تعالى آدم فإن كل العلاقات البشرية ٠‏ النافعة منها 
وغير النافعة ». ابتدأت بمرحلة الحوار . وبالتالي فإن الحضارات 
الإنسانية المترتبة على هذه العلاقات ٠»‏ إنما هي نتائج طبيعية للحوار 
الإنساني المعبر عن التفاعل الفكري المتبادل لبني آدم عليه السلام . 

ولا شك أن أرقى أنواع الحوار هو حوار الدعوة إلى الله تعالى» 
ذلك هو حوار الرسل وأتباعهم+#“لفطرة الإنسان ٠‏ ليجلو عنها ما 
ران وغبر: # قال له صاحله «إوظل يحأوره أكفرت بالذي خلقك من 
تراب ثم من نطفة ثم سوالوجلةت” لكنا هر الله ربي ولا أشرك 
5 ا 

ومن جنس هذا الحوار : حوار الدعاة بينهم ٠‏ للقيام بامر الدعوة 
إلى الله تعالى. ولكي يكون هذا الحوار متجانساً في رقيّه مع 
0 ولكي يحقق التفاعل اللازم ؛ لتكامل عناصر القوة والخير 

في الوجود الإسلامي ٠‏ فلا بد من فهم واستيعاب الضرابط الشرعية 
التي تحقق هذا المقصد العظيم : 

١‏ تحديد مقصد الحوار: 

أولاً: قصد نفع الآخرين للتفاعل مع الرأي المقابل : وهذا هو 

المشروع الذي يكتمل فيه الخير ويزدهر . 


)١(‏ «سورة الكهف»: (057ل08. 


5 


م 722222222222222 


0 


و ص من 


5 


2 


5ج 


والمقصود بالتفاعل هنا هو: مراجعة محاور الرأي ٠»‏ أو الاجتهاد © 
المعروض من قبله بالنظر والاعتبار إلى ما يعقب عليه الآخرون من 
معارضة أو تقييد أو نحو ذلك . مما يقتضي التعديل ٠‏ والصيرورة |] 
إلى حقيقة ما تقتضيه هذه التعقيبات من تعديل أو الإجابة عليها » 
وإثبات عدم اقتضاتها لذلك التعديل . إن هذا التفاعل هو من أعظم 
أسباب رقي المعرفة والأخلاق » كما أن فيه تحقيق معنى الأخوة 


40 


: ( اللؤمن مرآة الؤمن ) 


وني هذا التفاعل يتحقق معنى الجماعة ٠‏ وما فيها من الرحمة : 
في التناصح والتسديد . وما فيها من القوة: في إضافة الصواب إلى 
الصواب ٠‏ وفي تحويل الخطأ إلى صواب . 

ثانياً: قصد نفع الآخرين بلا تفاعل مع الرأي المقابل : فهذا يريد 
أن يلقي كلمته ويهضي ٠‏ وهذا لا شك فيه قصور مع ما ق قد يكون 
فيه من التفع ٠‏ بغض النظر عن متسَوّى هذا المحاور . فقد كان 
رسول الله يلد يتفاعل في حوارة ثم أبس /الناس ‏ : 

فعن طلحة بن عبيد الله “قاله: / جاء رجل .إلى رسول 
من أهل جد . ثائر الرأاس © تسعم 3 


صوته ء. ولا ننقه ما 
٠‏ فإذا هو يسسأل عن 


غيره ؟ قال: (لا إلا أن تطوع ). وذكر له رسول الله 
فقال: هل علي غيرها ؟ قال: (لا إلا أن تطوع ). 
وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه . 


: 
م ا 

ا 

]| وصححه الألباني‎ ٠ رواء البخاري في « الأدب الممرد»: عن أبي هريرة‎ )١( 

37 في «الصحيحة» رقم: (855) . 19 
5 51 
# لب 2 1 71 


١‏ ا 

(أفلح 10 ِ. 

فمن لا يتفاعل فإنه يسور عله وأخلاقه بسور يُنعه التصحيح إن 
كان مخطناً » وينعه الارتقاء والإبداع فيما عنده من الخير . ثم 
يمنعه معرفة حقيقة قدره فيوقعه ذلك في أخطاء أخرى 5 

ثالئاً: قصد معرفة رأي المقابل في مسائل الاجتهاد دون تفاعل » 
بالقبول أو الرد » لأغراض التصنيف: وقد وظف هذا النوع ٠‏ بقصد 
سيء أو حسن ء لتشتيت الآمة وتحزيبها بما يفسد تفاعل القابليات 
الإسلامية . إن أكثر هؤلاء المحاورين يكتفي بمجرد معرفة راي 
اللقابل » كي يتخذ موقف الولاء أو البراء . وهذا النوع هو من 
جنس ابتلاء وامتحان الناس في المسائل الاجتهادية . وهذا من البدع 
العظيمة التي كان يعمد إليها أهل الزيغ والضلال في امتحان 
خصومهم من أهل السنة والجبتتتاعية وغيرهم من الناس .» كما 
امتحنت المعتزلة الإمام أحمداي يت وغيره من العلماء في محنة 
خلق القرآن . 

وقد يحتج بعض هؤ 1 عدي #ايقارية*ألتي سالها النبي كله : 
( اين الله © فيقال: فضلااعما تضمنه الحذيث من إثبات معت 
العلو لله تعالى ٠.‏ فإن النبي تَتَييدِ إنما أراد معرفة هل هي مسلمة أم 
مشركة ؟ لغرض عتقها كما في ظاهر الحديث . ومعلوم أن 
المشركين إنما كانوا يتوجهون بعبادتهم إلى الأصنام التي كانوا 
يصنعون. فكان فى سؤال النبى تت وجواب الجارية إثبات أنها 
م 2 ااي د وكات 1 1 
فلو علم أنها مسلمة وأخطات لعلمها . 


. متفق عليه‎ )١( 
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م والصحابة وأتباعهم من السلف ب 
وأئمتهم تعليم الناس ديتهم الحق ء لا ابتلائهم وتصنيقهم . ومن 
3 له وعلم ٠‏ كما قال تعالى  :‏ كما 
أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب 
والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 294 

رابعاً: قصد إحراج المقابل بقصد التقليل من شأنه : وهذا النوع من 
أ الحوار مع سلبيته » فإنه يعمق الخلاف ويرسخه ٠‏ ويقطع ما ينبغي 
وصله من حبال التواصل المشروع . فإن الأصل في الحوار التناصح 
| وطلب الخير . ومن المعلوم واقعاً أنه لا يعمد إلى هذا النوع إلا 
الجهال وأشباههم من مسعري الفتن . أما أهل العلم وطلبته فإنهم 
أبعد ما يكونون عن ذلك مع خصمائهم ومخالفيهم في الرأي 
والاجتهاد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يفي «الجتبرع' (؟/ ه:١)‏ : «هذا 
وأنا في سعة صدر لمن يخالفيلء فإنه ون تعدى حدود الله في 
ار ا ا و ا 3 
أتعدى حدود الله فيه . بل أضبَط مآ أقوَّله وأفعله بميزان العدل » 
وأجعله مؤتاً بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس ٠.‏ حاكماً 
فيما اختلفوا فيه ٠‏ قال تعالى: #8 كان 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الى كتاب بالق ليحكم بين الناس 


0 « فإن تنازعتم في شيم 


أمة وانحدة فبعث الله 
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رج حت 0 
5 وقال تعالى : 8 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأ 
والميزان ليقوم الناس بالقسط»”". 


لنا معهم الكتاب © 


وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه 
«والله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون4”” » وقال تعالى: 


#وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعسملون 
3 24 500 


؟- تقييم أطراف الحوار: 

لكي يكون الحوار أكثر نفعاً ينبغي معرفة وتقسيم أطرافه . فقد 
تضم مجالس الحوار مستويات علمية وثقافية مختلفة . لا يصلح 
معها تجاهل هذا الاختلاف . وقد يصعب على المحاورين تقييم 
بعضهم لبعض ابتداء » ولكن قيكون ذلك سهلاً بعد حين من 
بدئه . وإذا تم مراعاة الأدبط الشرعي في الحوار . وتحقق فيه | 
التفاعل المطلوب ٠١‏ فسيعطي أكلوأحد ا القْدر الذي عنده من العلم » 
وإن كان قد يتفاوت ذلك تضاويا كبيراً ._. 

ومن الضروري ملاحظة أن المسائل المعروضة للحوار ينبغي أن 
تكون متناسبة مع المستوى الأدنى للمتحاوزين + أو تحديد من أهليته 
دون مستوى المسألة المعروضة بالإصغاء والاستفادة . 


© اللنوار ليس كحلبة مصارعة لا بد فيها من فائز وخاسر في 
نفس المجلس: 

فلا بد من معرفة أن مجلس الحوار إنما هو مقدمة للتفاعل 
المعرفي بين المتحاورين . 


)١(‏ #سورة التحل؟: 
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م 70 
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لق 4 


كما لا بد من معرفة: 1 د 
اختلافاً » وعلى فرض وقوعه فينبغي الهدوء في عرض هذا 
الخلاف. وأنه لا يلزم أيا من المختلفين يقدم كامل أدلته في ذات 
المجلس ا وتكرار المجلس لكي يحصل النفع 
المطلوب ٠‏ أو تحويل هذه المسألة المختلف فيها إلى من يرضونه من 
أهل العلم أو الإمساك . إن كان المتحاورون أو أحدهم لا يقوى 
على فهم الأدلة غير التقليد » كما سبقت الإشارة إلى ذلك قريياً . 


4- الحوار ليس موضع تقرير الحقائق الشرعية ٠‏ وإنما هو مدخل 

بما يجب معرفته ومراعاته في الحوار هو العلم بان مجلس الحوار 
ليس مجلس إفتاء أو تقييم العلماء وطلية العلم من تعرضوا في 
كتبهم وفتاويهم لموضوع الحوار. لأن#الإفتاء كفي ار التأهيل 
العلمي الشرعي للإفتاء وإصدار الأحكام. البتترعية. أما تقييم العلماء 
تففلة عن كرت مزلق ‏ خطر بر ومعول هدام لكيان الأمقع افإنه إن 
وجدت المصلحة الشرعية في تُمَسْيّع. البعض. ..فإنه :لا يجوز أن يتصدى 
لذلك إلا العلماء دون غيرهم من ألنَاسَ / إذ الحكم على الشيء 
فرع من تصوره. 


الحوار العارضص والتوار سابق التتحضير : 

لا شك أن الحوار المسبق التحضير أكثر نفعاً للمتحاورين 
وللسامعين من نظيره العارض من جهة عمق المادة وتسلسلها 
وانسيابيتها ٠‏ وكذلك من جهة عدم فوات المهتمين ممادة الحوار 
حضوره والاستفادة منه . 

على أنه لا بد من إبلاغ كافة المشاركين من طلبة علم أو باحثين 
أو مهتمين بالمادة المعروضة للحوار ؟ ليتسنى لهم التهيئة لعرض المادة 
بأقصى نفع ممكن . 2 


ظ 


إلى تحضير مسبق لحوار لا يعلم المحاور المقابل موضوعه ومادته إلا 
ساعة الحوار ؛ طلباً للإحراج وإضعاف الحجة . 


5 آداب الحوار: 


أولاً: الوضوح والإفهام والتبسيط : 


إن الحوار نوع من الدعوة . فلا بد أن يلتزم البيان والوضوح » 
كما قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ البين4”" . وعن عائشة 


قالت: «كان كلام رسول ا ار فو لم 


ولأن الحوار يصلح لعموم الناس وإن تباينت مستوياتهم » 
محاورة أو استماعاً » ولأنه ليس مجلس إفتاء أو قضاء » فلا بد 
أن يكون سهلاً مبسطاً إلى الحد الِتذي يكن أن يفهمه الحاضرون بما 
لا يخل باللقصود المراد ٠.‏ فلا يتيميىالتكلف باستعمال الألفاظ 
الاصطلاحية ونحوها مما يمكن) الَعْبْرَ عله بالسهل المفهوم . 

فعن جابر أن رس و لآل ير يقال : إن من احبكم إلي » 
وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً » وإن أبغضكم إلي 
وأبعدكم مني يوم القيامة» الثرئارون والمتشدقون والمتفيقهون 6" . 
ثانياً: الإصغاء وسحسن الاستماع : 

لتحقيق التفاعل البناء لا بد من حسن فهم المقابل بالإصغاء 
وحسن الاستماعء فيحصل بذلك أيضاً رفع اللبس وتوفير التكرار 
على تقدير الانتباه إلى وقوع سوء الفهم . 

)18( :» «سورة الثور»: (04) ء وهسورة العنكيوت‎ )١( 


(١؟)‏ رواه أبو داود ٠‏ وانظر «الصحيحة»: (00919). 


(0) حسنه الترمذي ٠‏ وصححه الألباني في «صحيح الترمذي»: رقم: 


5 وقد يعمد البعض ». ممن أضعفت أخلاقه : الحزبية والتعصب ٠‏ خ 
ا 


5 01545 


ارب سس 


| 
1 
|| 


أما إذا لم يحصل الانتباه فإن الأمر يكون على سوء ظاهر في ©)) 
اح ل ا ا ا رن ل 


يقله . 


وفي واقعنا المساصر يحدث هذا كثيراً ٠‏ وخصوصاً في الأقوال أ 
إلى شمن نشيدا آر تمصا ٠‏ فينقل القول دون هذا التخصيص» 
فيكون فيه من الفساد ما مرجعه إلى سوء الفهم هذا . 


فعن جرير بن عبداله قال: قال لي رسول الله 
2 


الوداع اع الا ل ان ا اش ري اا 


بوسر بعضكم رقاب بعض “#أك 
ثالنا: إظهار الاحترام والاخوة الإسلامية للمحاورين : 
وهذا نما تظاهرت النصوص الشرعية على تقريره وتفصيله على 
مستوى الفرد وال مجتمع في الأمة المطلمة ريل جعله النبي صل 
مقياساً على الخير والفضل بين المسلميلٌ 7 
فعن عبدالله بن عمرو بن الْمَبَاي كان وسو ل« كاله 2 
1 ” 1 0 
(إن من خياركم أحسنكم أخلاق0” . 


وعن أبي هريرة تمال: قال رسول الله يلي ( يخس امرئ 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم ٠‏ كل المسلم على المسلم حرام ٠‏ دمه 


وماله وعرضه )9© .. 


: (لا تحقرن من 


(4) زواه مسلم . 5 
1 


سل سس 
5 


(9) زواء مسلم | 
| 


0 5------00 
د رابعاً: الل رارق عت اليا 

ومع أن هذا من جنس حسن الخلق . فإن الإشارة إليه على 
حدة لها اهمية خاصة بسبب ما يكون من الشد الحاصل آلتاء 
الحوار» باسباب مختلفة منها: تفاوت مستوى المتحاورين ٠»‏ أو 
حساسية الموضوع المعروض ٠‏ أو غير ذلك مما يقتضي علاجه في 
الحال . فعند الشد ينبغي على أفضل المتحاورين » وعلى طلبة العلم 
المبادرة إلى الرفق وتدارك ما قد يحصل من المفسدة ٠»‏ فإن الأصل 
استحصال مصلحة زائدة في الحوار » فإن عدمت فلا بد من الحفاظ 
على عدم حصول مفسدة وإن كانت قليلة . 

عن عائشة أن النبي تَكِيَةِ قال: ( إن الله رفيق يحب الرفق » 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما 
00 

وعنها أن النبي ا “لرفق لا يكون في شيء إلا 
زانه ولا يتزع من شيء تقال 


ومن هذا الباب ترك تصعيد الجدال عند حدوئه » وإن كان 
محقاً دفعاً للمفسدة المترتبة على ذلك : 


فعن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله يَفْخٍ : ( أنا زعيم 
ببيت في الجنة لمن ترك المراء ان ا 0 


اه 
(0) رواه مسلم . 


5) أبو داود ٠‏ والحديث صحيح يراجع «السلسلة الصحيحةة: (09978. 
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ذا ا ا ل ل ل له 0 اا 


لا يمكن تصور أن الأمة المسلمة ٠‏ التي تعدادها مليار إنسان » 


هي أمة عوام لا علماء لها » كما لا يكن ترك تقرير وجود هؤلاء 
العلماء أو عدم وجودهم بيد شرذمة من العوام . إن من العبث 


تصور صحوة بلا علماء » ومن العبث تصور دعوة بلا علماء أو 
جهاد في سبيل الله بلا علماء . كما أن من العبث أن تفرض فثة 
ما من علمائها على الآأمة وتلغي باقي العلماء . وإذا كانت هذه 
المقدمة صحيحية فلا بد إذن من احترام عموم علماء الأمة . 

إن الخلاف بين العلماء في الاجتهادات أو المواقف لا يلغي أحداً 
منهم . وإن كان منهم المصيب ء امتهم الم ع » ومنهم دون 
ذلك. والأمة اليوم بحاجة إلى المططالة االبنّابة/بين علمائها ودعاتها 
وعوامها ؛ مصالحة تجمع بين الأخوة الإستلامية”. والبحث العلمي » 
والمصالح الشرعية حسب الضوابط الشرعية/التيقرزتها أهل العلم . 

قال تعالى: 8 والذين جاهد:ا فينا لنهدينهم سيلنا وإن الله لمع 
المحسنين 1 


يده الترير 


مشروعية وفضل الأضحية 
قال في «المغني» (45/11): «الأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة 
والإجماع» أما الكتاب فقول الله سبحائه: #فصل لربك وانحر»”" . قال بعض 
3 ال ا الك بعد صلاة العيد. وأما السنة فما روى أنس 
: (ضحى النبي : أملحين أقرنين ذبحهما بيده » وسمى وكبر » 
00 رجله على صفاحهما) متفق علية», 
وقال أبو عمر في «التمهيد» ):)١58/757(‏ وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال_حدثتا“محمد بن الجهم السمريء قال: حدثنا 
نصر بن حماد ٠‏ قال: حدثنا محمد ب رَاعْلدَ“بنٌ” سليمان بن موسى عن عطاء 
ابن أبي رباح عن عائشة قالت: «يا أيها الناس ضحوا وطيبوا بها أنفساء فإني 
سمعت رسول الله كيد يقول: (ما من عبد توجه بأضحيته إلى القبلة إلا كان 


0 وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة»)؛ وقال رسول الله 


ا 


(1) «اسورة 0 0 

(؟) محمد بن راشدء قال في «التقريب»: صدوق يهم ورمي بالقدر. 1.ه. ونقل ابن أبي 
حاتم الرازي عن شعية قوله فيه: أما أنه صدوقء وقول عبد الرزاق فيه: ما رأيت أورع 
في الحديث منه. وقال الرازي فيه: صدوق حسن الحديث. [.ه. أما سليمان بن موسى 
فقال فيه الحافظ في «التقر ©: صدرق فقيه في حديثه بعض لينء وخولط قبل موته 
بقليل. أ.ه. ونقل الرازي عن عطاء أنه إذا قدم عليه مليمان بن موسى قال للناس: 
كفرا أيها الناس عن المسائل فقد جاءكم من يكفيكم المسالة. وقال الرازي فيه: محله 
الصدق؛ وفي حديثه بعض اضطرابء ولا أعلم من اصحاب مكحول أفقه منهء ولا أثبت 
ملف اهمه 


0 


2 ' الأضسية: 
يمكن القول بأن هناك مذهبين في حكم الأضحية: 

ل : وممن ذهب إليه أبو حنيفة وقيده بالمقيمء 
ومالك » 0 لم يقيده بالمقيم. ونقل هذا المذهب عن ربيعة الرأي والأوزاعي 
والليث» وذهب محمد بن الاين إلى نحو ذلك. وهو (أي الوجوب» رواية عن 
أحمد. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المذهب» وفصّل فيه كما سياتي بيانه 
بإذن الله تعالى. 

 '"‏ الاستحباب: وهو مذهب الشافعي والجمهور. ونقل الحافظ في «الفتح» 
عن ابن حزم قوله: «لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة» وصح أنها غير 
واجبة عن الجمهورء ولا خلاف في كونها من شرائع الدين»”". 

قال في «أضواء البيان» :)5١١/5(‏ «وقد اختلف أهل العلم فى حكمها 
فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها سنة في حت الموسرء ولا تجب عليه. وقال 
النووي في «شرح المهذب»: وهذا منهكتا كميروبه قال أكثر العلماء » منهم أبو 
بكر الصديق » وعمر بن الخطاب ١‏ لآل ب /إوابو مسعود البادري وسعيد بن 
المسيب ٠‏ وعطاء » وعلقمة . والأاتكوَك“ ومالك . وأحمد ٠»‏ وأبو يوسف 
وإسحق ٠‏ وأبو ثور ٠‏ والمزني © َدَاوَظ ابن #المنذوا. 


وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعي: هي واجبة على الموسر 
إلا الحاج بمنى. وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار. 
والشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يلك نصابأ». أ.ه.كلام 
النووي والشنقيطي . 

قال في «التمهيد» (16/ :)١5١‏ «وقال مالك: على الئاس كلهم أضحية: 
المسافر » والمقيم» ومن تركها من غير عذر قبئسما صنع. 

وقال الثوري والشافعي: ليست بواجبة» وقال الثوري: لا بأس بتركهاء وقال 
الشافعي: هي سنة وتطوع» ولا يجب لأحد قدر عليها تركها. وتحصيل مذهب 
مالك: أن الضحية سنة مؤكدة لا ينبغي تركهاء وهي على كل مقيم ومسافر إلا 


(0) تفتم الباريء: .)0/1١(‏ 
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الحاج بمنى» ويضحي عنده عن اليتيم والمولود وعن كل حر واجد. وقال 
الشافعي: هي سنة على جميع الناس» وعلى الحاج بمنى أيضاً » وليست 
بواجبة. وقول أبي ثور في هذا كقول الشافعي» وكان ربيعة والليث يقولان: لا 
نرى أن يترك المسلم الموسر المالك لأمره الضحية. 

وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسودء أنهم كانوا لا 
يوجبونها»ء وهو قول أحمد بن حنبل» وروي عن الشعبي أن الصدقة أفضل من 
الأضحية» وقد روي عن مالك مثلهء وروي عنه أيضاً أن الضحية أفضل» 
والصحيح عنه وعن أصحابه في مذهبه أن الضحية أفضل من الصدقة إلا ممنى». 
فإن الصدقة بثمن الأضحية بمنى أفضل؛ لأنه ليس بموضع أضحية. وقد روي عنه 
أن الصدقة بثمن الأضحية بنى أفضل. وقال ربيعة وأبو الزناد وأبو حنيفة 
وأصحابه وأحمد بن حنبل: الضحية أفضل من الصدقة. وقال أبو ثور الصدقة 
أفضل من الأضحية». 

قال أبو عمر: «الضحية عندنا أفضل من الصدقة؛ لأن الضحية سنة وكيدة 
كصلاة العيد» ومعلوم أن صلاة العيناقنَضِرمن سائر الثوافل» وكذلك صلوات 
السنن أفضل من التطوع كله». 1.هلا "ألم أبن) عبد البر . 

وقد ذهب شيخ الإسلام وغيره. من. العَلماء إلى _الاستحباب للآتي: 

لت 

؟ - عن اليتيم من ماله. 

” - المدين القادر على الوفاء. 

؛ ‏ الذي يقدر على الأضحية إذا تداين» وهو قادر على الوفاء. 

5 المرأة عن أهل بيتها إذا لم يفعل الزوج. 

وسيأتي الكلام عن ذلك في مذهب شيخ الإسلام. 

وهناك مذاهب أخرى لا ترقى في شهرتها إلى المذهبين السابقين» منها: 

أ- فرض على الكفاية: وهو وجه للشافعية» وهو مذهب قوي. 


ب - كراهة الترك مع القدرة: وهو مذهب أحمد في الرواية الأخرى عنه” . 


إلى «الفتح»: (طلمرهة). 


اك 


أدلة القائاير 


يعوب على الموسر: 

يمكن القول بأن أهم ما استدل به القائلون بالوجوب ستة أدلة: 

١‏ - عن البراء بن عازب قال: «ذبح أبو بردة قبل الصلاة.» فقال له رسول 
3 (أبدلها) :. قال ئيس عندي 3 


قال شعبة وأحسبه قال: هي 


احير من مسنة - قال: (اجعلها مكانهاء ولن تجزي عن أحد بعدك)» متفق عليه. 


قال اين عبد الير في «التمهيد؛ )١1©  ١894/5(‏ في كلامه على حديث 
مالك: ل ل ار ل أن أبا بردة ب 
يوم الأضحى. نزعم أن رسول الله كك 
أصره أن يعود لضحية أخرىء. فقال أبو بردة: لا أجد إلا جذعاً. قال 


أضحيته قبل أن يذبح رسول الله 


(فاذيح)؟. 

قال أبو عمر: «وأما قوله في حديث مالك: فأمره أن يعيد بضحية أخرى» 
فبهذا احتج من ذهب إلى أن الضحية واجبة فرضاً؛ لأن ما لم يكن واجبة فرضاً 
لم يؤمر فيه بالإعادة». 

ثم قال: «وحجة من ذهب إلى إياجنايه؟” أم رإرسول الله تَيْةٍ أبا بردة بن نيار 
بآن يعيد الضحية إذا أفسدها قبل وقتها وقتاله في الجل العناق لا يجري 
عن أحد بعدك» ومثل هذا إنما يقالآِيكالرَائضيَ_الؤايجبة لا في التطوع». أ.ه. 
- عن جندب بن سفيان 0 قال: «شهدت النبي 


5ع انس كال: قال رسسرل الله 


الصلاة فليعد) متفق عليه. 


الح ابر ان ع اد قاد 00 


قال الحافظ في 4 :)5/٠١(‏ «وقد استدل من قال بالوجوب بوقوع 


(:) رواهة مسلم: (41954. ورواه أحمد: (3154/9. 8494). 


000 


الأمر قيها بالإعادة» وأجيب بأن المقصود بيان شرط الأضحية المشروعة» فهو كما 
لو قال لمن صلى راتبة الضحى مثلاً قبل طلوع الشمس: إذا طلعت الشمس فأعد 
صلاتك». أ.ه. 

وقال أيضاً في «الفتح6 :)١4/1١(‏ «ونقل هذا المعنى عن القرطبي في 
«الفهم'»: ولا حجة في شيء من ذلك؛ وإنما المقصود بيان كيفية مشروعية 
الأضحية لمن أراد أن يفعلهاء أو لمن أوقعها على غير الوجه المشروع خطأ أو 
جهلاً. قبين له وجه تدارك ما قرط منه». ].ه. 

5 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَقِيةِ: (من وجد سعة فلم يضح 
فلا يقربن مصلانا). رواه أحمد :)1707١/1(‏ وابن ماجة )7١57(‏ من طريق عبد 
الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً. وصححه الألباني» انظر 
ااصحيح الجامع" رقم (2)1450 وهو في تخريج «مشكلة الفقر؟. 

الحديث فيه عبد الله بن عياش . وهو وإن روى له مسلمء فإنما أخخرج له 
في المتابعات والشواهدء وضعفه أبو داؤكدروالنسائي: وقال الرازي: ليس بالمتين 
صدوق يكتب حديثهء وقال ابن للإنت: #يكككر الحديث» وضعفه الذهبي في 
«الت خيص» في كلامه على رواية الحاكم لمع ). 

قال أبو عمر في «التمهيد»/7)0471/57لهدًا حديث رواه ابن وهب عن 
عبد الله بن عياش القتباني هذا عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفاً - لم يرفعه - 
كذا في موطئه؛ وكذلك رواه عبد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة 
موقوفاً؛ وعبيد الله بن جعفر فوق عبد الله بن عياش. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ٠.‏ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ٠‏ قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي » قال: حدثنا ابن أبي مريم ٠‏ قال: نا يحبى 
ابن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة قال. وأخبرنا 
الليث بن سعد وبكر بن مضر . قالا: أخبرنا عبيد الله بن أبي جعفر » عن 
ابن هرمز قال سمعت أبا هريرة وهو في المصلى يقول: «من قدر على سعة فلم 
يضح فلا يقرين مصلانا». 


قال أبو عمر: «الأغلب عندي في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة» 


والله أعلم» ال 
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قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»: #رواه أحمد وابن ماجة وصححه 
الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه». وقال ابن حجر في «فتح الباري»: «وأقرب ما 
يتمسك به لوجوب الأضحية حديث أبي هريرة» رفعه: (من 


جد سعة فلم يضح 
بن مصلانا)ء أخرجه ابن ماجةء وأحمد ورجاله ثقات. لكن اختلف في 
وقفه ورفعه» والموقوف أشبه بالصوابء قاله الطحاوي وغيرهء ومع ذلك 0 
صريحاً في الايجاب» ].ه. 


١‏ عن مخنف بن سليم أنه شهد النبي 
أعل كل بيث في كل عام أضحية وعتيرة» يترل 
عنها النأس رجبية)ء روأه أحمد )١1١5/4(‏ وأبو داود (7078)» والترمذي 
(61).؛ والنسائي (177/0)» وابن ماجة .)١١15(‏ وفي سنده أبو رملة» 


يخطب يوم عرفة قال: (على 
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5؟ هذه الت يقر! 
ة؟ هذه التي 


وهو مجهولء. وباقي رجاله ثقاتء وله طريق آخر عند أحمد (2)77/0 وسئده 
ضعيف. والحديث حسهه الترمذي. واستغربه وأورده الحافظ في «الفتح» )1/1٠١(‏ 
وقال: «أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي . ولا حجة فيه (يعني على 
الرجرب)؛ لأن الصيغة ليست صيغة في“ التوجوب المطلق» وذكر معها العتيرة » 
وليست بواجبة عند من قال بوجوبل التي /إ.ه. والحديث صححه الألباني 
في «المشكاة» برقم 2)١418(‏ كما في اصَصَحَبجَ“الجامع؟. 

قال في «أضواء البيان» (0: 085-545 التورئ في هذا الحديث: رواه أبو 
داود والترمذي والنسائي وغيرهم» قال الترمذي: حديث حسن. قال الخطابي: 
هذا الحديث ضعيف المخرج؛ لأن أبا رملة مجهولء وهو كما قال الخطابي 
مجهول ٠‏ قال فيه ابن حجر في «التقريب»: عامر أبو رملة شيخ لابن عون لا 
عر 1 ه. وقال فيه الذهبي في «الميزان»: عامر أبو رملة شيخ لابن عون 
فيه جهالة؛ له عن مخنف بن سليم عن الني تََقيِ: (يا أيها الناس إن على كل 
بيت في الإسلام أضحية وعتيرة). قال عبد الحق: إسناده ضعيف» وصدقه ابن 
القطان؛ لجهالة عامرء رواء عنه ابن عون. أ].ه. 


وبه تعلم أن قول الحافظ ابن حجر في الفتح في حديث مخنف بن سليم: 
أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي. خلاف التحقيق كما ترى».أ.ه. 


والحديث على فرض إمكانية رقيه إلى الإستاد الحسن على الوجه العام إلا إنه 
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لا يحتعمل التفرد بالتصريح بالوجوب لما فيه من الجهالة؛ وذلك لأن أصل 
المشروعية معلومة: فتقبل الموافقة ممن فيه ضعف محتمل بخلاف الوجوب» فإن 
إثباته لا يكن أن يتوقف على مثل هذا الحديث على فرض سلامته من 
المعارض» فكيف وقد ثبت المعارض بالأدلة المرفوعة كما سيأتي. 

أدلة القائلين بعدم الوجوب: 

-١‏ عن أم سلمة قالت: إن النبي بكثيِ قال: (إذا دخلت العشرء وأراد 
أحدكم أن يضحي فلا هس من شعره وبشره شيئا). قيل لسفيان (أي ابن 
فإن بعضهم لا يرفعه. قال لكني أرفعه. رواه مسلم. وفي رواية أخرى 
لمسلم: (من كان له ذبيح يذبحه. فإذا أهل هلال ذي الحجة, فلا يأخذن من 
شعره: ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي). 


قال في «أضواء البيان» (317/5): «قال النروي في «شرح المهذب» بعد أن 
ذكر بعض روايات حديث أم سلمة المذكور ما نصه: قال الشافعي: هذا دليل أن 
التضحية ليست بواجبة لقوله يدي : (وأززاة»ي, فجعله مفوضاً إلى إرادته» ولو كانت 
واجبة لقال: فلا يمس من شعره جحت يشكقي/. ا 

قلت: ليس في الحديث دلالة عَلَىَ عتم الوجوب على وجه الإطلاق؛ لآن 
القائلين بالوجوب إنما قيدوه انرق والشييجتة«افكذلك يكن حمل الإرادة في 
الحديث على من أراد التضحية بسبب سعته فلا يأخذ من شعره وأظفارهء 
والدليل على هذا هو الرواية الأخرى عند مسلمء حيث لم تشر إلى الإرادة ٠‏ 
بل إلى وجود السعة بقوله #ََبيهِ: (من كان له ذبح يذبحه). وسياتي كلام شيخ 
الإسلام في الرد على الاستدلال بالإرادة على عدم الوجوب» والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ عن جابر قال صليت مع رسول الله يقيْةِ عيد الأضحى» فلما انصرف 
أتي بكبش فذبحهء فقال: (بسم الله والله أكبر » اللهم هذا عني وعمن لم يضح 
د 

- وعن علي بن الحسين عن أبي رافع: «أن رسول الله يليه كان إذا 
ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين: فإذا صلى وخطب الناس أتى 


.)1178( رواه أحمدء وأبو داودء والترمذي: وصححه الآلباني كما في «الإرراء»:‎ )١( 


-2-5- 


بأحدهماء وهو قائم في مصلاهء فذبحه بنفسه بالمدية» ثم يم 


أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ» 
بنفسهء يقول هذا عن محمد وآل محمدء فيطعمهما جميعاً المساكين» ويأكل هو 
وأهله منهماء فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة 
برسول الله يقد والغرم»” . 

وجه الدلالة على عدم الوجوب هو أن الأضحية لو كانت واجبةء فإن تاركها 
مستحق للعقاب ٠.‏ وعدم المكافاة » فكيف يكافؤ بالتضحية عنه؟ فقوله 3 
(من لم يضح من أمتي)» إطلاقاً بلا تفصيل دليل على عدم الوجوب؛ ويضعف 
حمل الحديث على من لم يجد سعة؛ فإن هذا غير مطالب بالأضحية بالاتفاق» 
ولا يحتاج أن يضحى عنهء بل إنما تصرف إليه الأضحية. وتضحية النبي علق 
عمن لم يضح من أمته يناسب أن يكون الأمر للاستحباب . والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

؛ - وروى الشعبي عن أبي سريحة الغفاري قال: «رأيت أبا بكر وعمر وما 
يضحيان». وقال ابن عمر في الضحية:.«البِتيعِر يحتم» ولكنها سنة ومعروف». 
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صححه النووي.؛ وصححه الألبانئل فق «الإراء» (:/00): وأبو سريحة 
الغفاري هو حذيفة بن أسيد صاحب ص2 أنه فيقال: لو كانت الأضحية 
واجبة؛ لكان أولى الناس يفعلها هين المخليكفئينالواشدين. ولكنهما فهما من 
الأدلة السابقة التي احتج بهما القائلون بوجوب الأضحية عدم الوجوبء وعملا 
بما فهماء وفهمهما حجة لعموم قوله يل : (إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا). 
رواه مسلم في صحيحه. 

5 - وقال أبو مسعود الأنصاري: «إني لأدع الأضحىء وأنا موسر مخافة أن 
يرى جيراني أنها حتم علي»؛ . ذكره الحافظ في «التخليص» (190/5) وقال: 
هو في سئن سعيد بن منصور بسئد صحيحء وصححه الألباني في «الإرواء» (4/ 
وار 7 


١‏ - وقال عكرمة: «كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له 
لحماء ويقول: تلاك قل كه الحم ابن عباس». ذكره الحافظ في 


.)1184( رواء أحمدء وحسنه الألباني في «الإرواءة في كلامه عن الحديث:‎ )١( 


هك 


«التلخيص»» وكذلك ابن عبد البر في «التمهيد» (195/58) تعليقاً عليه وعلى 
أثر أبي سريحة فقال: , 

«وهذا أيضاً محمله عند أهل العلم لثلا يعتقد فيها للمواظبة عليها أنها واجبة 
فرضاء وكانوا أثمة يقتدي بهم من بعدهم من ينظر في دينه إليهم؛ لأنهم 
الواسطة بين النبي يقَدِ وبين أمتهء فساغ لهم الاجتهاد في ذلك نما لا يسوغ اليوم 
لغيرهمء والأصل في هذا الباب أن الضحية سنة مؤكدة؛ لأن رسول الله كيد 
فعلها وواظب عليها أو ندب أمته إليها؛ وحسبك أن من فقهاء المسلمين من 
يراها فرضاًء لأمر رسول الله يليد للمضحي قبل وقتها بإعادتهاء وقد بينا ما في 
ذلك والحمد لله .].ه.: : : 

٠7‏ وروي عن بلال أنه قال: «ما أبالي أن لا أضحي إلا بديك» ولأن 
أضعه في يتيم قد ترب فوه فهو أحب إلى من أن أضحي". : 

قال فى «أضواء البيان» (118/0): «وقد رأيت أدلة القائلين بالوجوب 
والقائلين بالسئة» والواقع في نظرنا أنه ليس في شيء من آدلة الطرفين دليل 
جازم سالم من المعارض على الرجؤةييرولا على عدمه؛ لأن صيغة الأمر 
بالذبح في الحديث الصحيح. وبِإِعاةإلكن) ذيح قبل الصلاة» وإن كان يفهم منه 
الوجوب على أحد الأقوال؛ وهو الْتَكَهوْر”قي صيغة الأمرء فحديث أم سلمة 
الذي ظاهره تفويض ذلك إِلْى]َإَرَدَةكإلَمَيِضيَ-نزُهْر في صحيح مسلم يكن أن 
يكون قريئة صارفة عن الوجوب في صيخة الأمر المذكورء وكلا الدليلين لا يخلو 
١ 0‏ 

وحديث: (من وجد سعة فلم يضح فلا يقرين مصلانا)» رجح أكثر الأثمة 
وقفهء وقد قدمنا أن ابن حجر قال: ليس صريحاً في الإيجاب؛ وأجاب 
القرطبي في اللفهم على دلالة صيغة الأمر في قوله: (فليعد)» وقوله: (فليذيح)» 
وقال: لا حجة في شيء من ذلك على الوجوبء وإنما المقصود بيان كيفية 
مشروعية الأضحية لمن أراد أن يفعلهاء أو من أوقعها على غير اللسوجه المشروع 
خطا أو جهلاًء فبين له وجه تدارك ما فرط منه6.].ه. كما نقل الحافظ في 
«الفتح؟. 

قال الشتقيطي: «الذي يظهر لي في مثل هذا الذي لم تتضح دلالة النصوص 
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على شيء معين إيضاحاً بينا أنه يتأكد على الإنسان الخروج من الخلاف في فلا 
ترك الأضحية مع قدرته عليها؛ لآن النبي يد يقول: (دع عا يرييك إلى ما لا 
يرييك»”» فلا ينبغي تركها لقادر عليها لأن أداءها هو الذي يتيقن به براءة 
ذمتهء والعلم عند الله تعالى؟.1.ه. 
قلت: المخرج المتاسب لعدم وضوح الأدلة المرفوعة بين الوجوب للقادر, 
والاستحباب له هو قعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الظاهر في عدم 
الوجود إلا على سبيل الكفاية”» والله تعالى أعلم. 
الأضحية عند شيخ الإسلام: 
قال شيخ الإسلام 2117© «وأما الأضحية فالأظهر وجوبها أيضاء فإنها 
من أعظم شعائر الإسلام » وهي النسك العام في جميع الأمصارء والنسك 
مقرون بالصلاة في قوله: 9إإن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب 
العالمين 94" وقد قال تعالى: «إفصل لربك وانحره”". فامر بالنحر كما أمر 
بالصلاة. وقد قال تعالى: #الكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما 
رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحب“فلة موا وبشر المخبتين4”. وقال: 
#والبدن جعلناها لكم من شعائر الله إلكُم فيه نير فاذكروا اسم الله عليها 
صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منهاوأطعييًة القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم 
لعلكم تشكرون. لن ينال الله سحو مها /ول0 1171615 يناله التقوى منكم كذلك 
سخرها لكم التكبروا الله على ما هداكم وبشر الحسين»07 وهي من مل 
إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملتهء وبها يذكر قصة الذبيح. فكيف يجوز أن المسلمين 
)١(‏ الترمذي» والنسائي. وأحمدء وابن حبانء والحاكمء والحديث صحيح. 
22( وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الأحاديث إذا اختلفت عن النبي 
فى عمل الصحابة» فما عملوا به فهو الراجح ١‏ لوع بهء والناظر لهدي الصحابة في حكم 
الأضحية يعلم أنها غير واجبة عندهم مطلقاء فيتبين الصير إلى مذهبهم واختيارهم. فلا 
1 يتفقوا من الفهم على خلاف مراد رسول الله بَي. 
(9) تسورة الأتعام»: (155). 
(4) «سورة الكرثر»: (6) 
() اسورة الجج: (64). 
0( "سررة الحج؟: (83-/0). 


كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهمء وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك 
الحج في بعض الستين. 

وقد قالوا: إن الحج كل عام فرض على الكفاية؛ لأنه من شعائر الإسلام» 
والضحايا في العيد كذلك» بل هذه تفعل في كل بلد هي والصلاةء فيظهر بها 
عبادة الله وذكرهء والذبح له» والنسك لهء ما لا يظهر بالحج كما يظهر ذكر 
لله بالتكبير في الأعياد» وقد جاءت الأحاديث بالأمر بهاء وقد خرج وجوبها 
قولاً في مذهب الإمام أحمدء وهو قول أبي حنيفة» وأحد القولين في مذهب 
مالك؛ أو ظاهر مذهب مالك. 

ونفاة الوجوب ليس معهم نصء فإن عمدتهم قوله (من أراد أن 
يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره)» قالوا: والواجب لا 
يعلق بالإرادة» وهذا كلام مجملء» فإن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبدء 
فيقال: إن شئت فافعله. بل قد يعلق الواجب بالشرط» لبيان حكم من الأحكام 
كقوله: «اإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» ”2 وقد قدروا فيه: إذا أردتم القيام, 
وقدروا: إذا أردت القراءة فاستعذء والطهقارةيرواجبة. والقراءة في الصلاة واجبة» 
وقد قال: إن هو إلا ذكر للعامين| لكام كدكم أن يستقيم» '' . ومشيشة 
الاستقامة واجبة. 

وأيضا فليس كل أحد يجب 'عَلينَه أن /بَشنكي“وإنا تجب على القادر فهو 
الذي يريد أن يضحي. كما قال: (من أراد الحج فليتعجل» فإنه قد تضل 
الضالة. وتعرض الحاجة)"”؛ والحج فرض على المستطيعء فقوله: (من أراد أن 
يضحي)»؛ كقوله: (من أراد الحج فليتعجل)؛. ووجوبها حينئذ مشروط بأن يقدر 
عليها فاضلاً عن حوائجه الأصلية» كصدقة الفطر». 

قلت: كلام شيخ الإسلام مبني على ثبوت وجوب الأضحية؛ ولم يتكلم عن 
أدلة ذلك. بل تكلم بما يفيد الوجوب على الكفاية » وهو غير الوجوب للقادر» 


() «سورة التكرير»: .)184-١9(‏ 


(؟) أشخرجه ابن ماجة (18417): وأحمد :)5١4/1١(‏ وغيرهمء وحسنه الألبانى في «الإرواءة: 
عاق برهم 2 
الفا" 
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ثم فصل في الرد على من استدل بأدلة على نفي الوجوب» وليس في الرد على 
ذلك دليل على الوجوب ١‏ والله أعلم. 


قال في «المجموع» (205/51): «والأضحية من النفقة بالمعروف» فيضحى 
عن اليتيم من ماله؟. 
هل يض حي المدين وغير القادر؟ : 


قال في «المجمسوع» ال * «ويضحي المدين إذا لم يطالب بالوفاء» 
ويتدين ويضحي إذا كان له وفاء». ثم قال: «ولا يجب عليه أن يفعل ذلك» 


والله أعلم». 
التضحية عن الميت: 


قال في «المجموع؟ (0707/157: «وتجوز الأضحية عن الميت» كما يجوز الحج 
عنه» والصدقة عنه في البيت» لا يذبح.عند القبر أضحية ولا غيرها». 
باب الاجتزاء بالشاة لأهل البيت[الؤايعد ؟ 

عن عطاء بن يسار قيال:, سيآلت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت 

را يَيةِ-؟ قآل: «كان الرجل في عهد النبي 
َم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون ويطعمون حتى تباهي الناس 
ا 

' - وعن الشعبي عن أبي سريحة قال: « حملني أهلي الجفاء بعد ما 
ال كن اك ا 2 لشن الك ا ل ش12 
جيرانناك. رواه ابن ماجة (144) من طريق الشوري عن بيان بن بشر عن 
الشعبي بهء وهو ظاهر الصحةء وأبو سريحة صحابي جليل اسمه حذيفة بن أسيد. 

قال في «المغني» (917//11): دولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شساة 
واحدة. أو بقرة واحدة. أو بدنة» نص عليه أحمدء وبه قال مالك والليث 


.)0/4( رواء ابن ماجةء والترمذي وصححهء وصححه الألباني في «الإرراء»:‎ )١( 
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والأوزاعي وإسحاق. وروي ذلك عن أبن عمر وأبي هريرة. 

قال صالح: قلت لأبي: يضحى الشاة عن أهل البيت؟ قال: نعم . لا 
باسء قد ذبح النبي كبشين فقرب أحدهماء فقال: (بسم الله » هذا عن 
قرب الآخرء فقال: (بم الله . اللهم هذا منك ولك 
ا 

قال: ولنا ما روى مسلم بإسناده عن عائشة 7 ابي يَكٍِ أتي بكبش 
(بسم الله تقبل من محمد وآل 
محمد). وروى ابن ماجة عن أبى يرب قال: كان الرجل في عهد النبي كَل 
عر سن مك رون اذا كن نكي ماين لبي ساني لسن 
صحيح؟ . 

وقال شيخ الإسلام (154/77): « ويجوز أن يضحي بالشاة عن أهل البيت 
صاحب المنزل - ونسائه وأولاده ومن معهم» كما كان الصحابة يفعلون. وما 
نقل عن بعض الصحابة من أنه لم يضحء بل اشترى لحمأء فقد تكون مسألة 
نزاع. كما تنازعوا في وجوب العمرة##ؤقدٍ يكون من لم يضح لم يكن له سعة 
في ذلك العام» وأراد بذلك توبيخ قل الببآقاة الذين يفعلون لغير اللهء أو أن 
يكون قصد بتركها ذلك العام توبيخيتمفقذ-ثرك الواجب لمصلحة راجحة» كما 
قال يَكِيِ: (لقد هممت أن آصَرْتَباللاة يفتبقامي/ثم انطلق معي برجال»؛ معهم 
حزم حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. فاحرق عليهم بيوتهم بالنار» لولا ما 
في بيوت الناس من النساء والذرية)» فكان يدع الجمعة والجماعة الواجبة؛ لأجل 
عقوبة المتخلفين. فإن هذا من باب الجهاد الذي قد يضيق وقتهء فهو مقدم على 
الجمعة والجماعة».أ.ه. 


محمد وأهل بيته)» 


ليضحي به » فاضجعه ثم ذيحهء ثم قأ 


قلت: حمل شيخ الإسلام فعل الصحابة على ما ذكر فيه تكلف. حيث إن 
ذلك لم يثبت عن صحابي واحدء بل عدد من الصحابة كما سبقء يصعب معه 
حمل فعلهم جميعاً على توبيخ أهل الباهاةء ولو كان كذلك لبينوا العلة حيث 
يكون البيان مطلوياً عند مخالفة الحكم خشية اللبس» فلما لم يبينوا علم أن 
فعلهم في الترك مع القدرة مشروع» والله تعالى أعلم. 


. وله شواهد كثيرة‎ ٠ والبيهقي . والطحاوي . وسنده حسن‎ ٠ رواه أحمد » وأبو يعلى‎ )١( 
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قال في «المجموع١‏ 0 ار المرأة من مال زوجها ما تضحي به 
عن أهل البيت» وإن لم ياذن في ذلك»:. 


الفرق بين الأاضحية وا( 


يفرق الهدي عن الأضحيةء في أن الأشفحية: ما ذبح من بهيمة الأنعام في 
ال يوم النحرء وأما الهدي: فإنه ما يساق منها من الحل إلى الحرمء ويذبح 
فيه أيامٌ النحر على تفصيل. 

قال شيخ الإسلام (38090/50): «وكل ما ذيح بمنى» وقد سيق من الحل إلى 
الحرم فإنه هديء سواء كان من الإبل» أو اسفن إو العم وي مم 
أضحية» بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل. فإنه أضحيةء وليس بهدي. وليس 
يمنى ما هو أضحية؛ وليس بهدي؛ كما في سائر الأمصار. فإذا اشترى الهدي 
من عرفات»؛ وساقه إلى منىء فهو هدي باتفاق العلماءء وكذلك من اشتراه من 
الحرم فذهب به إلى التدعيمء وأما إذا اشتري الهدي. من منى وذبحه فيهاء فنيه 
نزاع: فمذهب مالك إنه ليس بهدياء هوم ْوَل عن ابن عمرء ومذهب الثلاثة 
أنه هدي . وهو منقول عن عائشة».!إدثا 


قال شيخ الإسلام :)88/11١(‏ «وأفضل الأضاحي البدنة ثم البقرة ثم الشاة 
ثم شرك في بقرة» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: الأفضل الجذع 
من الضأن ثم البقرة ثم البدنة؛ لأن النبي ضحى بكبشين؛ ولا يفعل إلا 
الأفضل » ولو علم خيراً منه لفدى إسحق به. 

ولنا :ول اند 


ييثقٍ في الجمعة: لمن راع فى الساعة الأولى ٠:‏ فكانا قرب 
ني الساعة ية فكأنما شرب بقرة: ومن راح في الساعة الثالثة 
4 ومن لح فى الضاعة الرابعة فكأنما قرب دجاجةء ومن راج 
في الساعة ا«خامسة فكافا قرب يبضشة)0». 


وقت اللأضحية: 

سبق ذكر حديث البراء» وحديث أنس؛ وحديث جندب بن سفيان» وحديث 
جابر بن عبد الله في أدلة القائلين بالرجوب. وفي هذه الأحاديث بيان عدم 
مشروعية الذبح قبل الصلاة» وأن ذلك شرط في الأضحية؛ لا يعذر فيه بجهل 
أو نسيان. 

قال شيخ 0 :)45١/1١(‏ «فهذا وقت الأضحية ء وقته بعد فعل 
الصلاة كما بين النبي يَلِِةٍ ذلك في الأحاديث الصحيحةء وهو قول الجمهور من 
العلماء: مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم. وإنما قدر وقتها بمقدار 
الصلاة: الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد. كالخرقي. 


وفي الأضحية يشترط في أحد القولين أن يذبح بعد الإمامء وهو قول مالك» 
وأحد القولين في مذهب أحمدء وذكره أبو بكر الصديق» والحجة فيه حديث 
جابر في الصحيح» . 1 

حديث جابر مرّ في أدلة القائلين| بالويجوتء) وهو دليل على وجوب الذبح 
بعد الإمام؛ وفي الحقيقة فإن الجمع بين وَبَنَ بآقي الأحاديث مشكل» حيث إن 
كل تلك الأحاديث تعين فعل الصّئلةة لوكت“الذتح)“وإن حمل ذلك على ذبح 
الإمام فيه تكلف. إذ لو كان المقصود ذلك؛ لبينه رسول الله يدي رفعاً للإشكال 
الذي يكن حصوله لمن سمع تلك النصوصء إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الخاجة إليهء وبالتالي فإن الراجح ‏ والله أعلم ‏ الصيرورة إلى الترجيح للاحفظ 
والأكثرء وبالتالي يكون حديث مسلم هذا مرجوحاًء ويؤيده أن فيه محمد بن 
بكر البرساني حيث قال فيه الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطاء وقال فيه 
النسائي: لين بالقوي» ران ف الدسة له ما يتكر. .وذكر غير هذا الحديث» 
ووثقه آخرونء ولكن هذا التوثيق لا يقوى عند المخالفة» والله أعلم. 

قال القرطبي في تفسيره :)١54/5١(‏ «قال ابن العربي: ومن عجيب الأمر 
أن الشافعي قال: إذا ضحى قبل الصلاة أجزأهء والله تعالى يقول في كتابه: 
«إفنصل لربك وانحر»» فبدأ بالصلاة قبل النحرء وقد قال النبي يٍَ في 
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البخاري؛ وغيره عن البراء بن عازب قال: (أول ما نبدا به في يومنا هذا: أن 
نصلي. ثم نرجع فننحرء من قعل فقد أصاب تسكناء ومن ذبح قبلء فإئما هو 
هم قدمه لأهله. ئيس من النسك في شي)6. 


باب ما يجتنبه ني العشر من أراد التضحية: 

ليس على المضحي إذا دخل العشر من ذي الحجة إلا أن يدع الأخذ من شعر 
بدنه وأظفاره شيئاء ويحل له ما سوى ذلك مطلقاً. 

وذهب إلى وجوب ذلك سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحق وبعض 
أصحاب الشافعي: وقال مالك والشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه 
5 أبو حنيفة إلى عدم كراهة شيء من ذلك 

استدل الأولون بحديث أم سلمة أن رسول الله يلد قال: (إذا رأيتم هلال 
ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره»). رواه الجماعة 
إلا البخاري» ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضاً: (من كان له ذبح يذبحه 
فإذا اهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي). 

واحتج مالك والشافعي وأبي حننةيَحَدِيثِ عائشة: (كنت أفتل قلائد هدي 
رسول الله يديه ثم يقلد ما بيده ثم يبعت يهل ولا يحرم عليه شيء أحله الله له 
حتى ينحر الهدي). متفق عليه 

وقد أحسن أبن قدامة في الرد على من استدل بحديث عائشة على عدم 
التحريم؛ وجمع بينه وبين حديث أم سلمة جمعاً دقيقاء لا يدع للمنصف إلا 
اختياره؛ بيّنَ فيه أن عائشة رضي الله عنها إنما قصدت التنبيه إلى أن المضحي 5 
يحرم ما يحرم على المخْرم من المباشرةء والطيب» والصيدء وغير ذلك مما هو 
معتاد تحريه على المحرم. 

قال في «المغني» بعد أن أورد حديث أم سلمة :)40/1١١(‏ «ومقتضى النهي 
التحريم؛ وهذا يرد القياس ويبطلهء وحديثهم عامء وهذا خاص يجب تقديه 
بتنزيل العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص؛ ولأنه حمل حديثهم على 
غير محمل النزاع لوجوه: 


)910/11( أنظر "نيل الأوطار» للشوكاني: (/١1)ء والمغني»:‎ )١( 
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منها أن البي وَل لم يكن ليفعل ما نهى عنه. يط اذ 
ار ان عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم لا أنهاكم عنه»”". ولآن أقل 
أحوال النهي أن يكون مكروهاء ولم يكن النبي 23 ران 
فعله في حديث عائشة على غيره» ولأن عائشة تعلم ظاهراً ما يباشرها به من 
المباشرة» أو ما يفعله دائماً كاللباس والطيب» فأما ما يفعله نادراً كقص الشعر 
وتقليم الأظفارء مما لا يفعله في الأيام إلا مرة» فالظاهر أنها لم ترده بخبرهاء 
وإن احتمل إرادتها إياه فهو احتمال بعيدء وما كان هكذا تخصيصه قريب»ء 
فيكفي فيه أدنى دليل» وخبرنا دليل قويء فكان أولى 0 ؛ لأن عائشة 
تخبر عن فعلهء وأم سلمة عن قوله» والقول يقدم على الفعل لاحتمال أ 
يكون فعله خاصاً لهء إذا ثبت هذا فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظفار» 1 
فعل استغفر الله تعالى» ولا فدية فيه إجماعاً سواء فعله عمداً أو نسيان». 


البمث الثاني 
إبدال الأضحية 

رن اليا النيأس» لمرمنا ها بكرن كد 
التعيين» وقد فصل شيخ الإسلام زفي بان مشروعية ذلك مطلقاً سواء كان قبل 
التعيين أو بعده. وبين أن من أباح البدل "قبل ألتَعيينَء وحرمه بعده اعتمد التعيين 
حداً بين مالك الأضحية وخروج هذا املك عنه. م 
د 

١‏ أن التعيين لا يخرج الملك عنه خروج الجاعء بحيث يفقد التصرف فيه 
من كل الوجوهء بل له التصرف في رعايتهاء وذبحهاء وتفريق لجمهاء 
وإدخاره» وإهدائه. 

* - إن التبديل إلى الأفضل أصل شرعي معتمد في العبادات المعينة» فكيف 
لا يعتمد في الأضاحي المعينة. 

 “‏ إن أصلهم الذي اعتمدوه غير مطرد من حيث اعتبار الخروج عن الملك 


.)48( «سورة هودة:‎ )١( 


علة عدم التبديل حيث إن من تذر عتق عبد بعينه لم يجز له إبداله بالإتفاق» مع 
إنه لم يخرج عن ملكه. 

قال شيخ الإسلام (/110): #وتصوص أحمد في غير موضعء وانحتيار 
جمهور أصحابه جواز إبدال الهدي والأضحية بخير منها. 

قال أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يشتري الأضحية يسمنها للأضحى؟ 
ييدلها بما هو خير منها؛ لا ييدلها با هو دونها. نقيل له: فإن أبدلها يما هو 
خير متها ببيعها؟ قال: تعم. قال القاضي: وقد أطلق القول في رواية صالح 
وابن منصور وعبد الله بجواز أن تبدل الأضحية بما هو خير منها. قال: ورأيت 
في مسائل الفضل بن زياد: إذا سماها لا يبيعها إلا لمن يريد أن يضحي بها. 

وهاتان الروايتان عنه كالروايتين عنه في المسجد: هل يباع أو تنقل آلته لخير 
منه؟ كذلك هنا: منع في إحدى الروايتين أن يأخذ عنها بدلاً إلا إذا كانت 
يضحى بهاء لتعلق حرمة التضحية بعينها. وقال الخرقي: ويجوز أن تبدل 
الأضحية إذا أوجبها بخير منها. وقال القاضي أبو يعلى في «التعليق»: إذا أوجب 
بدنة جاز بيعهاء وعليه بدنة مكانها9 فلن يوجب مكانها حتى زادت في 
بدن» أو شعره أو ولدت كان عل #ظتّلي) زائدة ومثل ولدهاء ولو كك 
مكانها قبل الزيادة والولد لم يكن عليه شي من الزيادة. 

ولم أعلم في أصحاب أحمد من خالف في هذا إلا أبا الخطاب» فإنه اختار 
أنه لا يجوز إبدالها. وقال: «إذا نذر أضحية وعينها زال ملكه عنهاء ولم يجز 
أن يتصرف فيها ببيع ولا إبدال» وكذلك إذا نذر عتق عبد معين أو دراهم معيئة. 
وقال: هذا قياس المذهب عندي؛ لأن التعيين يجري مجرى النص في النذر الذي 
لا يلحقه الفسخ؛ لأن أحمد قد نص في رواية صالح وإبراهيم بن ا فيمن 
نذر أضحية بعينها» فأعورت» أو أصابها تجزيف ولو كانت في ملكه لم 
تجزه» ووجبت عليه صحيحةء كما لو نذر أضحية مطلقة. قال: وكذلك نص في 


رواية حنبل في الهدي إذا عطب في الحرم. فقد أجزأ عنه. ولو كانت في ملكه 
لم يجزه ووجب بدله. وغير ذلك من المسائل. فدل على ما قلت». 

وأبو الخطاب بنى ذلك على أن ملكه زال عنهاء فلا يجوز الإبدال بعد زوال 
املك وهو قول أصحاب مالك. والشافعي» وأبو حنيفة يجوزون إبدالها بخير 
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منها. وبنى أصحابه ذلك هم القاضي أبو يعلى وموافقوه على أن ملكه لم يزل 
عنها. والنزاع بين الطائفتين في هذا الأصل. وأحمد وفقهاء أصحابه لا يحتاجون 
أن يبنوا على هذا الأصل. 

وقال أبو الخطاب: هذا هو القياس في النذرء أنه إذا نذر الصلاة في مسجد 
بعينه لزمه. وإنما تركناه للشرعء وهو قوله كِْ: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
0 فقيل له: فلو نذر الصلاة في المسجد الأقصى جاز له الصلاة في 
المسجد الحرام؟ فقال: إن لم يصح الخبر بذلك لم نسلم على هذه الرواية. 

وهذا الذي قاله أبو الخطاب كما أنه على خلاف نصوص أحمد وجمهور 
أصحابهء فهو خلاف سائر أصوله؛ فإن جواز الإبدال عند أحمد لا يفتقر إلى 
كون ذلك في ملكه؛ بل ولا تأثير لذلك في جوز الإبدال؛ فإنه لو نذر عتق 
عبد فعينه لم يجز إبداله بلا ريب» وإن لم يخرج عن ملكه؛ بل ويقول خرجت 
الأضحية عن ملكهء ويجوز إبدالها بخير منهاء كما نقول ذلك في المساجدء 
وكها نقول يجوز الإبدال في التذوراسيه لأن النذر عبادة لله» وذبح الأفضل 
أحب إلى الله تعالى» فكان هذا كإشؤثال ليور بخير منهء وذلك خير لأهل 
الحرم, بخلاف العتق فإن مستحقه هو .العبد فطل حقه بالإيدال. 

والنزاع في كون الأاضحة العَبيَئْة. بالتذر,ثابة_عللى ملكه أو خارجة عن ملكه 
إلى الله يشبه النزاع في الوقف على الجهة العامة. والمشهور في مذهب أحمد 
والجمهور في ذلك أنها ملك للهء وقد يقال: لجماعة المسلمين» والمتصرف فيه 
بالتحويل هم المسلمون المستحقون للانتفاع به فيتصرفون فيه بحكم الولاية لا 
بحكم الملك. وكذلك الهدي والأضحية المعين بالنذر إذا قيل إنه يخرج عن ملك 
صاحبهء فإن له ولاية التصرف فيه بالذبح والتفريق» فكذلك له ولاية التتصرف 
فيه بالإبدالء كما لو أتلفه متلف فإنه يأخذ ثمنه يشتري به بدله؛ وإن لم يكن 
مالكاً له. فكونه خارجاً عن ملكه لا يناقض جواز تصرفه فيه بولاية شرعية. 

وقول القائل: يلكه صاحبه أو لا يلكه في ذلك وفي نظائره؟ كقوله: العبد 
يلك أو لا يملك. وأهل الحرب هل يُلكون أموال المسلمين أو لا يلكونهاء 
والموقوف عليه هل يملك الوقف أو لا يملكه؟ إنما نشا النزاع بسبب ظن كون 


)١(‏ متفق عليه. 
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املك جنساً واحداً تتمائل أنواعه؛ وليس الأمر كذلكء بل الملك هو القدرة 
الشرعية؛ والشارع قد ياذن للإنسأن في تصرف دون تصرفه. ويلكه ذلك 
التصرف دون هذاء فيكون مالكاً ملكا خاصاء ليس هو مثل ملك الوارث» ولا 
ملك الوارث كملك المشتري من كل وجهء بل قد يفترقان. وكذلك ملك النهب 
والغنائم ونحوهما قد خالف ملك المبتاع والوارث. 

فقول القائل: إنه يملك الأضحية المعينة إن أراد أنه يملكها كما يملك المبتاع» 
بحيث يبيعها وياخذ ثمنها لنفسه» ويهبها لمن يشاءء وتورث عنه ملكاء فليس 
الأمر كذلك. وكذلك إن آراد بخروجها عن ملكه أنه انقطع تصرفه فيها كما 
ينقطع التصرف بالرق أو البيع. فليس الأمر كذلكء. بل له فيها ملك خاصء 
وهو ملكه أن يحفظهاء ويذبحهاء ويقسم لجحمهاء ويهدي. ويتصدقء ويأكل. 
وهذا الذي يلكه من أضحيته لا يلكه من 

والدليل على ذلك : 

أحدها ما ثبت في الصحيحين عن عاِئِشّة رضي الله عنها عن النبي يلك أنه 
تمال: (لولا أن قومك حديئوا عهي بجا فليم لنقضت الكعبة. ولألصقتها 
بالأرضء ولجعلت لها بابين: باب[ ينكل الثايل منه. وبابا يخرجون منه)ى 
ومعلوم أن الكعبة أفضل وقف علين جه الأرضء, ولو كان تغييرها وإبدالها بما 
وصفه يَتَليةٍ واجباآ لم يتركهء فعلم أنه كان جاتر وأنه كان أصلح لولا ما ذكره 
من حدثان عهد قريش بالإسلام. وهذا فيه تبديل بنائها ببناء آخرء فعلم أن هذا 
جائز في الجملة ؟ وتبديل التاليف بتأليف آخر هو أحد أنواع الإبدال. 


أضحيته غيره. 


وأيضاً فقد ثبت أن عمر وعثمان غيرا بناء مسجد النبي يلك أما غمر فيثاه 
بنظير بنائه الأول باللبن والجذوع. وأما عثمان فبناه بمادة أعلى من تلك كالساج. 
وبكل حال فاللبن والجذوع التي كانت وتفاً أبدلها الخلفاء الراشدون بغيرها. 
وهذا من أعظم ما يشتهر من القضاياء ولم ينكره منكر. ولا فرق بين إبدال 
البناء بيئاء » وإبدال العرصة بعرصة إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ ولهذا أبدل عمر 
ابن الخطاب مسجد الكوفة يمسجد آخر: أبدل نفس العرصة» وصارت العرصة 
الأولى سوقاً للتمارين» فصارت العرصة سوقاً يعد أن كانت مسجداً, وهذا أبلغ 
ما يكون في إبدال الوقف للمصلحةة. 


2-0 


ثم قال: «وفي المسند وصحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
امرأة شكت شكوى فقالت: إن شفاني الله فلأخرجن فلاصلين في بيت المقدس» 
فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة تسلم عليها بذلك» 
فقالت: إجلسي وكلي ما صنعت». وصلي في مسجد رسول الله نإني 
سمعت رسول الله يكف يقول: (صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا مسجد الكعبة) . 


وهذا مذهب عامة العلماء» كالشافعي: وأحمد بن حنبلء وغيرهماء وأبى 
يوسف صاحب أبي حنيفة» واين المنذرء وغيرهمء قالوا: إذا نذر أن يصلي في 
بيت المقدس أجزأه الصلاة في مسجد النبي يفده وإن نذر الصلاة في مسجد 
أجزأه الصلاة في المسجد الجرام» وإن نذر الصلاة في المسجد الحرام 
الصلاة في غيره عند الأكشرين» وهو مذهب ابن المسيب ومالك 
والشافعي في أصح قوليه» ومذهب أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» وحكي عن 
أبي حنيفة: لا يتعين شيء للصلاة» بخلاف ما لو نذر أن يأتي المسجد الحرام 
لحج أو عمرة» فإن هذا يلزمه لا نزاعة”توأيو حنيفة بنى هذا على أصلهء وهو 


أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من يأنللم وجي بالشرع. 


وأما مالك واحمد والشانعي في ظَاهْرٌ مذهبهء فيوجبون بالنذر ما كان 
طاعة» وإن لم يكن جسه واج بالتطوخ)#كتتدئيّك في صحيح البخاري عن 

ائشة رضي الله عنها عن النبي كلت أنه قال: (من نذر أن يطع الله فليطعهء 
ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه). والنبي تََفِيِةِ قال: (صل هاهنا)ء وقال: (لو 
صَليت ها لجز عيك املد - )و كل صلاة - فى ابت المقدس) لحمل 1 
بالصلاة في المسجد الحرام» ولم يقل: صل حيث شئت ». وقال: (لو صليت 
عنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس)؛ فجعل المجزي عنه صلاة في اللسجد 
الأفضل. لا في كل مكانء فدل هذا على أنه لم ينقله إلى البدلء إلا لفضلهء 
لا لكون الصلاة لم تتعين». 

ثم قال: «ومعلوم أن النذر بوجب ما نذره لله تعالى من الطاعةء لقوله 
يكلهِ: (من نذر أن لله فليطعه)؛ وهو أمر أوجيه على تفسهء لم يجب 
بالشرع ابتداء» ثم إن الشارع بين أن البدل الأفضل يقوم مقام هذاء والأضحية 
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والهدي المعين وجوبه من جنس وجوب النذر العينء فدل ذلك على أنه إبداله 
بخير منه أفضل من ذبحه بعيته» كالواجب بالشرع في الذمة؛ كما لو وجب عليه 
بنت مخاض» فاأدى بنت لبون؛: أو اوح هلش رك لبون فأدى حقة» وفي ذلك 
حديث ني السان عن البي وه بين أنه إذا ادي افضل ما وجب عليه اجرا: 
رواه أبو داود في السئن وغيره. 

وا ا لي ا اي 
توكاان امحو "لخدي عدااك بار كر عن ل لد ل 
ال ا ا 
بن كعب. ٠‏ قال: بعنني الني يقي مصدقاًء فمررت برجل» فلما جمع لي ماله 
لم أجد عليه فيه إلا بنت مخاضء» فقلت له: أد بنت مخاضء فإنها صدتتك 
فقال: ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهرء .ولكن هذه ناقة: فتية عظيمة سمينة قخذهاء 
فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أومر به وهذا رسول الله يدل منك قريبء فإن 
أحبيت أن تاتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل» فإن قبله منك قبلته: وإن 
رده عليك رددته. 

قال: فإني فاعل» فخرج معي لاز بَالناة التي عرض علي. حتى قدمنا 
على رسول الله يي فقال يا نبي نَائقّ-زسولك ليأخذ من صدقة مالي» 
وأيم الله ما قام في مالي رسو ئؤرطف م قرولا وهوله قط قبله. فجمعت له 
مالي» فزعم أن ما علي إلا بنت مخاض» وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهرء وقد 
عرضت عليه ناقة فتية عظيمة لياخذها فأبى علي؛ وها هي هذه قد جئتك بها يا 
رسول. خذهاء فقال له رسول الله كه 
آجرك الله فيه وقبلناه منك). 3 
فخذهاء قال: (فامر رسول الله 


: (ذلك الذي عليك». فإن تطوعت بخير 
فها هي ذه يا رسول الله! قد جنتك بهاء 
0 في ماله بالبركة)"". 

وما في هذا الحديث من إجزاء سن أعلى من الواجب. مذهب عامة اهل 
العلم الفقهاء المشهورين وغيرهم» فقد ثبت إن إبدال الواجب بخير منه جائز» بل 
يستحب فيما وجب بإيجاب الشرعء وبإيجاب العبد. ولا فرق بين الواجب في 
الذمة؛ وما أوجبه معيناء فإنما وجب بالذمة. وإن كان مطلقاً من وجهء فإنه 


ا 


مخصوص متميز عن غيره» ولهذا لم يكن له إبداله بدونه بلا ريب. 

وعلى هذا فلو نذر أن يوقف شيئاً فوقف خيراً منه كان أفضلء فلو نذر أن 
يبي لله مسجداً وصفهء أو يقف وقفا وصفف فبنى مسجداً خيراً منه» ووقف 
وتفاً خيراً منه كان أفضل- ولو عينه خقال: لله علي أن آبني هذه الدار مسجداء 
أو وقفها على الفقراء وللساكين» فبنى خبيراً منهاء ووقف خيراً منها كان أفضل؛ 
كالذي نذر الصلاة بالمسجد الأقصى » وصلى في المسجد الحرامء أو كانت عليه 
بنت مخاض قأدى خيراً منها». 1 

ثم قال: «فإن قيل: ففي سنن أبي داود: ثنا عبد الله بن محمد العقيلي » 
ثنا محمد بن سلمة » عن أبي عبد الرحيم . عن جهم بن الجارود » عن 
سالم بن عبد الله عن أبيهء قال: أهدى'" عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
نجيبة» فاعطي بها ثلائماثة ديئارء فأتى النبي ييه فقال: يا رسول الله إني 
أهديت نجيبة» فاعطيت بها ثلاثماثة دينار أفأبيعهاء وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: 
(لاء انحرها إيها)”"؛ فقد نهاه عن بيعهاء وأن يشتري بثمنها بدنا. 

قيل: هذه القضية - بتقدير صحتها<فَشْيّة,معينة» ليس فيها لفظ عام يقتضي 
النهي عن الإبدال مطلقآء ونحن لم جوز الإيدال مطلقآء ولا يجوزه ل 2 
أهل العلم بدون أصل» وليس ض هذا إحديث أن البدل كان خيراً من الأصل؛ 
بل ظاهره أنها كانت أفضل» فقد ثبت في آلضحيح عن النبي َك أنه سئل: 1 
الرقاب أفضل؟ فقال: (أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها)؛ وقد قال تعالى: 
«ومن يعظم شعائر الله فإنها من تفوى القلوب4”"'؛ وقد قيل: من تعظيمها 
استحسانها واستسمانها والمغالات في أثمانها. 

وهذه النجيبة كانت نفيسة» ولهذا بذل فيها ثمن كثيرء فكان إهدائها إلى الله 
أفضل من أن يهدي بثمنها عدد دونها. 

والملك العظيم قد يُهدى له فرس نفيسةء فتكون أحب إليه من عدة أفراس 


)١(‏ أي: هدياً. 


(؟) رواء أبو داود» وفيه جهم بن الجارودء قال في «التقريب»: مقبولء أي إذا توبع. وقال 
البخاري: لا نعرف للجهم سماعاً من سالم. 
0) «سورة الحج: 20 
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بثمنهاء فالفضل ليس بكثرة العدد فقطء بل قد قال تعالى: «لن تنالوا البر حتئى 
تنققوا مما تحبون» 9 فما كان أحب إلى المرء إذا تقرب به إلى الله تعالى كان 
أفضل له من غيره» وإن استويا في القيمقء نإن الهدية والأضحية عبادة بدنية 
ؤمالية» ليبست كالصدقة الملحضة؛ بل إذا ذبح التفيس من ماله لله تعالى كان 
أحب إلى الله تعالى. قال بعض السلف: لا يهدي أحدكم لله تعالى ما يستحي 
أن يهديه لكريمهء وقد قال تعالى: #إولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم 
بآخذيه إلا أن تغمضوا يم وقد قرب ابناً آدم قرباناء فتقبل من أحدهماء 
ولم يتقبل من الآخرء وقد ذكر أن سبب ذلك أن احدهما قرب نفيس ماله 
والآخر قرب الدون من ماله والله أعلم».أ.ف. 
تعيب الأضحية بعد الشراء: 

قال شيخ الإسلام (02014/955: #وأما إذا اششرى أضحية» فتعيبت قبل 
الذبحج؛ ذبحها في أحد قولي العلماف وإن تعيبت عند الذبح أجزأ في 
الموضعين». أ. ه. 

لم يفرق شيخ الإسلام بين أن تكرن الأ مير تعيبت بعد إيجابها وتعبينها أم 
قبل ذلك. بل أطلق الحكم بعد التلبراً» على نفس الأصل الذي اعتمده فى 
0 ( : 

ومذهب ابن قدامة في «المغني» .)11١1/11(‏ حيث قال: «ويجوز أن يبدل 
الأضحية إذا أوجبها بخير منها هذا المنصوص عن أحمدء ويه قال عطاء ومجاهد 
وعكرمة ومالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن. واختار أبو الخطاب أنه لا يجوز 
بيعهاء. ولا إبدالها؛ لآن أحمد نص في الهدي إذا عطلب أنه يجزي عنه0. وفي 
الأضحية إذا هلكت. أو ذيحها فسرقت لا بدل عليه» ولو كان" ملكه ما .زال 
عنها لزمه بدلها في هذه المسائل» وهذا مذهب أبي يوسف والشافعي وأبي ثور؛ 
لأنه قد جعلها لله تعالى» فلم يلك التصرف فيها بالبيع والإبدال كالوتف 

ولنا ما روي: أن النني وَكيِعِ ساق مئة بدنة في حجت وقدم علي من اليمن 
)١(‏ سورة آل عمران»: (95). 
+3 افنضف 
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فأشركه فيها. رواه مسلم. وهذا نوج من الهبة أو بيعء ولآنه عدل عن عين 
وجبت لمق الله تعالى إلى خير منها من جنسها فجازء فكما لو وجبت عليه 
بنت لبون» فأخرج حقه في الزكاةء» فأما بيعها فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز. 
وقال القاضي: يجوز أن يبيعها ويشعري خيراً منهاء وهو قول مجاهد وبي 
حنيفةء لا ذكرنا من حديث بدن النبي كَِيٍ وإشراكه فيهاء ولأن ملكه لم يزل 
عنها بدليل جواز إبدالهاء ولأنها عين يجوز إبدالها فجاز بيعهاء كما قبل 
إيجابها . 

ولنا أنه جعلها لله تعالى فلم يجز بيعهاء كالوقف»ء وإنما جاز إبدالها بجنسها؛ 
لأنه لم يزل الحق فيها عن جتسهاء وإنا انتقل إلى خير منهاء فكأنه في المعنى 
ضم زيادة إليهاء وقد جاز إبدال المصحفء ولم يجز بيعه . وأما حديث النبي 
يك فالظاهر أن النبي لم يبعهاء وإنغا أشرك عليا في ثوابها وأجرهاء 
ويحتمل أن ذلك كان ل إيجابها. وقول الخرقي: بخير منها يدل على أنه لا 
يجوز بدونها. ولا خلاف في هذا؛ لأنه تفويت جزء منها فلم سجز كإتلافه؛ 
وأنه لا يجوز بمثلها؛ لعدم الفائدة فيخ أقيذا. وقال القاضي: في إبدالها بمثلها 
احتمالان: أحدهما جرازه؛ لأنه لا ايشم ف “وجب عليه شيء. ولنا أن يغير ما 
أوجبه لغير فائدة فلم يجزء كإبداله أجاتوويجاتبا ه. ١‏ 


البإعمت_الثامف 
الوكالة” 
مشروعيتها : 


وقال في «المغني» :)7١١/5(‏ «وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما 


الكتاب فقول الله تعالى: #إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها4”. 
وقوله تعالى: #فابعثوا أحدكم بورتكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً 


(1) «سورة التوبة»: 
4 سور اكيت 3 
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وأما السنة فروى أبو داود والأثرم وابن ماجة بإسنادهم عن عروة بن الجعد» 
قال: عرض للنبي وكيد جلب فاعطاني دينارًء فقال: (يا عروة أئت الب 
فاشتر لنا شاة). قال: فاتيت الجلب»ء فساومت صاحبهء فاشتريت شاتين بدينارء» 
فجئت أسوقهما وأقودهماء فلقيني رجل بالطريق فساومني» فبعت منه شاة 
دك اي ا لك شرن الله هذا ديناركي 
وهذه شاتكمء قال: رفحت كيف؟) قال: فحدثته الحديث. فقال: (اللهم 
بارك له في صفقة هينه)”© » هذا لفظ الأثرم . 


وروى أبو داود بإسناده عن جابر بن عيد الله. قال: أردت الخروج إلى 
خحيبرء فآتيت النبي يَقْوٌهِ وقلت: إني أردت الخروج إلى خيبرء قال: (انت 
وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاء فإن ابتغى منك آية فضع يدك على 
ترقوته) , 

وروي عنه كِب : أنه وكل عمرو بن أمية الفمري في قبول نكاح أم 
حبيبة”": وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة". 

وأجمعت الأمة على جواز الوكالة“فتي!تكملة؛ ولأن الحاجة داعية إلى ذلك» 
فإنه لا يكن لكل واحد فعل ما يلْتاج/إليه) فلّعت الحاجة إليها). أه. 


الوكالة مشروعة في المعاملاتوَالقباداك:«التي_تقبل التوكيل : 


وقال في «لمغني؛ :)7١7/5(‏ «ويجوز التوكيل في الشراء والبيع» ومطالبة 
الحقوق» والعتق» والطلاق حاضراً أو غائباً: 


لا نعلم خلافاً في جواز التوكيل في البيع والشراءء وقد ذكرنا الدليل عليه 
من الآية والخبرء ولأن الحاجة داعية إلى التوكيل فيه؛ لأنه قد يكون ممن لا 


)١(‏ والحديث أخرجه البخاري 
2 وفي الحديث ضعف. 


(1) رواه ابن سعد . والحاكم . وابن إسحق بأسانيد مرصلة. )١784/6(‏ السير. وقصة بعثه 
ذكرها صاحب الإصابة ٠.‏ والاستيعاب . وسير الأعلام. 

(؛) روا مالك مرسلاً » وابن سعد في طيقاته ٠‏ لكن 
الذهبي. وأصل الرواية عند أحمد والترمذي والدا 


رواه الخاكم موصولاً وصححه ووافقه 
ارمي والبيهقي وابن حبأن » وسندها 


0 


يحسن البيع والشراء» أو لا يمكنه الخروج إلى السوق» وقد يكون له مال ولا 
يحسن التجارة فيهء وقد يحسن ولا يتفرغ» وقد لا تليق به التجارة لكونه امرأة» 
أو ممن يتعير بها ويحط من منزلتهء وأباحها الشرع ل 
لمصلحة الآدمي المخلوق؟ لعبادة الله سبحانه. 

ويجوز التركيل في الحوالة والرهن» والضمانء والكفالة» والشركة» 
والوديعة» والمضارية» والجعالةء والمساقاة» والإجارة» والقرض» والصلح»؛ 
والوصية» والهبة» والوقفء. والصدقةء والفسخء والإبراء؛ لأنها في معنى البيع 
في الحاجة إلى التوكيل فيهاء فيشبت فيها حكمهء ولا نعلم في شيء من ذلك 
اختلافاًء ويجوز التوكيل في عقد النكاح في الإيجاب والقبول» لأن النبي َل 
وكّل عمر بن آمية وأبا راقع في قبول النكاح له. ولأن الحاجة تدعو إليهء فإنه 
ربما احتاج إلى التزوج من مكان بعيد لا يمكنه الفر إليهء فإن البي كَلِْهٌ تزوج 
أم حبيبة؛ وهي يومئذ بأرض الحبشة». أ.ه. 

قال في «المغني» (708/0): «#فأما العبادات فما تعلق منها بلمال» 
كالصدقات؛ والزكاة» والمنذورات» وإلكعُريمِر جاز التوكيل في قبضها وتفريقهاء 
ويجوز للمخرج التوكيل في إخراجلها ي/إوادفكها] إلى مستحقهاء ويجوز أن يقول 
لغيره: أخرج زكاة مالي من مالك 4-/ه5التبي” يَِْ بعث عماله لقبض الصدقات 
إيقها» وقال لمعاذ حين بعنه “إل التجق/؟ (أعلعهم أن عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد في فقرائهم)؛ متفق عليه. 

ويجوز التوكيل في الحج إذا أيس المحجوج عنه من الحج بنفسه وكذلك 
العمرة؛ ويجوز أن يستناب من يحج عنه بعد الموت. فأما العبادات البدنية 
المحضة. كالصلاة؛ والصيام» والطهارة من الحدث. فلا يجوز التوكيل فيها فإنها 
تتعلق ببدن من هي عليه» فلا يقوم غيره مقامهء إلا أن الصيام المنذور يفعل عن 
اميت وليس ذلك بجوكيل؛؟ لأنه لم يوكل في ذلك» ولا وكل فيه غيرهء ولا 
يجوز في الصلاة إلا ركعتي الطواف تبعاً للحج. ولا تجوز الاستنابة في الطهارة 
إلا في صب الماء وإيصاله إلى الأعضاءء وفي تطهير النجاسة عن البدن والثوب 


وغيرهما» . أ.ه. 


ا 


قال في «المخني» (01/60): الزإإكاناة مم كار من لخي هن روف 
فم ف ب ع ١‏ اند اي الصرف كاد لور يا ا 0 

تصح الوكالة بكل قول بدل الإذدت وكل قول أو فعل بدل القبول: 

قال في «المغني» (5/5١؟):‏ ذلا تصح الوكالة إلا بالإيجاب والقبول» لأنه 
عقد تعلق به حق كل واحد منهماء فافتقر إلى الإيجاب والقبول» كالبيع» 
والإيجاب: هو كل لفظ دل على الإذن نحو قوله افعل كذاء أو أذنت لك في 
قعل فإن البي يت تأجل عروة نت 01 في شراء شاة بلفظ الشراءء وكذلك 
قوله تحال حكاية عن أهل الكهف: طفابعئوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة 2# 
إلى قوله: ا فلياتكم برزق منه». ولأنه لفظ دل على الإذن فهو كقوله وكلتك» 
ديكفي في القبول قوله: قبلت. وكُل لفظ دل علي ويجوز بكل فعل دل عليه 
أيضاء تحر أن يفثل ها إمرء نلف لذن الذين وكلهم البي كَل لم يقل عنهم 
سوى امتثال أمره؛ ولأنه أذن في التصرف. فجاز القبول فيه بالفعل. كأكل 
الطعام؟ . 2 : 


تعليق الوكالة على شرط : 

وقال في «المغنى» 0 وويح صشويطياً على شرطء نحو قوله: إذا 
قدم الحاج فافعل كذاء أو إذا جاء الشعلء فاشتر_لنا يعبذاء. أو إذا جاء الأضحى 
فاشتر لنا أضحية, أو إذا طلب منك أهلي شيا فادفعه إليهمء أو إذا دخل 
رمضان فقد وكلتك في كذاء أو فأنت وكيلي. وبهذا قال أبو حنيفة» وقال 
الشانعي: 3 تصح» ولكن إن تصرف سح اتصتوفتة الوحرة الادن وإ كا 
وكيلاً ببجعل فسد المسمىء وله أجرة المثل؛ لأنه عقد يملك التصرف به في الحياة 
أشبه بالبيع . 


ولنا أن النبى 


ا قال: (أميركم زيدء فإن كتل فجعفرء فإن قتل فعبد الله 
0 وهذا في معناه» ولأنه لمن بي جف رسال سي نر 
إباحة التصرف وصحتهء فكان صحيحاً كما لو قال: أنت وكيلي في بيع عبدي 
إذا قدم الحاجء ولأنه لو قال وكلتك: في شراء كذا في وقت كذا صح بلا 


خاري: (4511). من 


نافع عن اين عمر ينحوه. 


ا 


خلاف» ومحل النزاع في معتاه؛ ولأنه أذن في التصرف أشبه بالوصية والتأمير» 
ولأنه عقد يصح بغير جعل» ولا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة» فصح 
كالتوكيل الناجز» . أ.ه. 

الوكالة عن البعيد: 

١‏ روى مالك ٠»‏ عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ع عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن » عن فاطمة بنت قيس: ان آبا عمرو بن حص بطلقها 
البة» وهو غائب بالشام» فارسل إليها وكيله بشعير فسخطتهء فقال: والله ما 
لك علينا من شيء» فجاءت رسول الله يقت فذكرت ذلك لهء فقال: (ليس 
لك عليه نفقة)» وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك؛ الحديث رواه مالك 
)1١4(‏ في الطلاق وهذا لفظه ٠‏ ورواه مسلم والأربعة وأحمد. 

٠‏ قال أبو داود (8775) في كتاب «الأقضية»: حدثنا عبيد الله بن سعد 
ابن إبراغيم » حدثنا عمي خدثتا أبي + عن ابن إسحق » عن ابي تعيم * 
وهب بن كيسان ٠‏ عن جابر بن عبد الل أنه سمعه يحدث قال: أردت الخروج 
اق سيره فاتيت رسول الله يي يلقت /عليبه. وقلت له: 


أردت الخروج 
إلى خيبرء فقال: (إذا أتيت وكيلرك:فخل ينها خمسة عشر وسقاء فإن ابتغى 
منك آية فضع يدك على ترقوته)ا :وام إبر_داودبع وليس فيه سوى عنعنة ابن 
إسحق . 

قال أبو داود (؟180): حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي . حدثنا 
معلى بن منصورء حدثنا ابن لمباركء حدئنا معمرء حدثنا الزهري؛ اعن عروة» 
عن أم حبيية أنها كانت تحت عبيد الله بن جحشء فمات بأرض الحبثة» 
فزوجها النجاشي النبي 
الله مع شر 
وسئده صحيح» وفي رواية لأبي داود: (وكتب بذلك إلى رسول الله َلدِ فقبل). 

أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال: من 


» وأمهرها عنه أربعة آلافء وبعث بها إلى رسول 
إإراء ا تازه والساني زرف 2140 واتيكر 


و 


أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديهء فقالت عائشة: 


)١(‏ ويهذا ضعفه أهل العلم ب 


"لس كما قال ابن عباس ٠‏ آنا فتلت كلائد هدي رول لله و يديء لم 
ا ل ا ا اط ل ل ار اك شيء أحله الله له 
حتى نحر الهدي». أخرجاه. 


الوكالة في الأأضحية: 

1 - عن علي رضي الله عنه قال: #أمرني رسول الله يله أن أتصدق بجلال 
البدن التي نحرت وبجلودها». رواه البخاري في كتاب الوكالة» ورواه مسلم 
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-١‏ عن جار ين 21 إن أن رسكرل 3 هه صلى للناس يوم النحرء 
ل لذ من خطية وملاته مل الك ارك حر 01 وقال: (بسم الله 
ناك اكلن الهم هذا عي وعن من الم يضح امن اسر) 

صححه الألباني في «الإرواءة: (4/ 200148 وقال: صحيح أخرجه أبو داود: 
(للوك) والترمذي: ,2)1962١(‏ والطحاوي: (/9.07) والحاكم: (7ده/), 
وأحمد: (8/ 5و لجل زاد الطحاري وغيره: وعن رجل من بني سلمة 
أنهما حدثاه أن جابر بن عبد الله أخبريهماني "أيىركما في رواية الخاكم. 

وأما نقل الشيخ الألباني - رعاه اللمستعالى طن الحافظ في «الفتح». إنه نقل 
عن أهل العلم اختصاص الذبح عن اليكو بالني_يكليق فليس كما قال» بل نصه 
(وقد عده بعضهم من خصائصه 2 3 وظاهر قصد الشيخ الأ اني - رعاه الله 
تعالى - هو إن إجزاء التضحية عن الأمة من خصائصه + في حين إن 
الحافظ أورده في معرض كلامه عن العق أو التضحية عن الغير. 

- عن عروة بن أبى الجعد البارقي أث: * البي #َيْْ أعطاه ديناراً يشستري 
به أضحية أو شاةء فاشترى شاتين» فباع أحدهما بدينارء فأتاه بشاة ودينار» 


فدعا له بالبركة في بيعه» لو اشترى تراياً لربح فيه». رواه البخاري وأبو داود. 
قال أبو عمر في «التمهيد» :)1١8/5(‏ «وقد اختلف العلماء أيضاً في معنى 
هذا الحديث في الوكيل يشتري زيادة على ما وكل به هل يلزم الأمر ذلك أم 
8 درل فالالك برحل اد لي بهذا الدرهم رطل لحم صفته كذاء فاشترى 
له أربعة أرطال من تلك الصفة يذلك الدرهم. والذي عليه مالك وأصحابه أن 


الجميع يلزمه إذا وافق الصفة وزاد من جسها؛ لأنه محسن. وهذا الحديث 
يعضد قولهم في ذلك» وهو حديث جيد. وفيه ثبوت صحة ملك النبي عليه 
السلام للشاتين» ولولا ذلك ما أخذ منه الديناره ولا أمضى له البيع. 


: © عن علق قال: «أمرني رسول الله يَكِيْةِ أن أقوم على يانه وأقسم 
جلودها وجلالهاء وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئاء وقال نحن نعطيه من 
عندنا». متفق عليه. 

كلام الشيخ ابن عثيمين - رعاه الله تعالى ‏ في عدم مشروعية جمع الهيئات 
الإغائية المال الخاص بالأضحية؛ وتنفيذ الأضحية في أماكن بعيدة عن بلد 
المضحي: 

استدل الشيخ رعاه الله تعالى على عدم مشروعية توكيل الهيئات الإغائية 
للقيام بتنفيذ الأضاحي في البلاد البعيدق*بأؤلرأهمها: 
١‏ - فوات إظهار الشعيرة. 

جواب: قال تعالى: «والبدك#ععلساهاءرلكميّن شعائر الله لكم فيها خير 
فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع 
رلك كذلك سكراها لى للك شعتن ها" 

ظاهر الآية أنها في الهدي, والأضحية تبع له في ذلكء فها هنا أمور: 

الأول: إن فات إظهار الشعيرة في الأضحية» فإنه لا يفوت في الهدي. 

والثاني: إنه لا يلزم أن يذبح الناس جميعاً ضحاياهم خارج بلدهمء فيبقى 
إظهار الشعيرة من هذا الوجه موجوداً. 

والثالث: على فرض أن الناس جميعاً يذبحون ضحاياهم خارج البلدء فإن 
أصل إظهار الشعيرة باق غير منتف. فهو يظهر ويقوى ظهوره في بلد آخرء وإن 


060 


غالب أهله فقراء لا يقدرون على الأضحية» على أنه سيظهر في بلد آخر غالب 
أهله أغنياء. فإذا كان هذا يصح بسبب الفقر والغنى: فإنه يصح بسبب المصلحة 
والحاجة؛ والله أعلم. 


7 فوات ذكر اسم الله. 


جواب: يصح هذا الاعتراض إذا صح عدم جواز التوكيل في الأضحية في 
غير بلد المضحيء وهذا مردود كما سبق تفصيله. أما مع صحة ذلك فلا وجه 
للاعتراضء. فإن النبي يَيةٍ وكُلَ عليا وغيره؛ ولو كان يضره ذلك في فوات 
اسم الله ما وكل 0 وكذلك فإن النبي مَبَيَّْةٍ توكل عن أزواجه 0 في 
النحرء وذكر اسم اللهء ولو كان ذلك يضرهم ما فعل. 


'“'- فوات الاكل منها. 

جواب: قال القرطبي في قوله تعالى: #فكلوا منها»: «أمرٌ معناه للندب» 
كن ل تي ا يأكل الإنسان من هديه» وفيه أجر وامتغال» إذ كان 
أهل الجاهلية لا ياكلون من هديهم؛ .كما تعكم. وقال الشافعي: الأكل مستحب 
والإطعام واجب. فإن أطعم جميعها أيَيتُراء) وإإن أكل جميعها لم يجزهء وهذا 
فيما كان تطوعاً . فأما واجبات الْدَمَاقلا يجوز أن يأكل منها شيء حسبما 
تقدم بيانه».أ.ه. 0 


ومعلوم أن المستحبات إذا تعارضت. مع الحاجات أو المصالح الأكبر فإنه يجوز 
تفويتها لاستحصال تلك الأعظم» كما هو معروف عند أهل العلم. ولا يشك 
منصف أن الحاجة في البلاد التي تصيبها الكوارث والتكبات أعظم من حسنة أكل 
المضحي من أضحيته. ولا يقال هنا: إن هذه الكوارث والنكبات يمكن تداركها 
بالصدقات ونحوها من الأبواب الشرعية؛ فإن هذا لا يقوى أن يكون معارضاً 
حتى يثبت المعترض أن التضحية في البلاد البعيدة غير مشروعةء وأنه ليس عند 
امضحي فيها دليل سوى الحاجة» فعتدثق يصح هذا الاعتراضء ولكن دون هذا 
مفاوزء والأمر على عكسه تماماً كما هو ظاهر في ثنايا هذا المببحث9. 
)١(‏ ثم لو ننزلنا وقلنا إن الأكل من الأضحية واجبء فيُّقال: إن مصلحة نقلها للبلاد الجائعة 

التي يمرت أهلها من الجوع مقدمة على مفسدة ترك الأكلء ولا يخفى أن أهل العلم 

يقدمون المصالح العامة على المصالح الشخصية الذاتية. 
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4 عدم الاطمئنان على صحة التوزيع . 

جواب: يعتمد هذا الاطمئنان أساساً على الاطمئنان على أمانة الوكيل» 
ومعرفته بالأحكام الشرعية للأضححية سواء كات هذا في بلد المضحيء أو خارج 
يلد المضحي لا فرق في ذلك» إذ هو إتما احتاج إلى التوكيل بسبب عجزه؛ أو 
جهله؛ أو أنه اختار ما مصلحته أعظم مما هو مشروع في الأصل. وكذلك فإنه 
لا يلزم في الوكالة أن يلتزم الوكيل بالاجتهادات الفقهية عند الموكل إلا أن ينص 
على المفردات بأعيانهاء وهذا في العادة متعسر في الأعيان؛ لأنها ستكون أمام 
الوكيل فقط. وعندها قد يختلف في تحقيق المناط عن الموكل» ويكون مأجورا في 
اجتهاده وإن أخطاء وبالتالي فإن القول بعدم الاطمئنان لا يوجد له مبرر 
شرعي » لا سيما أن الوكيل ماجور على اجتهاده وإن اخطاء والله أعلم. 
© لا يدري متى تنم التضحية مع أنه مرتبط بها بسبب أنه ملزم بعدم الأخذ من 
معن لقن الف ما 

جواب: يكن اعتبار هذا المانع ضعيفاًجيسببين: الأول: أن الارتباط هو مجرد 
عدم أخذ الشعر والظفرء وهذا لا جر فَيّم”فى العادة إذ الأخذ منهما من سان 
الفطرة» والعادة أن المسلم لا ياخذ |منبككا إلأّْ_يبُوتيت يقارب الشهرء كما في 
حديث أنس قال: «وقت لنا في كص الشارب» وتقليم الأظافر» ونتف الإبط» 
نحا العانة» أن لا نترك أكثر من أربعية 1 

الشاني: أن الفرق بين أن يكون بين يديهء أو خارج بلده فرق بسيط؛ فهو 
في الأكثر ثلاثة أيام فقطء وهذه يكن الصبر عليها في مقابل المصلحة والأجر 
اكير ف الحاجة العظمىء والله أعلم. 
- فوات التعيين: 

حيث يصعب على هذه الهيئات تعيين كل ضحية إلى شخص معين» فإنهم 
و العادة يشترون أعداداً كبيرة جملة واحدة. 


)١(‏ أيضاً إذ زون إعطاء الشركات التي تربح وأهل الجحرمء ولا يعلم هل 
يوزعوله أم لا؟ فلماذا تمنعون الأضحية وهي أقل غاناً من الهديء لأنه لا يصح قياس 
المستحب على الواجب إلا في مسائل معينة. 

(؟) رواه مسلم: (0098- 
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جواب: يجاب على هذا الاعتراض أن التعيين يحصل بالذبح؛ كما قرره 
الشيخ ‏ رعاه الله نفسهء فلا اعتبار لفواته قبل الذبح» كما إن التعيين ليس 
أصلاً شرعياً مؤثراً عند كثير من العلماء؛ وقد سبق كلام شيخ الإسلام فيه. 
وكذلك فإن العلماء اختلفوا في حصول التعيين. 

قال في «لمغني» :)١١5/١١1(‏ «وجولة ذلك أن الذي تجب به الأضحيةء 
وتتعين به هو القول دون النية» وهذا منصوص الشافعي. وقال مالك وأبو 
إذا اشترى شاة أو غيرها بنية الأضحية صارت أضحية؛ لأنه مامور بشراء 


حنيفة 
أضحية» فإذا اشتراها بالنية وقعت عنها كالوكيل».أ.ه. 
» - عدم استطاعة الذبيح خلال أيام التشريق بسبب كثرة الضحايا. 

جواب: لا بد إيتداء من الثقة بقدرة الوكيل على الأداء بالشكل المشروع» فإن 
حصلت هذه الثقة ‏ ولكن وقع بعد ذلك قصور بسبب عارض ليس للوكيل يد 
فيه وليس في قدرته تلافيه - فإنه يكون معذوراًء وللمضحي أجره كاملآء وإن 
لم يحصل الإجزاء بعد أيام التشريق» .فتإنر من عزم عزماً تاماً وفعل ما يقدر 
عليه كان بمنزلة الفاعل التام» كما قصلني يان ذلك شيخ الإسلام . (راجع 
العدد الثالث من الحكمة بحث يأنتالشريعةاللمكلفين). على أن الأمر ليس 
خطيرا فعلى رأي من يقول: عَرْتعستيحب» .وهر /الراجح» فإن مقصوده حصول 
الأجر بامتثال هذه القربة؛ وهو حاصل لا ريب في ذلك. وأما على مذهب من 
يقول بالوجوب» فإنه وإن لم يحصل الإجزاءء فإن الأجر حاصل من جهةء ثم 
إن الوجوب يسقط بالعذر: كما يسقط وجوبها بعذر عدم السعةء والقدرة عليها 
عند من يقول بالوجوب على القادر. 

كما إن مثل هذا القصور يمكن تلافيه بعد التجربة بسهولة بالتخطيط المسبق. 
8 - الأضحية عبادة ليست مادية فقط: 


بدليل قوله تعالى: إلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى 
متكم 4 وكذلك أن المضحي يجب أن لا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يذبح» 
بخلاف المتصدق ياله. 
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جراب: لا شك أن هناك فرقاً بين الصدقة والأضحية؛ ولكن ما شأن ذلك 
بالتضحية خارج بلد الضحي؟ إن الفرق هو الفرق» ولكن إن قصد الشيخ ‏ رعاه 
الله تعالى ‏ توجيه الناس إلى التصدق في تلك البلاد دون التضحيةء فإما أن 
يكون ذلك انع شرعي معتبر» فهو مطالب بإثباته؛ أو يكون لهذا الفرقء وهو 
ضعيف» كما سبق جوابه فيما يتعلق بعدم أخذ الشعر والظفر. 

وهنا لا بد من الوقوف على مسألة مهمة هي: أنه إذا كانت تلك البلاد 
بحاجة إلى عون مادي كبير بسبب عظمة كوارثهاء فإن تقديم هذا العون ليس 
بالأمر اليسيرء وإن كثيراً من الناس إنما يخرج من ماله بالمناسبات» مثل البخيل 
الذي يخرج ماله بالنذرء كما قال عَلِيَدِ! والأضحى من المناسبات العظيمة في 
الإسلام» يقدم فيها المسلمون أموالاً طائلة لا يمكن تعويضها بالصدقات بسهولة» 
كما لا يمكن تعطيلها عن تلك البلاد بشبهة يسيرة. 

وكذلك فإن من أعظم المقاصد الشرعية للأضحية هي: الإطعامء بدليل نهي 
النبي يللد عن إدخار لحوم الأضاحي قوق ثلاث؛ بسبب الفاقة» فلما زالت زال 
النهي» ولا شك أن تحقيق هذا المقصد“يكوّرفي البلاد المنكوبة أعظم في غيرها 
من البلادء فتعين ترجيح ذلك على الْتظيبكية “في] البلاد غير المتكوبة» والله أعلم. 
4 - يجوز التوكيل في بلد المضنخق ولا .يجوز في,بلد آخر . 

جواب: لا يعلم لهذا التخصيص دليل» إلا إذا كان هذا التخصيص معتمداً 
على تقرير هذا الحكم بناء على ما سبق من الاعتراضات. وهي غير منتهضة 
لذلك. كما سبق بيانه؛ء وكذلك فإن التوكيل في الأضحية في غير بلد المضحي 
ثابت عن رسول الله يَلِع. 

١‏ عن عمرة بنت عبد الرحمن أن ابن زياد كتب إلى عائشة: أن عبد الله 
ابن عباس قال: «من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر 
الهدي'» وقد بعثت بهدبي» ف إلي بأمرك قالت: عمرة» قالت: عائشة: 


اليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله كَكلِ بيدي» ثم قلدها 
رسول الله يكل بيدهء ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله كو شيء 
أحله الله له حتى نحر الهدي». (متفق عليه واللفظ لمسلم)» ومعلوم أن رسول 
لله يَئِيٍ كان بالمدينة حين بعث هديه مع أبي بكرء كما في بعض ألفاظ الحديث. 


ه. 


5 - روى مسلم (1551) في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
ذؤيبا أبا قبيصة حلثه: «أن رسول الله 


كد كان يبعث معه بالبدن» ثم يقول: 
إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتاً فانحرهاء ثم أغمس نعلها في دمهاء ثم 
أضرب به صفحتهاء ولا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك». 

* - ووقع في رواية جابر في حجة النبي ككيَدِ عند أبي داود (1900): 
«وقدم علي من اليمن بدن النبي 5 
/ 8 - والدليل الآخر هو أن الأصل في الوكالة 5 حيث أطلقها الشارع 
أما التخصيصء فلا بد له من دليل» وهو غير موجود 


المتتصبين للفتيا مراعاة المصالحء وتقديم الأهم فالأهم. 
والمقصود أن نقل الأضحية من بلد إلى بلدء أو توكيل من يقوم بذبحها في أحد البلاد 


الإسلامية ليس هناك من الأدلة الشرعية ما يمنعهء فإذا كانت الزكاة وهي واجبة بالإجماع 
يجوز نقلها من بلد إلى بلدء للمصلحة والحاجةء فكيف بالأضحية المستحبةء والله الموفق. 
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د تايار ف 10 من وم ا 
يرا عست لشردي لايلاي بض ليام 


بقم + د رسيا لسر 


| . 2 0 
يذهب بعض الباحثين اليوم إلى المناداة بتجاوز أحكام الشريعة الإسلامية » 
مدعيا أن المصلحة تقتضي مثل ذلك التجاوز » وهذا هو منطق الذين يحلون 

الربا » ويمنعون تنفيذ الحدود التي شرعها الحق تبارك وتعالى . 

والمناداة بتحكيم المصالح والاعتماد عليها على هذا النحو فتح باب شر كبير » 
وَلج منه أعداء الإسلام ؛ لهدم هذا الدين والتمرد على تعاليمه ٠‏ وقد دفعني 
هذا التوجه إلى تدوين هذا اللبحث “ييار الحق في المصالح ومدى إحاطة 
الشريعة الإسلامية بها ٠»‏ ومدى جراز| الايفْتماد /على المصالح في الأحكام . 
تعريف المصلحة : 

المصلحة في لغة العرب: «الخير والصواب ٠‏ وهي خلاف الشر والفساده” , 
ويقول الطوفي في تعريفها: «المصلحة مفعلة من الصلاح » وهو كون الشيء 
على هيئة كاملة » بحسب ما يرد ذلك الشيء له ٠‏ كالقلم يكون على هيئة كاملة 

للكتابة به » والسيف على هيثئته الصالحة للضرب يه . 
وأما حدها بحسب العرف ٠‏ فهي السبب المؤدي إلى الصلاح والنفع 


كالتجارة» المؤدية إلى الربح » وبحسب الشرع: هي السبب المؤدي إلى مقصود 
0 تت 2000000 00 
الشارع عبادة 00 


. 6847 راجع «المصباح المنير» للراقعي: (ص‎ )١( 


)١(‏ رسالة الطوفي في رعاية المصالح ٠‏ أرردها الشيخ عيد الوهاب خلاف بنصها في كتابه 
«مصادر التشريع فيما لا نص فيهة: (ص )١١5‏ . 
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ويقول ابن عاشور في تعريفها: «المصلحة كاسمها شيء فيه صلاح قوري 
ولذلك اشتق لها صيغة المقعلة الدالة على اسم المكان الذي يكثر فيه مام 
اشتقاقه: وهو هنا مجازي . 

ويظهر لي أن نعرفها بأنها وصف للفعل يحصل به الصلاح ١‏ أي النفع م 
كا اد غانا لير ار و 


أبتناء الشريعة على المصالح : 
نظر العلماء الأعلام في الشريعة الإسلامية نظرة فاحصة عميقة واسعة 
فهداهم النظر إلى أن هذه الشريعة تهدف إلى تحقيق مصالح العباد . 
يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: «استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصال 
العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيرهة؟. 1 
وأورد كثيرا من النصوص الدالة على ذلك كقوله تعالى: #وما أرسلناك [ 
ب ٠»‏ وقوله: #الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسم 
عملد »ه29 ٠»‏ واستدل أيضا بتعليل الشلتلكثير من الأحكام تعليلا يحقق مصال 
العباد ٠‏ كقوله بعد آية الورضوء؟ 8/107 بيك الله ليجعل عليكم من حرج 0 
يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم#” توالا في الصيام: «كتب عليكم الصبٍ 
كما كتب على الذين من قبَلك لمكم .تتقون4” . وقال في الصلاة: «إ 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر »!© ٠»‏ وقال في القبلة:. «إلشلا يكون للنام 
عليكم حجة4 0 وفي القصاص: «ولكم ني القصاص حياة يااولي الألباد 
: لض 16) 
(1) «المرافقات»: (1/؟) والاستقراء: تصفح جزيئيات ليحكم بحكمها على كل ما يشملها 
وهو عند علماء الأصول نوعان: تام . وناقص . والثام حجة ٠‏ والناقص مختلف (ة 
(9) 'سورة الأنياء»: ( 2.01١9‏ 
(4) نسررة الملشه: 050 . 
(0) «سورة المائدة»: ( 5 ) 
)١(‏ (سورة البقرة»: ( «18) . 
0) #سورة العتكبرت»: ( 48) . 
(4) «سورة البقرةه: ( 18٠١‏ )0 
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على عزن " وكداعقة عل الاسدلال بهن تفرص يخرله 6ن ذل 
الاستقراء على هذا . وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم » فنحن نقطع بأن 
الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة 06". 

ومن الذين قرروا ما قرره الشاطبي من أعلام العلماء العز بن عبد السلام » 
فقد قال في قواعده: «الشريعة كلها مصالح » إما تدرأ مفاسد ء أو تحجلب 
مصالح . فإذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا»# ٠‏ فتأمل وصية الله بعد 
ندائه » فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه . أو شرا يزجرك عنه » أو جمعا بين 
الحث والزجر ٠‏ وقد أبان الحق تبارك وتعالى في كتابه ما في بعض الأحكام 
في المفاسد . حشا على اجتناب المفاسد . وما في بعض الأحكام من المصالح 
حنا على إتيان المصالح» ”". 

ويقول ابن القيم في سياق كلامه عن السياسة العادلة: «ومن له ذوق في 
الشريعة ٠‏ واطلاع على كمالاتها » وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش 
والمعاد » ومجيئها بغاية العدل ٠‏ الذي يفصل بين الخلائق . وأنه لا عدل فوق 
عدلها ٠»‏ ولا مصلحة فوق ما تضمنئثة تّيرالمصالح تبين له أن السياسة العادلة 
عن ا ا 

وبسط ابن القيم القول في.هذه المسآلة في موضع آخر فقال: (إن الشريعة 
الباهرة مبناها على الحكم ومصالح آلعَبَادة فِيَْالَمَآْنَ والمعاد ٠‏ وهي عدل كلها » 
ورحمة كلها » ومصالح كلها . فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور ١‏ 
وعن الرحمة إلى ضدها . وعن المصلحة إلى المفسدة . وعن الحكمة إلى 
العبث» فليست من الشريعة ٠‏ وإن أدخلت بالتاويل » فالشريعة عدل الله بين 
عباده » ورحمته بين خلقه ء وظله في أرضه . وحكمته الدالة عليه » وعلى 
مدن رد وله ١‏ ان أدالة وامتلقها ٠‏ رقي انر اللى 41 ال شرو ١‏ لكك 
الذي به اهتدى المهتدون » وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل » وطريقه 


. )4/1( «الموافقات»:‎ )١( 
.011/1( (؟) «قواعد الأحكامء للعز بن عبد السلام:‎ 


(4) *الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم: (ص4) ٠‏ طيعة مطبعة السئة المحمدية ‏ 
القاهرة (الااهاء 6وام) . 
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المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل » وهي العصمة 
للناس وقوام العالم ٠‏ فيها يمسك الله السموات والأرض أن تزولاء» ”© 


المصالح التي عليها مدار التشريع 

لقد انتهى البحث بعلماء الأصول إلى أن المصالح التي عليها مدار التشريع 
ثلاث : 

الوق :1 المصالح الضرورية » وقد عرف الجلال المحلى في شرحه على متن 
جمع الجوامع الفروريات بقوله: «هو ما تصل الحاجة إليه إلى حد 


وعرف ابن عاشور المصالح الضرورية بقوله: «هي المصالح التي تكون الآمة 
بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها ٠‏ بحيث لا يستقيم النظام بإخلالهاء 
بحيث إذا انخرمت تؤول حال الأمة إلى فساد وتلاش » 9 

ولا يعني ابن عاشور باختلال نظام الأمة هلاكها واضمحلالها » « لأن هذا 
قد سلمت منه أعرق الأمم الوثئية والهجية)/ي'. ولكنه يعني به: «أن تصير 
أحوال الأمة شبيهة بأحوال الأنعام ل لتيليث] لأ تكون على الحالة التي أرادها 
الشارع 0 

وقد تنبه المؤلف ‏ رحمة الله - إلى أن" ذلك الاختلال قد ينضي في الآجل 
إلى الاضمحلال بسفاني بعضها ببعض . وهذه نظرة سديدة يؤيدها التفكر ب 
حال الأمم الغربية التي لم تحافظ على هذه الضروريات ٠‏ فهناك إرهاصات تدل 
على دمار رهيب متوقع . 

وقد حصر كثير من علماء الأصول الضروريات في خمس وهي: الدين 
لفق اأعلام 0 3 القيم مم 
زفف حاشية البناني على شرح المحلى مقن جمع الجوامع: (5/ 0180 


إفف «مقاصد الشريعة الإسلامية »© لمحمذ الطاهر بن عاشور (ص 78) .وراجم «المرافقات» 
6 وراجع 
للشاطبي: (4/5) . 


(؛) «مقاصد الشريعة؛ لابن عاشور: (ص 978) . 
(5) «مقاصد الشريعة» لابن عاشور: (ص0/8) 


و 


والنفس » والعقل . والال » والنسب » وزاد بعضهم سادسا ء وهو العرض. 

وهذه الضروريات مشار إليها في قوله تعالى: «يا أيها التبي إذا جاءك 
الؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بلله شيئا ولا يسرقن ولا 0 ولا يقتلن 
أولادهن ولا يأتين ببهتان يفتريته بين أيديهن وأرجُلمّن. .#4" . ذلك أن الرسول 
َتِيدٍ كان يأخذ البيعة على الرجال ممثل ما نزل في النساء مما يدل على أن هذه 
ادر 2 حاص الا : 

وحفظ هذه الأمور المهمة يتحقق بأمرين كما يرى الشاطبي رحمة الله تعالى: 
« أحدهما: ما يقيم أركانها لت رسن . زنك خا عن عات ف جا 
الوجود»" » ومكل لذلك بالإيمان ٠‏ والنطق بالشهادتين » والصلاة » والزكاة » 
والصيام » والحج ونحوها من أصول العبادات ٠‏ فإنها تهدف إلى حفظ الدين 
من جانب الوجود ٠‏ وماشرعه الإسلام من تناول الماكولات والمشروبات 
والملبوسات والمسكونات يهدف إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود . 

وثانيهما: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها » ومن أجل ذلك أمر 
الإسلام المسلمين بالأمر بالمعروف والنهق تانكر » وشرع الحدود والعقوبات» 
لأنها تحفظ هذه الأصول من جانلٍ للدم /) /وتدر! عنها الإبطال » ومن أجل 
ذلك شرع قتل المرتد ٠‏ والقصاص من القائل". ورجم الزاني إذا كان محصنا ع 
وجلده إن لم يكن مح صد)» لعلو تارجا "ا خمر. وجلد الذي يرمي 


ذا 
المحصنات»9. 


ونلاحظ أن الشاطبي لم يفْصر المحافظة على هذه الضروريات على الحدود 
والقصاص كما فعله كثير من الأصوليين » يل جعله أوسع من هذا . فكل ما 
شرعه الشارع مما لا تقوم هذه الأصول إلا به فهو من قبيل الضروريات ٠‏ وقد 
لاحظ الشاطبي أن الشارع راعى ذلك من وجهين: جانب الوجود » وجانب 
العدم كما سبق بيانه ٠‏ وقد جرى على نهج الشاطبي ابن عاشور في كتابه 
القيم : «مقاصد الشريعة؟ . 


.) ١1 ( «سورة الممتحتة»:‎ )١( 
. «الموافقات»: ( ؟8/7)‎ )١( 
. )8/9 ( انظر 'الموافقات»:‎ )5( 
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الثانية : المصالح الحاجية: وقد عرفها الجلال المحلي يقوله: «هو ما يحتاج إليه 
ولا يصل إلى حد الضرورة»”" . 

وعرفها الشاطبي بقوله: «معناها أنها مفتقر إِليها من حيث التوسعة ٠‏ ورفع 
الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة . ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي 
المتوقع في المصالح العامة»”© » ومثل له الأصوليون بالبيوع والقراض والإجارات 
والمساقاة . 

الثالثة: التحسينات: ومعناها كما يقول الشاطبي: «الأخذ بما يليق من محاسن 
العادات وتنب الأحوال المدنسات » التي تاتفها العقول الراجحات ٠‏ ويجمع 
ذلك قسم مكارم الأخلاق» ”ل ومثل لها في العبادات 
العورة ٠‏ وأخذ الزيئة » وفي العادات بآداب الكل والشرب ٠‏ ومجانبة المآكل 
النجسات » والمشارب المستخبثات ٠‏ وفي المعاملات بالمنع من بيع النجاسات ٠‏ 
وسلب العيد منصب الشهادة ٠‏ والمرأة منصب الإمامة . 

ويقول ابن عاشور في المصالح ا «وهي عندي ما كان بها كمال 
حال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنت ,روقص ولها بهجة منظر المجتمع في 
مرأى بقية الأمم . حتى تكون الأم8 الإيللامك) مرغوبا في الاندماج فيها أو 
التقرب منها ٠‏ فإن لمحاسن العادات |مدخلا”فيّ ذلك . سواء كانت عادات عامة 
كستر العورة ٠‏ أم خاصة يبعض ختطآ 6:27 واطقاء اللحية . والحاصل أنها 
ما تراعى فيها المدارك الراقية البشرية . قال الغزالي: هي التي 3 موقع 
التحسين والتيسير ؛ للمزايا ورعاية أحسن المناهج والعادت والمعاملات» 2. 


المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة: 


يختلف الناس في المصالح المعتبرة ٠‏ والمصالح الملغاة ٠‏ فما يراه بعضهم 
مصلحة . يراه آخرون مصلحة ملغاة ٠‏ والناس يختلفون في هذا إختلافا ليس له 


ة النجاسة » وستر 


 0081/5( حاشية النباني على شرح الجلال المحلي على متن الجوامع:‎ )١( 
. «الموافقات»: (5/ه)‎ )0( 

) «الموافقات»: (3/5) 

(4؛) «مقاصد الشريعة»: ( ص5م) 
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مدى . ولا حد لاختلافهم . والضابط الشرعي لذلك أن المصلحة المعتبرة هي 
التي دل عليها دليل خاص من الشرع على اعتبارها وعدم إهدراها » كالإسكار 
بالنسبة إلى تحريم الخمر » والصغر بالنسبة إلى الولاية على المال » وقد نصت 
النصوص على كثير من المصالح المعتبرة . 

والمصالح الملغاة هي تلك التي دل دليل على إلغائها وعدم اعتبارها ٠‏ فكثير 
من الأحكام تبدو فيها مصلحة جزئية ٠»‏ ولكنها مصلحة مرجوحة ٠‏ وتبدو له 
المصلحة المرجوحة » وهذا كثير في زماننا ء فكثير من الناس يزعمون أنه ينبغي 
ان ناكا نان تضاح ريه اك لسرن كت الس لانن 
الميراث عدل» والتفريق بينهما ظلم» ويرون أن قطع يد السارق» ورجم الزاني» 
وقتل القاتل ٠‏ مفسدة . 

وهذه المصالح التي اعتبرها من اعتبرها مصالح ليست بصالح؛ والمصلحة فيها 
موهومة؛ ومنزل الشريعة العليم الخبير الذي أحاط بكل شيء علما لم يعتبرها 
مصلحة » إما لعدم وجود المصلحة فيها أصلا . أو لأن المفاسد الموجودة فيها 
أعظم من المصالح ٠»‏ والله يقول الحق وو يَهتدِي السبيل ٠‏ وموازينه هي الموازين 
القويمة بخلاف الذين يحكمون بالأهوا»)ا فالجتارت بهم السبل واختلت عندهم 
الموازين ٠‏ 


هل في الشريعة مصالح مرسلة: 

إذا دل الشارع على مصلحة واعتبرها قبلناها وأخذنا بها . وإذا رفض 
مصلحة وألغاها أدبرنا عنها واجتنبناها » ولكن هل هناك مصالح تركها الشارع؛» 
فلم تدل النصوص على 'اعتبارها ولا على إلغاتها؟ 

هذه المسألة هي المعروفة بالمصالح المرسلة والاستصلاح «ويراد بها تشريع حكم 
لواقعة لا نص فيها » ولا إجماع . لتحقيق مصلحة لم يرد في الشريعة دليل 
خاص على اعتبارها أو إلغائها ؛ . وسميت مرسلة: لأنها لم تقيد بدليل 
الامعباز ار دليل الإلغاء » ومثل لها العلماء بالمصلحة التي أتخذت لأجلها 
الجرن ٠:‏ رضرت لها الفرة 0 وحتع الصحابة للقرآن في مصحف واحد . 
وجمعهم المسلمين على ذلك المصحف الواحد» ونقط المصحف وتشكيله؛ وابقاء 
الأراضي المفتوحة بدون قسمة على المقاتلين» وتجديد عثمان أذانا ثانيا لصلاة 
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الجمعة » لا كثر المسلمون . 

وقد ذهب جمع كبير من العلماء إلى أن الشريعة الإسلامية لم تهمل مصلحة 
قط ٠‏ وكل ما يظنه العباد مصلحة لا بد أن يجدوه في الشريعة إذا حققوا 
النظرء فإذا لم تعتبره الشريعة » فإن هذه المصلحة مظنونة موهومة . 

يقول العلامة ابن تيمية: «والقول الجتامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط ء 
بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة » فما هن شيء يقرب إلى 
الجنة إلا وقد حدثنا به النبي يَفٍ ٠‏ وتركتا على البيضاء ليلها كنهارها . لا 


يزيغ عنها إلا هالك » © 


وقد أورد ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ النصوص الدالة على أن الرسول 


1 بين لنا كل ما فيه صلاح ٠‏ فمن ذلك قوله يقي :(تركتكم على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها إلا هالك) ٠‏ وقال فيما صح عنه أيضا: 
(ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ء 
وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم » ٠‏ وقال أبو ذر: «لقد توفي رسول الله يكن 
وما طائر يقلب جناحيه في السماىإلاآلأكورلنا منه علماء ٠‏ وقال عمر بن 
الخطاب: 'قام فينا رسول الله يكيو امتاعآة كُذكر بدء الخلق . حتى دخل أهل 
الجئة منازلهم واهل النار منازلهم.. نلك من حفظه ٠‏ ونسيه من نسيه 6 
اه الببخاري9؟ 

رواه البحاري . 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الذي يعتقده العقل مصلحة وإن كان 
الشرع لم يرد به ء فاحذ الأمرين لازم له: «إما أن الشرع دل عليه من حيث لم 
يعلم هذا الناظر ٠‏ أو أنه ليس بمصلحة ٠‏ وإن اعتقده مصلحة » لأن المصلحة 
هي ال منفعة الحاصلة أو الغالبة » وكثيراً ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين 
والدنيا » ويكون منفعة مرجوحة بالمضرة ٠‏ كما قال تعالى في الخمر والميسر: 
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما 994 


)١(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام؟: (544/11) ل 

(1) «الفتوى الحموية الكبرى؟ لشيخ الإسلام ابن ثيمية: (ص0) . 
(5) اسورة الا 050 

2( “مجموع فتاوى شيخ الاسلام؛: )545/1١(‏ 


2000 


وما أشار إليه شيخ الإسلام أولا من أن بعض ما ظنه العلماء مصلحة مرسلة 
خفي عليهم وجه الدلالة عليه من الكتاب وال كبر > ,فحن ذلك أن الرصول. 


يَبيهِ حبس رجلا في تهمة . ثم خلى عنه » والحديث رواه الخمسة إلا ابن 


2 
5 
ماجة 0 . 


وهذا يرد على الذين قالوا: إن اتخاذ السجون مصلحة مرسلة . وما فعله 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عدم قسمته للأرض المغنومة من الكفار » 


وابقائه لها لينتفع بها جميع المسلمين في المستقبل ٠‏ ليس هو من المصالح المرسلة 
على ما حتقه العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى » لأن كلام عمر 


كما يقول الشيخ : «صريح في أنه يرى أن الإمام مخير بين تقسيم الأرض 
المغنومة على الغافين » اي لانتفاع جميع الملمين . لأن ذلك مفهوم 
من افعله 5 0 الغنومة ثارة ٠‏ وترك قسمتها 
ا ل ل أرض خخيبر 

وترك بعضها . وقسم أرض قريظة . ولم يقسم أرض مكة» » وقد أطال 
الشسيخ رحمه الله تعالى في إيراد النِطتِتَوصٍ والشواهد . الدالة على أن مكة 


نك 


نحت عنوة 

وقد كانت العرب تتعامل بالتكككحتحروية من الفرس والروم وتعامل 
المسلمون بها ٠‏ وأقرهمٍ الرسول َكل َلَقَ:هة!-الغكامل . فلو كان بضرب النقود 
5 ل لسرن 


31 
وجمع الصحف . وجمع الناس عليه . وشكله ونقطه » داخل في 
النصوص الآمرة بحفظه وتكريه . والناهية عن الاختلاف فيه » وحسبنا أن 
الرسول يَكِْةٍ كان يأمر بكتابته » وأن الله سماه الكتاب . 
وإذا تأمل العلماء فيما ظنوه مصالح مرسلة ليس لها دليل يدل على اعتبارها 
لوجدوا أن للنصوص دلالة عليها » خفيت على من خفيت عليه » وظهرت لمن 
ظهرت له . 


. )589 «المتقىه للمجد ابن تيمية: (ص‎ )١( 
. )18 «المصالح المرسلة» لمحمد الأمين الشنقيطي: (ص‎ )9( 


ع ده 


وقد تبه العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن القول بوجود مصالح معتروكة 
إلى عقول البشر ٠‏ لم تأت الشريعة بها أدى إلى خلل كبير » «قد حصل من 
جهته اضطراب عظيم *' ذلك أن: « كثيراً من الأمراء والعلماء والعياد راوا 
مصالح ٠.‏ فاستعملوها بناء على هذا الأصل ٠‏ وقد يكون منها ما هو محظور 
في الشرع ولم يعلموه . وربما قدم على المصالح المرسلة كلاما بخلاف 
النصوص. وكثير منهم أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعا بناء على أن الشرع لم 
يرد بها ٠»‏ ففوت واجبات ومستحبات ٠‏ أو وقع في محظورات ومكروهات ٠‏ 
وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمه» ". 
السبب في دعوى العلماء أن هناك مصالح خارجة عن نطاق الشريعة: 

السبب في ذلك يعود لأمرين: 

الأول: عدم إحاطة أولئك العلماء بالنصوص التي تدل على تلك المصالح » 
فكم من مساألة احتار العالم في حكمها . والحكم عليها منصوص عليه ٠‏ ولكنه 
لم يعرفه . 

الثاني: عدم قدرة ذلك العالم علق[ انَيِسْخِِكَصٍ الحكم من النص الشرعي » 
فكثير من المسائل يحفظ العلماء النصواصي الدالة-على حكمها . ولكنهم لم ينتبهوا 
إلى طريقة استخلاص حكمها من النصوصن, التى_يحفظونها ويعرفونها ٠‏ يقول ابن 
القيم رحمه الله تعالى: «الناس متفاوتون في مراتب الفهم في النصوص ٠‏ منهم 
من يفهم من الآية حكما أو حكمين . ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام . أو 
أكثر من ذلك . ومنهم من يقنصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه » 
ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره ٠‏ وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص 
آخر افتعلن أله © فنى من اران به كدرا راثا على كلك اللفظ 24 25 296 
آخر متعلق به ٠‏ فيفهم من اقترانه ب زائدا على يمفر» 

وقد ضرب أمثلة كثيرة اختلف فيها السلف ٠‏ وبيتتها النصوص ٠»‏ ومن أسباب 
الاختلاف التي أشار إليها ابن القيم أن: «دلالة النصوص نوعان:حقيقة وإضافية: 


0( «مجموع فتاوى شيخ الإسلام؟: (545/11). 
)١(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»: (844/11) 
(5) «أعلام الموقعين» لابن القيم: (16//ا )"8‏ 
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فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته » وهذه الدلالة لا تختلف . 

والإضافية تابعة لفهم الامع وإدراكه . وجودة فكره . وقريحته » وصفاء 
ذهنهء ومعرفته بالألفاظ ومراتبها » وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب 
تباين السامعين في ذلك ٠.‏ وقد كان أبوهريرة وعبد الله بن عمر أحفظ الصحابة 
للحديث ٠»‏ وأكثرهم له رواية » وكان الصديق وعمر وعلي واين مسعود وزيد 
ابن ثابت أفقه منهما . بل عبد الله بن عباس أفقه منهما » ومن عبد الله بن 
0 7 

ومن قصور النظر الذي يصاب به بعض من يبسحث عن الأحكام الشرعية في 
الكتاب والسنة أنه إذا لم يجد الحكم منصوصا عليه نصا صريحا في المسألة التي 
يبحث عن حكمها » قال: ليس في هذه المسألة آية أو حديث » وهذا قصور 
في العلم والنظر » فالتصوص الشرعية قد تنص على حكم مسألة بعينها نصا 
صريحا » كما نصت على حرمة اليتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به؛ 
وقد تنص نصا عاما يشمل حكم المأآلة المبحوث عنها وغيرها ٠‏ يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمة الله وأجزليلةأكوية -: «في القرآن والحديث كلمات 
جامعة هى قراعد عامة ٠‏ وقضايا كلِيِنإْتارَكٍ كل ما دخل فيها . فهر مذكور 
في القرآن والمحديث باسمه العام 2َإلة"قتلا يكن ذكر كل شيء باسمه 
الا 

ومهمة الحكام والعلماء أن يحكموا الشريعة الإسلامية في واقع حياة الناس » 
والتكييف الشرعي للاحكام لا يدركه كل أحد ء فالحاكم والفقيه يحتاج كل 
منهما إلى أمرين كما يقول ابن القيم رحمة الله تعالى: 

«فقه في أحكام الحوادث الكلية ٠‏ وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس 7" . 

وقد ظن بعض الباحثين في المصالح كما ظن الباحثون في السياسة أن 
الشريعة تضيق أحكامها عن الإحاطة بمصالح العباد » فاتعبوا أنفسهم في البحث 
عن تلك المصالح التي لم تتعرض الشريعة لها » ولم تأت بها » وظن آخرون 
)١(‏ «أعلام الموقعين»: ( )9815/١‏ . 
تيم 27/1 


(1) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» اب 
(6) «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القيم: (ص4) . 
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أن الشريعة لا تستطيع سياسة العباد » واحتاجوا أن يسوسوا الأمة بعقولهم بعيدا 
عن الشريعة الإسلامية » زاعمين أن مصالح العباد لاتقوم الا بذلك. 

وقد أدى قول كل واحد من هذين الفريقين ومذهبه إلى فساد كبير » وقد 
نقل ابن القيم تعريف ابن عقيل للسياسة: «السياسة: ماكان فعلا يكون معه 
الناس أقرب إلى الصلاحء» وأبعد عن الفساد . وإن لم يضعه الرسول يَكِةٍ ولا 
نزل به وحي»9؟ » ونقل مناقشة ابن عقيل لمن قال: «لاسياسة إلا ماوافق 
الخ ان عقب على ذلك قائلا: «وهذا موضع مزلة أقدام . ومضلة أفهام» 
وهو مقام ضنك . ومعترك صعب ٠.‏ فرط فيه طائفة .فعطلوا الحدود ٠‏ وضيعوا 
الحقوق » وجرّؤوا أهل الفجور على الفساد . وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم 
بمصالح العباد » محتاجة إلى غيرها ٠‏ وسدوا على نفوسهم طرقاً صحيحة من 
طرق معرفة الحق والتنفيذ له » وعطلوها مع علمهم وعلم غيرها قطعاً : أنها 
حق مطابق للواقع ٠‏ ظناً منهم منافاتها لقواعد الشرع»  "*‏ 

ثم تحدث عن السبب الذي أدى بهؤلاء إلى ماصاروا إليه فقال:«والذي 
أوجب لهم ذلك: نوع من تقصير فين تتتعرفة الشريعة » وتقصير في معرفة 
الواقع» وتنزيل أحدهما على الآخبا ]ا 87 

ثم تحدث عن الآثار التي _ترتبت عَلَقالقتصور والجمود الذي أصاب هؤلاء 
حيث ظن الحكام أن الشريعة 'ل “يفي بككاجة“النذر . فاخذوا يسوسون الناس 
بآرائهم » وأدى في النهاية إلى نبذ الشريعة الإسلامية وتحكيم القوانين الوضعية » 
يقول ‏ رحمه الله - مبينا الآثار: «فلما رأى ولاة الأمور ذلك ٠‏ وأن الناس لا 
يستقيم لهم أمر إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة ‏ أحدثوا من أوضاع 
سياستهم شرا طويلا » وفسادا عريضا فتفاقم الأمر » وتعذر استدراكه وعز على 
العامين بحقائق الشرع تخليص التفوس من ذلك . واستئنقاذها من تلك 
المهالك» © , 


)١(‏ «الطرق الحكمية» لاب 
)١(‏ «الطرق الحكمية» لابن القيم: (ص؟١)‏ . 
(9) «الطرق الحكمية»: (ص؟١)‏ . 

(4؛) «الطرق الحكميةة: (ص*١)‏ 


اك 


مذاهب العلماء في المصالح المرسلة : 

ليس للاستصلاح مجال في العبادات والمقدرات » كما أنه ليس للقياس 
والاستحسان فيها مجال . فالعبادات والمقدرات أمور تعبدية يقتصر فيها على 
0 

أما فى المعاملات الدنيوية فللعلماء فيها مذاهب: 

الأول: مذهب الذين رفضوها رفضا كليا كما رفضوا القياس والاستحسان ٠‏ 
وهؤلاء هم أهل الظاهر الذين التزموا النصوص . ولا يعرفون المصالح إلا عن 
طريق النصوص » فيقولون: لا مصلحة إلا ماجاء النص به . 

وقد رفض فريق من الذين قالوا بحجية القياس الاحتجاج بالمصالح المرسلة » 
وينسب بعض أهل العلم هذا المذهب إلى الإمام القالين «مستجدلا وله فن 
«الرسالة»: «وإذا كان هذا هكذا كان على العالم أن لايقول إلا من جهة العلمء 
وجهة العلم الخبر اللازم بالقياس بالدلائل على الصواب .... » ولو قال بلا 
خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثق#من الذي قال وهو غير عالم .. » 
ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الاق للَقرَّل/إلا من جهة علم مضى قبله » 
وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإتجعاع<«الآثار ٠‏ وماوصفت من القياس 
0 

وكلام الشافعي هذا صريح في رد الاستصلاح » فجهة العلم عنده: الكتاب 
والسنة » والإجماع ٠‏ رالأنار ؛ والقاس علشها ٠‏ (القائل 22 ذلك [فميك 
والذين أرادوا أن يجعلوا مذهب الشافعي القول بالاستصلاح أبعدوا النجعة . 

ومن الذين جروا على مذهب الشافعي ابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين » 
ومتاخري الحنابلة من أصحاب الأصول والجدل '" » ومن هؤلاء ابن قدامة 


(1) 3 الرسالة؛ للشافعي: (ص9*ه ‏ 66508 . 


(7) «المسودة في أصول الفقه» لابن تيمية: (صص 6149٠‏ 
() «روضة الناظر»: (ص78) . 
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قط . ولكن عقول بعض الناس قصرت في إدراك المصالح من التصوص + 
وهؤلاء أجهدوا أتفسهم في تتبع المصالح الشرعية وفي تطبيق النصوص على 
الوقائع » وفي رد المختلف فيه إلى النصوص فجاؤوا بالعجب العجاب » أمثال 
بن القيم . 

الفريق الثاني: الذين توسعوا في الاحتجاج بها ء وقدموا الاحتجاج بها على 
النصوص من الكتاب والسنة » فقد جعلوا لها المرتبة الأولى في غير العبادات 
رت 

والقائل بهذا هو الطوفي من الحنابلة"”' » وقد حصر الطوفي آدلة الفقه في 
تسعة عشر دليلا » ثم قال: «وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها النص والإجماع» 
ثم هما أما أن يوافقا المصلحة أو يخالفاها . فإن وافقاها فبها ونعمت ولا 
نزاع.. وإن خالفها وجب تقديم رعاية المصالح عليهما » بطريق التخصيص 
والبيان لهما ٠.‏ لا بطريق الافتثات عليهما » والتعطيل لهما »© ويقول في 
وضع ا «أحكام حقوق المكلفين سياسة شرعية وضعت لمصالحهم فهي 
المعستسرة» وعلى تحصيلها المعول ٠‏ ي وككير قررنا أن 00 المصلحة من أدلة 
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الشرع وهي أقواها وأخصها ع فلنقديلها في" لصيل المصالح» ١‏ 

والطوفي هنا يفترض أمرين: 

الأول: أن الشريعة قد تقصر في بيان آلصّالح الشرعية . 

والثاني: أن مايظئه الناس مصلحة قد يصادم النصوص الشرعية ٠‏ وفي هذه 
الحال يجب تقديم المصلحة على النصوص . 

والطوني وإن خفف العبارة التي عالج بها رأيه » حيث قدم المصلحة على 
النص من باب التخصيص والبيان ٠‏ لا التعطيل والنسخ ٠‏ فإن مذهبه مذهب 


شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ 


)١(‏ هو سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري البغدادي الحنبلي ٠‏ ولد بقرية طوف بالعراق 
.في عام (3177ه)اء وعرف عنه التشيع وتقد بعض كبار الصحابة ٠‏ والتطرف في بعض 
أرائه تونى في عام ( 5الاه ) 

22 رسالة رعاية المصالح للطوفي ٠‏ نشرها عبد الوهاب خلاف في كتابه : مصادر التشريع 
فيما لانص فيه»: (صص 1١١١‏ ) 

(5) المصدر السابق: (ص147) 


مرفوض : «فالشريعة جاءت ت يل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها»" ٠‏ كما يقول ابن تيمية » وكل مصلحة تصادم فهي مصلحة 
موهومة. 

الفريق الثالث: الذين قالوا بالعمل بالمصالح المرسلة. 

والقول بالعمل بها منسوب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى » وقد شنع 
بعض العلماء على الإمام مالك بسبب ذلك » وقالوا: إن الإمام مالك ٠‏ 
استرسل في المصالح حتى رأى قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيها وقتل في 
التعزير» وقطع اللسان في الهذر» "© 

وقد دافع العلامة المحقق الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عن الإمام 
مالك ٠‏ فقد حقق القول في نسبة هذه العظائم إلى الإمام مالك وبين بطلانهاء 
فقال: «أما دعواهم على مالك أنه يجيز قتل ثلث الأمة لاصلاح الثلثين ٠»‏ وأنه 
يجيز قطع الأعضاء في التعزيرات » فهي دعوى باطلة . لم يقلها مالك » ولم 
يروها عنه أحد من أصحابه » ولا توجد.في شيء من كتب مذهبه ٠‏ كما حققه 
القرافي » ومحمد بن الحسن البناني, (عي كار » وقد درسنا مذهب مالك طويلا 
وعرفنا أن تلك الدعوى باطلة» ”" 

أما حكمه بضرب المنهم لِثَرئهالسرقة فنيييته :إلبي مالك صحيحة كما يقول 
الشيخ الشنقيطي » لكن مالكاً لا يجيز صرب المتهم إلا إذا ثبتت عليه الخيانة قبل 
ذلك ثبوتا لا مطعن فيه » فثبوت كونه خائنا رجح عنده طرف الاحتياط للمال» 
ا 

وقد أورد الشيخ كثيرا من النصوص والشواهد الدالة على أن ماذهب إليه 
الإمام مالك مشروع وحق . 


6 «مجموع فتاوى شيخ الاسلام»: 4/0 

(؟) «المنخول» للغزالي: (ص704 )0 وانظر #روضة الناظر» لابن قدامة: (ص47) 
(5) «المصالح المرسلة» للشتقيطي: ٠ 091١(‏ 

(4) «المصالح المرسلة»: (ض 69٠١‏ . 
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مجال العمل بالمصالح المرسلة : 

والذي يبدو لي أن مجال العمل في المصالح المرسلة هو المجال الذي سكتت 
يعة الإسلامية ٠‏ والذي سكتت عنه الشريعة الإسلامية سماه الشارع 
«بالعفوه ٠.‏ ويدخل فيه المبا ٠‏ وتنظيم هذا المجال متروك للمسلمين ٠‏ يتصرف 
فيه عقلاؤهم بما يرون أنه الأصلح 0 » ومن مجالاته تنظيم المدن » 
وإقامة المؤسسات والمصانع » وتنظيم المرور ٠‏ وتنظيم الزراعة والتجارة » 
فالنصوص الواردة هنا ليست كثيرة ء ويمكن للاأمة مثلة في ولاة الأمر تنظيم هذه 
القضايا ٠‏ ولكن هذه التشريعات قابلة للتحوير والتغيير ؛ لأن المصالح يمكن أن 
تت الزمان ٠‏ فأبعاد الشوارع ٠‏ وطريق السير فيها ٠‏ والقواعد التي يسار 
5 بي شؤون الموظفين والمؤسسات .. كل ذلك يمكن أن يحدث فيه شيء 
من التغبير إذا ثبت أن هذا التغيير يقود لما هو أصلح . 

ويدخل فى هذا تدوين عفر اللدواوين ٠١‏ حرك كا إسلناء الجند في ديوان 
ال بر رت با ل ب 
ولكن ينبغي أن تراعي في هذا المجال الضوابطر الشرعية من الكتاب والسنة إذا 


وجدت 


0 


السوا/ 0 
بن شرع وَراطيَ 


الحمدلله ٠»‏ والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد جاء في « البدر امثير »: «قد ذكر في السواك زيادة على مائة حديث ٠‏ 
نر ل كات اكه ثم يهملها كثير من الناس ٠‏ بل 
كثير من الفقهاء » فهذه خيبة عظيمةه ". 

ونظراً لهجر كثير من الناس لهذء“الثثية "المظيمة . التي حافظ عليها الرسول 
يهِ حتى في آخر لحظات موته دا عل الله تبارك وتعالى فيها فوائد 
عظيمة ‏ رغم يُسر وسهولة تيهنا ونظراً لججبهل كثير من الناس باحكام 
السواك وفوائده » كتبتُ هذا البحث © وجمعت فيه بين السواك من الناحية 
الدينية والناحية الطبية » وبينت العديد من أحكام السواك وفوائده التي كانت نتاج 
أبحاث وتجارب قام بها المختصون”" . وأسأل الله أن ينفع بما كتبت ٠‏ ويجعله 
في ميزان حسناتي » وأن يرزقنا العلم النافع » ويبعد عنا الرياء وحب الدنيا . 


(1) أنظر : شبل التلام > 0035/10 

| فالفم غير‎ ٠ عدم نظافة الفم ؛ يسبب الإصابة بالعديد من الأمراض‎ )١( 
فيجعل الأسنان بيضاءء»‎ ٠ للملايين من الميكروبات والجرائيم » والسواك يطيب الفم‎ 
والناظر إلى كثير من‎ ٠ ويجعل رائحة الفم طيبة زكية ؛ مما يعكس الصورة المميزة للمسلم‎ 
الناس اليوم يجد التقصير وعدم الإهتمام بهذه الناحية ؛ لعدم أهميتها في أنظارهم‎ 
فرائحة ألفم الكريهة قد تذهب خشوع أحد‎ ٠ القاصرة» والحقيقة أنها من الأهمية بمكان‎ 
وقد تكون سبب في التنافر بين الأصدقاء ء وبين الأزواج ..إلخ . ولذلك‎ ٠ المصلين‎ 
١ نرى حرص الرسول يَكويدٍ على السواك‎ 
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تعريف السواك: 
السواك لغة: 

هو بكسر السين على الأفصح » ويطلق على الآلة والفعل "© . وسالة 
الشيء سوكاآً: دلكه” . يقال: « جاءت الغتم تساوك هزلا » أي: يحك 
بعضها بعضاً » 2 . قال ابن فارس: « والسواك مأخوذ من تساوكت الإبل إذا 
اضطربت أعناقها من الهزل ؛ . وقال ابن دريد: « كت الشيء أسوكه سوك 
من باب قال: إذا دلكته » ومنه اشتقاق السواك» 9 

واسم العود: سواك ومسواك ” . يذكّر ويؤنث ٠‏ وقيل: السواك تؤتئه 
العرب ٠‏ قال أبو منصور: « ما سمعت أن السواك يؤنث »© . وقال: « السواك 
مذكر » " . يقال: ساك أسنانه بالسواك » والمسواك . واسشاك وتسوك" . 
فإذا قلت: استاك أو تسوك لم تذكر الفم . قال أبو زيد: « جمعه سرك مثل 
ل د 


السواك في الشرع: 
الآلة: هو ما تدلك به الأسنان إن #الْعيْدابٌ أرغيرها . 
الفعل: استعمال عود أو غير» فت. الفم؛ ,لإذهابم ,التغيير ونحوه؛ وتطييب الفم. 


)451/١ ( :٠ فتح الباري‎ ٠ )١( 

(؟) « لسان العرب »: ( 158/1 ) . ٠‏ المعجم الوسيط »: (4358/1) 

") « أساس البلاغة :٠‏ (#14) 

40 0 المصباح المنير » : ( )42#/١‏ 

(5) «لسان العرب؟: ( 458/1): ٠‏ أساس البلاغة »: (4)0214 «والمصياح المثير»: (1/ 04408 
« مختار الصحاح» (8377). مناه 

.)492/5( :٠ لسان العرب‎ ٠ )( 

(0) « أساس البلاغة »: (0814. 


(8) « مختار الصحاح »: (ك 08 
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حكم السواك: 

قال ابن قدامة: « اتفق العلماء على أن السواك سنة مؤكدة لحث النبي علي 
”". وقال ابن عبد البر: « العلماء كلهم يندبون عليه 
- أي السواك - ويستحبوتنه ويحثون عليه» وليس بواجب عندهم 6" . ودليل 
سئية ما روى عن أبي هرير' - رضي الله عنه ‏ أن النبي كييدِ قال: (لولا أن 
3 على امتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة”". والحديث بيان لاستحباب 

السواك وتأكيده ونفي لوجوبه. قال الشافعي: « لو كان واجباً؛ لأمرهم به شق 
1 لم يشقء وقوله: ( لأمرتهم به ) » دليل على أنه لم يأمرهم © ". 

وقال الحافظ ابن حجر معلقاً على حديث دخول عبدالرحمن بن أبي بكر 
على الرسول يَقِةِ في مرض موته ٠‏ وعائشة عنده » ومع عبدالرحمن سواك » 
قال: ٠‏ وفيه دلالة على تأكيد أمر السواك ؛ لكونه يَقِيٍ لم يخل به على ما هو 
فيه من شاغل المرض © © 

والأحاديث الواردة في السواك كثيرة تدل على تأكيد السواك واستحبابه . 


ومواظبته عليه وترغيبه فيه» 


وروي عن إسحاق بن راهويه وداؤد #7 الْمَرلٍ بوجوب السواك ؛ لأنه مامور 
به فقد روي عن الني يك أنه قالدنسلتدظلوك علي قلحا فاستاكوا ) "؟ . 


١ )1(‏ المغني 2: 690/17 
(؟) «الاستذكار »: (8/ 01710976 


(5) صحيح. وجاء في بعض رواياته: ( لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ) » انظر البخاري: 
(000771)ء, حديث (7ا44)اء ومسلم: 0 )٠٠‏ ء حديث (117)ء (رسان النسائي»: 
.4)١١/١(‏ «وسئن ابن ماجهه: ( )1١6/١‏ . حديث (147). «رستن الترمذي»: /١(‏ 274 
)٠‏ . حديث (17/15) . «وستن البيهقي»: )58/١(‏ . #رسنن الدارمي»: :)184/1١(‏ 
حدئيث (148) ع2 وة سكن أبي داود 8:(١/؟١)‏ حديث (49)» «وصحيح ابن خزية: 
1/١‏ . 18 )ى حديث (594اء ٠41١)ء‏ «ومئد أبي عرانة»: :)١9١/١(‏ ومصنف ابن 
أبي شيبة: (148/1) ء # ومصند أحمدء: .)١9/0/1(‏ حديث (191) وغيرهم . 

(:) «الحاري»: .)44٠ 41/١(‏ وانظره المجموع*: )171/1١(‏ ع«طرجح لقعي 2 
و«الاستذكار»: (6/ 7ش 


(ه) انظر « فتح الباري: (478/1). 
(5) ضعيف ء رواه البزار في مسنده ء وفيه أبو علي الصقيلي ٠‏ وهو مجهرلء انظر ٠‏ طرج 
ار 1 


وقوله وَْ: ( تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب 6" . والرواية 
5 


: 0 
عن إسحاق وداود بالوجوب . لا تصح 0ل 


وذهب الحنابلة إلى أن السواك واجب على النبيّ 
روي عن عبدالله بن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «قلت: أرأيت 
توضوء ابن عمر لكل صلاة طاهراً وغير طاهر » عم ذاك ؟ فقال: حلثتنيه 
أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول 
الله يكو أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً وغير طاهر » فلما شق ذلك عليه آمر 
بالسواك لكل صلاة » . 

فكان ابن عمر يرى أن به قوة ء فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة "2 , 
فالحديث أمر للني يَْ ٠‏ والأمر للوجوب ما لم تأت قرينة تدل على خلافه 
ولم توجد ٠»‏ وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي قد قال: 
(لولا ان اشن على أمتي ٠‏ لأمرتهسم بالدواك عند كل صلا ) 2 . ينل علن 
عدم وجوب السواك في حت الأمة فقط » وحديث وائلة بن الأسقع أن النبي 
َي قال: ( لقد امرت بالسواك حتى يران يكتب علي ) ٠‏ فضعيف 2. 
ورويت أحاديث قريبة منه كلها ضعيفة! ل تفرك / 


0 


. واستدلوا بما 


3 من حديث أبي أمامة على بن يزيد الألهاني‎ 2)1٠١35/1( ضعيف . رواه ابن ماجه:‎ )١( 
طرح‎ ١ . )08( حديث‎ ٠ انظر ضعيف نتن ابن ماجه: (8م)‎ ٠ وهو ضعيف جداً‎ 
الكراك مللورة للف امرغاة اللرت 2 0 مرت‎ "١ الريك 16 001/10 © العن جتملة:‎ 

22( « طرح التثريب *: (0)353/1 « الحاري»: .)495/١(‏ « المغني»: (90/1). « المجموع »: 
افيف" 

ف 0 الإقناع القااطة 0315 المبدع؟: بلاءالة 1 ذا المغني: ةم 

ادق حسن »؛ رواه أبو داود: )١1/1١(‏ .» حديث (44) . وأحمد في المسند: (057/8), 
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود: )١5/١(‏ . حديث (98) 

(0) سياني تخريجه . 

0 ضميف » رواه الطبرائي في الكبير: (1/55/) . حديث (1844 ». وأحمد في 
المسند: .)47١/5(‏ حديث (15.919) » انظر #مللة الأحاديث الصحيحة»: (4/لالا). 
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ما تحصل السنة بالاستياك به: 

تحصل السنة بالاسعياك يكل خشن طاهر مزيل للقلح يجلو الأسنان » ولا 
يؤذيها » وأقضله قضبان الأشجار ٠‏ وأولاها الأراك » ثم ها كان معروفاً عند 
ل" ل ا 2 لكا 7 2 والبحل” 

قال ابن عبدالبر: « وكان سواك القوم الأراك والبشام » وكل ما يجلوا 
الأسنان » ولا يؤذيها » ويطيب نكهة الفم ١‏ تئر الأمعاك ا 0 

وقال الرافعي: « ولا يشرط السواك بقضبان الأشجار لكنها أولى من 
غيرهاء والأراك أولى » وأصل السنة تنأدى بكل خشن يصلح ؛ لإزالة القلح 
كالخرقة والخشية ونحوهما 8 . وجاء في «مغني المحتاج» » «ونهاية 
المحتاج؟ : «ويكون الاستياك بكل خشن . بشرط أن يكون مزيل للقلح طاهر 
ا 
ما يكره الاستياك يه: 


كر السواك من شجرة مجهولة _+قرباكانت سامة"- وكل ما يؤذي الفم. 


كريق منه البنآ أبيقى . 

() واحدته: إسحلة » وهو شجر يثبه الأثل ٠‏ ولا يكاد يفرق بينهما » وهر أشلُ العيدان 
استراءً » والطف من البيشام » وهو طويل . ولونه أخضر إلى البياض ٠‏ وقضبان 
الأسحل مُمر إلى سواد » وخشبه اصلب من خشب الأراك . 

(*) واحدته: بكاة ٠»‏ وهي مثل البشام ٠‏ انظره المخصص؛: )198/١11(‏ . 


(؛) ١‏ الاستذكار»: (0/9/ا؟) . 

١ )0(‏ طرح التعريب 7117710718+ 

(0) « مغني المحتاج : /١(‏ 188) ء « ونهاية المحتاج»: .)١١/9/1(‏ 

0) انظر « الطب البوي ؛: (5328) ء « الإقناع »: (911/1)ء «الخرشي »: ٠, )199/1١(‏ 
« السواك والعناية بالأسنان » : (54) . 0 
وذهب الحنابلة » وابن حبيب المالكي » وبعض العلماء إلى كراهة الاستياك بعود الرمان 
والريحان ؛ لما روي عن قبيصة بن ذؤيب ء قال: قال رسول الله كيه : ( لا تخللوا بعرد 
الريحان ولا الرمان ٠»‏ فإنهما يحركان عرق الجذر ) رواه محمد بن الحسن الأزدي الحافظ 
بإسناده » وقيل الاستياك بالريحان يضر لحم الفم  »‏ المغني »: (لرلة)ء ١‏ الإقناع»: 
(19/1) ء «وغاية الطالبين»: »)48/١(‏ : الخرشي»: 04/1 ء الشرح الصغير بهامش 
بلغة السالك: .)48/١(‏ وحديث قبيصة ضعيف لا يحتج بهء انظر «التلخيص»: .)48/١(‏ 
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سواك الني َك : 

كان سواك النبي و الكريلك 20 07 رق دن اليد شماوه رف 1 
أنه قال: كنت أجتبي لرسول الله يلق سواكاً من أراك . .فكانت الريح تكنؤه : 
دكان في ساقيه دقة » فضحك القوم . فقال البي يكق: ( ما يضحككم ؟ )0 
ل ل ٠‏ قال النبي 7 : ( والذي نفسي بيده لهما أثقل في 
الميزان من أحد )» ” واحاء الشيء لي احتارء 50 ٠»‏ وابن مسعود 
رضي الله عنه لا يختار ويصطفي الأرالك خاصة للرسول يك إلا لعلمه أنه 
يفضله ويختاره ٠‏ وأنه سواكه وورد من حديث أبي خيرة الصباحي رضي الله 
عنه أنه قال: «كدت بن أتوا رسول الله وي من عبد قيس فزودنا 
الأراك نستاك به فقلنا: يا رسول الله عندنا الجريد ٠‏ ولكن نقبل كرامتك 
رعطيتك . فقال يَكلِ: ١‏ للف امف لعن سن ١‏ الس طاكد ين شل 0 
إذا قعد القرم لم يسلموا إلا حراباً موثورين) » © 

فسواك النبي ون الأراك إلا أنه كي يتليتالة” بغير الأراك عند فقد الأراك , 
فقد استاك يَلئٍْ بالجريد . كسما في تصوسهوا عبدالرحمن بن أبي بكر على 
البي يبد وعائشة ٠‏ في مرض التمؤت ريو ار 


إلذ صحيح الترمذي بشرح ابن العربي المالكي: (10/1) . 

رك اا في المستد: (/١5؛)‏ . حديث (لووع) ٠‏ وأبو يعلى الموصلي في 
مسندة: )01١/9(‏ 2 والطبالسي: (55) . حديث (531) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية»: 
0)اء قال الحافظ في « التلخيص »: ( ١/8م1)‏ + اعريم ان سيان ولي 
الضياء في أحكامه . وحسنه الألباني في «الإرواء»: ٠ )1١4/1(‏ وحسله الهيدمي في 
«المجمع»: (149/4). 3 

9) « لسان العرب ©: (080/15) 

(4) انظر كعاب «الاراني + 7 0004 1 عير عن كتاب « السواك والعناية بالأسنان »6 (5*, 
007 وانظر « المخصص *: ارركم برمى) « معجم الثبات والزراعة »: (6/ 68 ,)١‏ 

2( رداه البخاري: (8/5مم4) + جنيك 265+ ابن 


ل 


التعريف بشجرة الآراك: 

شجرة الأراك من فصيلة الأشجار الأرالية (ع5811700053063) تنموا في 
الأماكن الحارة والاستوائية » وتكثر عادة في أودية الصحارى ٠‏ وتكون قليلة 0 
الجبال ٠‏ أما في المملكة العربية السعودية فهي توجد بكثرة ٠‏ وخاصة في منطقة 
عسير في جيزان وأبها » وكذلك ينموا الأراك في طور سيناء » وصعيد مصر 
والسودان » وإيران » وشرق الهند . 

تشبه شجرة الأراك الرمان ٠‏ وفروع شجرة الأراك شائكة » وأوراقها 
بيضاوية ملساء متقابلة » طولها من (؟ سم ) إلى (5سم ) » وهي دائمة 
الخضرة طوال فصول السنة ٠‏ وإذا أكلت الماشية منها اكتسب لبنها رائحة طيبة . 

أما أغصان شجرة الأراك فكشيرة متشابكة ٠‏ وأزهارها صفراء مخضرة » 
وثمرتها”' أكبر بقليل من حبة الحمص . يكون لونها في أول الأمر أخضر 
وطعمها مر » ثم تحمر فيحلوا طعمها ويكون فيه حروقة . ثم تسود قتصبح 
حلوة الطعم حاذقة قليلاً » وهي توكليتها بذرة واحدة ء وثمار الأراك تجمع 
على شكل عناقيد . 


الفحص المجهري لمقطع في السواك المأخوذ من شجرة الآراك: 

قال الصيدلي ٠»‏ صلاح الدين الحنفي في أباحئه في رسالته الجامعية تحت 
إشراف الدكتور محمد زهير البابا أستاذ العقاقير في كلية الصيدلة بجامعة دمشق » 
يقول الدكتور صلاح: ١‏ تجري مقطعاً عرضياً في عود السواك © بعد غليه ونقعه 
)١(‏ جاء في ؛ المخصص » (183/11. 140): وللاراك ثلاث ثمار: المرّدء والكباث ٠»‏ 
والبريرء فالكباث: ضخام تشبه التين ٠‏ والمرد: أشّد رطوبة وليناً ٠‏ وهو على لون 
الكّاث؛ واحدته مردة ٠‏ والبرير: وواحدته بريرة » كالخرز الصغار . إلا أن لون الثمرة 
واحدة » وهذا كله تأكله الناس والماشية ٠‏ وفيه حرارة على اللسان ٠‏ والثُعتر: اول ما 
يُكمر الأراك» واحدته أنعر . قال: رقال بعضهم البرير جنس ٠‏ والكباث جنس آخر 
أعظم حيّاء وأصغير عتقوداً . وله عجمة مدورة صغيرة صلة ء والكباث فوق حبم 
الكسبرة في المقدارء والبرير أكبر من الخمص قليلاً » وكلاهما ينبت أخضر مرا ثم يحمر 
فيحلوا ٠‏ وفيه حروقة؛ ثم يود فيزداد حلاوة ٠‏ وفيه بعض حرارة ٠»‏ وليس للكباث 
عجم. وعتقود البرير يلأ الكف . والكباث يلا كفي الرجل » وإذا رعتها الإبل وجدت 
رائحتهما في اليانها طيبة » ويأكله كله الناس ٠‏ وقيل المرد العْضُ منه والكباث المدرك ٠‏ 
والبرير يجمعها ٠‏ وقيل: المرد والبرير واحدة ٠‏ وربما سمي الأراك عَنَاباً ٠‏ والأكثر إنه 
هذا الثمر المعروف 
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في مزيج الغوؤل والماء والغليسرين بأقسام متساوية ٠‏ ونفحصه تحت المجهر فييين 
لنا الطبقات التالية الموضحة في الرسم: 


ح 


مقطع إجمالي فى البتؤالك 


؟- نسيج قشري تتخلله بعض الخلايا المتصلة والألياف» وداخله حبيبات نشا. 


"د حزم لحائية خشبية تتألف من لحاء خارجي ٠»‏ وطبقة هولدة 
(8اناأط127ه0) ٠»‏ وأوعية لحتة: د وح بسكل الألافا امنظفة للأسنان 9 , 
حولها نسيج متخشبء وهذه الأوعية الخشبية والنسيج التخشب تكون على عدة 
د ل لش لح ل لك يتن مل ارج ار 

؛- أشعة مخية تفصل بين الحزم الخشبية اللحائية » وتكون خلاياها مليئة 
يبلورات السيليس ٠‏ والحماضات ٠‏ وحبييات النغ©. 


, )44 . 4( :» السواك والعناية بالأسنان‎ ١ نقلة عن كتاب:‎ )١( 
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السواك والطب: 
لقد أجرى العلماء العديد من الأبحاث والتجارب العلمية حول السواك المأخوذ 

من شجرة الأراك » أسفرت هذه التجارب والأبحاث الكشف عن أسرار سواك 

الأراك» وما يحتوى عليه من مواد ومركبات تعنى بصحة الفم . فهو غني بالمواد 

القابضة» والمانعة لنزف الدمء والعفونةء والمطهرة» والمنظفة» والقاتلة للجرائيم . 
ولبيان ما يحتوى عليه السواك من مواد » ومركبات » وألياف » ولفوائدها 

الوقائية والعلاجية نذكر ما يلي: 

١‏ يحتوي السواك على مادة العفص ٠‏ ولهذه المادة تأثير مضاد للتعفنات 
ل ا ا ل ات ا ل 
نزيف الدم ٠‏ كما يطهّر اللثة والأسنان ٠»‏ ويشفي جروحها الصغيرة ٠‏ ويمنع 
نزيف الدم منها "© . كما يعتبر العفص من المواد القابضة المقوية للثة "". 

؟- هناك مواد في السواك لها علاقة بالخردل » وهي عبارة عن جليكوزيد: 
مكونة من اتحاد زيت الخردل مع سكر العنب اليميني » وهذه المادة تساعد 
على الفتك بالجرائيم *". 

يحتوي على الستجرين ٠‏ وهو مادة تهرك 1" . 

5 وفي السواك زيوت نباتية مهَمْنَة. تصباعد .في زيادةٍ قابلية السواك على التنظيف 
ا 

4 يحتوى على فيتامين - ج - ومواد راتجينية » ومواد كيميائية طبيعية تعمل على 
إزالة إلتهابات اللثة ومقوية لها » وضد نمو البكتريا "". 

5 ويحتوي أيضاً على مادتي التنين والريسين » اللتين تكونان طبقة رفيعة 

. )48( :* السواك والعناية بالأسنان‎ « )١( 

. )١9( :» السواك‎ « )١( 

١ )”(‏ السواك والعناية بالأسنان ©»: (45) . 

٠ )4(‏ السواك والعناية بالأسئان »: )1١*(‏ . 

(0) « الطب الوقائي *: (98) . 


١ )(‏ الطب الإسلامي »: (450) ء « الوجيز في الطب الإسلامي »: )١10-114(‏ . 


0 


ؤافنة؟ "لشن اللثة » وحفظ الأسنان من 1 

- ويحتوي على بعض الأملاح المعدنيةء ونسبة عالية من الكلوريدء والفلورايد. 
والسليكا ٠»‏ والكبريت ٠‏ والفلورين ٠‏ والسليكون ؛ وكلها مواد واقية من 
تسوس الأسنان ٠‏ كما أن السليكون مادة منظفة للتر, 8 

4 ويحتوي على زيوت» ومواد عطرية طيارة؛ تكسب الفم رائحة طيبة زكية. 

4 وبه مواد تزيد من بياض الأستان وشدة لمعانها ٠‏ ومزيلة للصفار الذي 
يعتريها . 

,© ويحتوي على قلويات ؛ تستعمل لتسكين آلام الأسنان‎ -٠١ 

» وكلوريد البوتاسيوم » وإكسالات الجير‎ ٠ ويحتوي على كلوريد الصوديوم‎ ١١ 
.© تقتل الجرائيم‎ ٠ وفيه عدة عناصر بنسبة البنسلين‎ 

." ويحتوي على مواد لإزالة طبقة البيلاك‎ -١١ 

١‏ ويحموي خشب السواك على ألياف سليلوزي 
فضلات الطعام الموجودة فوقه ٠‏ وبين الأسنان » ويجري اللعاب في الفم » 
فتزال هذه الفضلات حيث لا تعطين" فإص ةرس الأسنان 9 


١ )1(‏ الطب الرقائي »: (8ه) 


نات بن اتات 


٠ )(‏ الطب الإسلامي »: (40) . مم تيكلا للد *1917245) . ١‏ الطب الوقائي »: 
(57. 588). ه حاشية الطب النبوي » للذهبي: (409): « الوجيز في الطب الإسلامي »: 


للف ” 


زف « حاشية الطب النبوي © للذهبي (40). : الطب النبوي والعلم الحديث *: ,2)184/1١(‏ 
« الإعجاز الطبي ©: (184) + « الطب الإسلامي ©»: (450) . « السواك ©2: (11)اء, 


«الوجيز في الطب الإسلامي ؟: (116) 

(؛) « الطب الإسلامي »: (430) . ه حاشية الطب النبوي » للذهبي: (47) . ٠‏ الوجيز 
في الطب الإسلامي *: (118) . 

)2( « الطب الرقائي »: (08) . 

(7) : السواك والعناية بالأستان ©: (407. 9غ ) . 

0) ه الإعجاز الطبي 0 010 

٠ )8(‏ الطب الإسلامي »: ( 480) 2 


-8- 


4 ويحتوي على بلورات السيليس التي تفيد كمادة منظفة ٠‏ وزالقة للأوساخ» 
وهي بسبب صلابتها تحك القلح عن الأسنات" . 

5 وعندها درس خبراء طب الأسنان تلك الطبقة البكتيرية من الأسنان ٠‏ والتي 
أطلقوا عليها اسم (012006 [06712 ) » التي لا تصلها شعيرات فرشاة 
الأسنان الصناعية » فتستقر بقايا الطعام بينها ء ومنها تبدأ متاعب القم » 
وأمراض اللئة؛ نلاحظ أن شعيرات السواك الطبيعي لديها القدرة على 
الوصول إلى تلك الطيقة بمنتهى السهولة . والفاعلية حيث تساعد كثيراً في 
زيادة التخلص من بقايا الطعام بين الأسنان "© 

7 وفي مجال وقاية ألياف السواك يقول الدكتور ظافر العطارء بجامعة دمشق: 
« إن تركيب هذا النبات: هو ألياف حاوية علي بيكربونات الصوديرم» 
وبيكربونات الصوديوم: هي المادة المفضلة لاستعمالها في المعجون السّي من 
قبل مجمع معالجة الأسنان التابع لجمعية طب الأسنان الأمريكية؛ لتستعمل كمادة 
سنية وحيدة » تقي من العضويات المجهرية التي تغزوا فرشاة الأسئان» 
وتوجد مواد أخرى ٠»‏ مثل العفهح إلقيكمساعد في حالات الالنهاب » . 

ومن التجارب التى أجريت للكشفت عن-فوائد السواك ما يلي: 

ا تم جمع لعاب عشرينٌ ريخل افر فجن“ استعمال السواك وبعده » 
بفترات زمنئية متعاقبة ( وعند الفحص ) ثبت أن استعمال المواد الطبيعية للسواك له 
تأثير قري مضاد للميكروبات القاطنة بالفم والأسنان . ويمتد هذا التأثير إلى ما 
لا يقل عن خمس ساعات بعد استعمال السواك ؛ كما ثبت أيضاً انخفاض 
معدل الميكروبات في اللعاب انخفاضاً كبيراً بعد استعمال السواك ٠‏ وقد قورن 
هذا المفعُول الممتد بتأثير معاجين الأسنان التقليدية حيث أظهرت الأخيرة عدم 
فاعليته» وهذا يدل على أن السواك يفوق أية مستحضرات مطهرة للفم » والني 
يكون تأثيرها لحظات قليلة فقط خلال استعمالها في الفم ٠‏ وتنتهي بمجرد غسل 


زلف « الطب النبوي والعلم الحديث *: ١89/1١(‏ )ء « اللسواك والعناية بالأسنان »: ( .)4١‏ 
(5) « الطب الإسلامي »: (4701). 


() انظر « السواك والعتاية بالأسنان »2 (44) 


ا 


إن إن الت تادر ٠‏ 2 عدر تيه فل 2 الشثال ين 
الأسنان تعود الجرائيم كما كانت "". 

يقول الدكتور عبدالعزيز عبدالرحيم: « توصل البحث إلى أن خلاصات 
السواك تقضي على خمس وعشرين نوعاً من الميكروبات القاطنة في القم » 
والغلالية اللعابية المغلفة للأسنان (طبقة البيلاك) ٠‏ والتي تشكل السبب الرئيسي 
لإصابات الأسنان بالتسوص ء. واللثة بالالنهاياك )7090 ١‏ 

وعلق مؤلف ١‏ كتاب الإعجاز الطبي في القرآن » بعد ذكر التجربة قائلاً: 

« لقد توصل إلى أن السواك ذو نظام وقاني متكامل ٠‏ وتأثيرات متعددة 
مطهرة لصحة الفم والأسنان ٠‏ وإلى أنه يعتمد في تأثيره على عدة مركبات فعالة 
يكن أن يطلق عليها (المركبات الأم)» والتي تفرز في الفم مركبات فعالة ٠‏ مثل 
الصابونات؛ والرتينجات» ومواد الكبريت» والفلورايد وغيرهاء وهذه المواد تتفاعل 
مع بعضهاء ومع الأسنان لتتكاملء ويكفل ثباتهاء ويعطي تأثيرات بيولوجية 
متعددة الجوانب » مثل إزالة طبقة البيلاك ٠‏ وتقوية اللثة وصنفرة طبقة حامية 
الأسنان. والوقاية من ميكروبات التسوس.“ ولج النزيف. وقرحة اللئة»". 

؟- قال العالم رودات: وهو مدير معد الجزائِيُم والأوبئة في جامعة روستوك 
بالمانيا الدمقراطية سابقاً: ٠‏ قرات.رعن بالسوآك الذي يستعمله العرب ٠»‏ كفرشاة 
أسنان في كتاب لرحالة زار بلاد الْعرّبَ ‏ وعَرْضُ الكاتب الأمر بإاسلوب ساخر 
لاذع اتخذه دليلاً على تاخر هؤلاء الناس الذين ينظفون أسنانهم بقطعة من 
الخشب في القرن العشرين ٠‏ ولكن أخذت المسالة من وجهة نظر أخرى » 
ا عر ا ال ل ال 2 الى رمه 
الأسنان العربية - حقيقة علمية ؟ وتمنيت لو استطعت إجراء التجارب عليها ضمن 
تجاربي الأخرى التي أجريها على غيرها . ثم حانت الفرصة حينما سافر زميل 
لي من العاملين في حقل الجرائيم » وهو الدكتور هورن في بعثة علمية إلى 
)١(‏ « الإعجاز الطبي في القرآن »: (197) . 
(؟) « السواك )١( :٠‏ . 
() « الإعجاز الطبي »*: (194). 
(4) « الإعجاز الطبي »: (1944). 


0 


السودان ٠‏ وعاد ومعه مجموعة منها » وقوراً بدأت في إجراء أبحائي عليها . 
حيث سحقتها ء وبللتها » ووضعت المسحوق المبلل على همزارع الجرائيم » 
فظهرت على المزارع آثار كتلك التي يقوم بها البنسلين . 

إن هتاك حكمة كبيرة من استعمال العرب السواك بعد بله بالماء ؛ لأن 
استعماله جافاً لا ينصح العمل به ء لا يحويه من مادة مضادة للجرائيم قد لا 
تتحلل بسرعة عندما يكون جافاً » ولهذا لو استعمل جافاً فإ اللعحاب أيضاً 
يمكنه حل هذه المادة . 

أما الحكمة الثانية » فهى فى تغخبير السواك من حين لآخر ‏ أي فرشاته - 
وذلك؛ لأنه يفقد مادته الهامة المقاومة للجرائيم بطول الاستعمال 9©. 

“- لقد اقامت وزارة الصحة الكوّة بإجراء بحث على ثمانين شخصا تسهمرا 
إلى أربع مجموعات . تكونت كل مجموعة من عشرين شخصاً » واستعملت 
المجموعة الأولى السواك فقط في تنظيف الأسنان » بينما استخدمت المجموعة 
الاي مرق حقك السراك ٠‏ الب عة الثالثة شرق آسان عار © كا 
المجموعة الرابعة فاستعملت مادة النشلهفي اليا اليومية للفم والأسنان ”2 

وجاءت نتائج هذه التجربة: بان[ المجموعة ا الأولى التي استعملت السواك يومياً 
قبل الصلاة بصورة منتظمة - كبنناووّدٍ .فى تعاليم بالرسول يَلِْهِ ‏ اكتسبت درجة 
عالية من نظافة الفم» ونعومة الآسنان» وصلابة بنائهاء وزيادة نشاط الأوعية 
الدموية باللثة؛ وقوة خلايا أنسجة اللثة» أما المجموعة الثانية التي استعملت 
مسحوق السواك فقد وصلت إلى درجة عالية من نظافة الفم والأسنان». وإزالة 
الالتهابات» وذلك بالمقارنة مع المسحوق التجاري الذي استعمل في المجموعة 
لافار 0 


وهذه بعض التجارب التي أجريت على السواك . 
)١(‏ «سجلة المجلة؛ العدد الرابع ء نقلاً عن كتاب : السواك والعناية بالأسنان »: (409) » 
وانظر «الطب النبوي والعلم الحديث؛:(184/1): «الطب الإسلامي؟: (481) ٠‏ ملخصاً. 
١ )١(‏ الطب الإسلامي »: (8451). 


١ )5(‏ الطب الإسلامي »: (473)- 


0 


دلك اللثة واللسان بالسواك: 

إن ذلك الله والشسان الراك هد على صقط الدورة التترية ام 
ويزيد من حيوية الأنسجة وينشطها ؛ ذلك لأن الدلك الخفيف يسبب ضغطاً على 
الأوعية الدموية الشعرية فيخرج الدم منها إلى الأوعية الأكبر حجماً » وعند رفع 
الضغط تملا الأوعية مرة ثانية بالدم وهمكذا . فبذلك تنشط دورات الدم » 
وتزداد مرونة الأوعية الشعرية » ويزيد الوارد الدموي للانسجة ©. 

كذلك فإن الدلك يزيد من التقرن اللثوي الموجود في الطبقة السطحية للغشاء 
المخاطي ٠‏ وهذه الطبقة تقاوم التأثيرات الخارجية ء وضغط المضغ . وتحافظ 
على ما تحتها من أنسجة ٠‏ فلذلك يزيد تقرنها ٠‏ وبالتالى تقوى وتزداد مناعتهاء 
ومحافظتها على ما تحتها ٠»‏ ومقاومتها للإنتان والالتهابات اللثوية9". 

وكذلك دلك ونظافة السطح العلوي للسان مهم ناك الأن سطح اللسان 
الخشن فيه نتوءات ٠»‏ وحليمات . وشقوق كثيرة تتجمع بها الأرساخ . ومن 
المحتمل أن يكون به شقوق عميقة خلقية تكون مخبا للفضلات والجرائيم 19. 
السواك للتساء: 

واستحباب السواك ليس مقصوراً علي الرجال”فقط . بل هو مستحب للرجال 
والنساء على السواء ٠‏ إذ لم يرد يدك تملع #خصتوصية السواك للرجال » بل 
جاء الدليل باستحبابه للرجال والنساء » كما في حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ أن رسول الله يَدقْهِ قال: ( لولا أن أشق على أمتي ؛ لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة )؛ وفي رواية: (مع كل وضوء ) ” . ومن البدهي أن النساء 


المسلمات من جملة أمة محمد يي . 


(0) * السواك»: (11) 

.)5١15( :» السواك والعناية بالأسئان‎ « )١( 
.)7١8( :* السواك والعناية بالأسئان‎ « )©( 
المرجع السابق‎ )4( 


(0) سبق تخريجه . 
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اال الراك : ذلك الآن لاط عل ال رك مسف ار 002 

والذي ذهب إليه الحنفية لا دليل عليه » وأما قولهم أن المواظبة على السواك 
تضعف أسنان المرأة » فغير صحيح وهذا واضح ٠‏ فالذي ينطبق على الرجال من 
أحكام السواك ينطبق على التساء. 
الأوقات التى يستحب فيها السواك: 

يستحب السواك في كل وقت ؛ لعموم الأحاديث الواردة عن النبي كفي منها 
ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يٍَ قال: ( السواك 
مطهرة للفم مرضاة للرب )*". 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِْةِ قال: ( أكثرت عليكم في 
ا 


ويتأكد استحباب السواك في مواضع هي : 

١‏ عند الصلاة » فعن أبي هريرة.#تترضي الله عنه ‏ أن النبي كيل قال: 
«لولا أن 0 على أمتي» لأمرتهم كالتواكمعد كل صلاة)ء وفي رواية: (مع 
كل وضوء) . 

١‏ عند الوضوء والتيمم والغسَل م ءام ابوعبد_الؤضوء . كما في حديث أبي 
)١(‏ «رد المحتار»: )9737/1١(‏ 


(؟) صحيح . انظر سنن النسائي: )٠١/١(‏ ء سنن البيهقي: ٠. )74/١1(‏ صحيح ابن خزية: 
)١/1(‏ ء حديث (16). سنن الدارمي:(١184/1)‏ .ء حديث (184): مصئف ابن أبي 


شيبة:(83/1) ١‏ وانظر : إرواء الغليل *: :)٠١5/١(‏ وغيرهم . 


(5) انظر صحيح البخاري: (153/1),: حديث (8848) ع سنن النسائي:(11/1) .ع سان 
السيهقي: (0/1) ء مصنف ابن أبي شيبة: )198/1١(‏ ء سنن الدارمي: (184/1): 


حديث (31831),. 
(1) سبق تخريجه . 


١ )5(‏ بلغة السالك 8: )44/١(‏ ء « حاشية العدري بهامش الخرشي»: ٠ )14/1١(‏ « نهاية 
المحتاج»: (178/1) ٠‏ حوائي الشرواني والعبادي على « التحفة »: 0)518/1١(‏ 


«الإنصاف»: :)١119/1(‏ «ونيل الأوطار». 


2 


هريرة السابق ٠»‏ أما عند التيمم » فهو بدل الوضوء والغسل » وأما عند الغسل» 
فإنه يشمل الوضوء أيضاً » والغسل أعم من الوضوء . 
"- عند القيام من النوم » فعن حذيفة رضي الله عنه قال: « كان رسول الله 


إن مام من الليل يشوص فاه بالواك » . وفي رواية: « قام من الليل 
٠. 0‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان رسول الله يلق لا 
يرقد ليلاً ولا نهاراً » فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضا 6" 

4- عند تغير رائحة الفم » ودليله حديث حذيفة السابق . ولآن الإنسان إذا 
نام ينطبق فوه فتتغير رائحته ٠‏ والسواك مشروع لإزالة رائحة الفم وتطيييه 9". 

5 عند دخول البيت ٠»‏ فعن شريح قال: قلت لعائشة ‏ رضي الله عنها -: 
ابأي شيء كان يبدأ رسول الله يَفهِ إذا دخل بيته ؟ قالت: بالسواك »© 

1 عند الانصراف من صلاة الليل» فعن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ قال: 
« كان رسول الله وَدِ يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك»"". 

عند قسراءة القرآن فعن علي - رضي الله عنه ‏ قال: « إن أضواهكم 
طرق للقرآن فطيبوها بالسواك », 


. سبق تخريجه‎ )١( 
حديث (01) . رواء‎ .)١4 /1( انظل صخ ياود‎ . ٠ زف حسن دون قوله « ولانهاراً‎ 
. )048( ء حديث‎ )١9/1( أبو داره:‎ 


إفذ « المغني 1:١‏ (940/1). 

(4) انظر صحيح مسلم: )11١/1١(‏ » حديث (414/47) . حديث (01) ء سنن النسائي: 
م ٠‏ سان البيهقي: )814/1١(‏ » سئتن ابن ماجه: )٠١5/1١(‏ .ع حديث ( 2,099 
صحيح ابن خزية: (40/1) » مصنف ابن أبي شيبة:( )140/١‏ . مسد أحمدا, 
ومسند أبو عوانة: (1917/1) . 


لك صحيح. رواه ابن ماجه: 2)1١3/1(‏ حديث (58)اء انظر صحيح ابن ماجه: (07/1), 
حديث (0591 ل 

20( ضعفه الحافظ ابن حجر في ٠‏ التلخيص »: (١40/1)اء»‏ وصححه الألباني انظر « صصحيح 
ابن ماجه 2: )07/١(‏ .ع حديث( 5) . قال الحافظ: رواه أبو نعي اين ماج 
ورواء أبو امسلم اللخمي في السنن ٠‏ وأبو نعيم من حديث الوضين وفي إستاده مندل , 


وهر ضعيفا . 
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١ 20:25 1‏ لان لل شه للد 000 
على الأسنان فواضح ٠‏ وأما على الام ففيه حديث أبي بردة عن أبيه رضي 
الله عنه قال:7 أتينا رسول الله 0 يستعمله ا عر زان 1 الأن 
لان ف تقرف مد بر الففضلات ف راك عر اللنه واسسفف الوه 
فقياساً على الأسنان واللسان ؛ ولأن الفضلات قد تترسب عليها ٠‏ ولما في 
سواكها من فوائد طبية وصحية ٠‏ بيتتها في فوائد السواك . , 


من آداب السواك: 

١‏ من آداب السواك أن يبدأ بالسواك في شق الفم الأهن ؛ لحديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: ا ا ا 
وطهوره وفي انه كله » ” 

؟- غسل السواك بالماء ليزيل ما عليه ؛ لما ورد عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: « كان رسول الله يليه يعطيني«البوا2 أغسله ء فابدأ به فاستاك » ثم 
أغسله » ثم أدفعه إليه » 9 

ويفضل أن يكون السواك ليتائيتقي»الفم .. ولا .يجرحه ولا يضره » وأن لا 
يكون من الليونه بحيث لا يزيل قلح الأَسَنآن '. كما يفضل أن يكون السواك 
ثخيناً طويلاً ؛ لأنه أبلغ في التنظيف . 


2)1١8/١( :»© نهاية اللحتاج :: (١04/1()ء « الإنصاف‎ ٠ »)١717/1( «روضة الطالبين»:‎ )١( 


« المبدع »: 21١1/1(‏ ء « التتقيح المشبع »: (506) . 
(1) صحيح . رواه أبو داود: ( :)١5/١‏ حديث ( 54) ء أنظر صحيح أبو داود: (1/9١)؛‏ 


حديث (079). 


(*) رراه البخاري: (57/1), مسلم: (113/1). حديث (59). أبو داود:(58/4):) حديث 
(8140) ء وقال أبو داود: قال 0 وهو أحد شيوخ أبي داود : ( وسواكه) . وقال 
الشيخ تقي الدين: ٠‏ وهو أي هذا الحديث ‏ عام مخصوص ؛ لأن دخول الخلاء 


وال خروج من اللجد ونحوهما باليسار » . وانظر: : فتح الباري ؟: .0514/١(‏ 


(1) صحيح . رواه أبو داود: )١/1(‏ ء انظر صحيح أبي داود: (17/1). 
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وقبل استعمال سواك الأراك تزال الطبقة الفلينية الخارجية » وتباعد الألياف 
الخارجية عن طريق الدق والضرب مثلاء حتى تصبح كالفرشاة ٠‏ وحتى تتمكن 
المواد التي يحتوي عليها من التفاعل والتأثير في الفم ٠‏ وحتى لا يؤذى الفم . 
كيفية الاستياك : 

ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الاستياك عرضاً ”" . وكيفيته عند المالكية 
والشافعية أن يبدأ بجانب فمه الأيمن » ويذهب إلى الأوسط ثم إلى الأيسر ء 
ويكره الاستياك طول بالنسبة للأسنان عند الشافعية والمالكية 9 

وكيفية الاستياك عرضاً عند الحنابلة أن يبدأ بجانب فمه الأيمن من ثثناياه إلى 
ان ٠‏ واستدلوا على الاستياك عرضاً بما يلي: 

-١‏ ما روي عن النبي يل أنه قال: ( إذا استكتم فاستاكوا عرضاً ) ٠‏ وعدة 
أحاديث أخرى بهذا المعنى 9), 


ام لي حي إل ع كا كان رول إن رك 0 


,)154/١ ( :» رد المحتار »: (١186/1)اء « الحرئاسةصودت- !ا . « مواهب الجليل‎ * )١( 
ع «عخني المحتاج؟: (8/1لاك ولالك‎ )1١42/0( : الشرح الصغير بهامش بلغة الكائك»‎ « 
الإتقناع»: (الول)اء,‎ «٠ 111/775 الم‎ )44/١( :» إعانة الطالبين‎ « 
. )58( «التنقيح المشبع؟:‎ 


() « نهاية المحتاج»: (1075/1) ٠‏ «الخرشي»: (159/1) ء : مراهب الجليل ©2:( .)514/١‏ 


© «لإقناع»: زرو 


(4) كل الأحاديث التي أوواتا في الآسياك. مرا صعيفة 1 يثبت منها شيء ٠‏ ولا يتقرى 
بعضها ببعضض ٠‏ قال أبو زرعة يث عائشة قالت كان النبي يفك يستاك 
عرضاً ولا يستاك طولة ->إسنادة معيفتة + دروي ابو جارد في امراسيلة من حديك ‏ عيلك 
ابن أبي رباح قال: قال ركرل الله 246 كا شرم لافسريوا صا ١‏ رإنا ريط 
فاستاكوا عرضاً ) * وردى ابن منده في الصحابة من حديث بهز قال: 


* كان رسول الله 
يكل يستاك عرضاً 5 ٠‏ وزواء التجيفي وقال: إنا يعرف بيسن بهذا الحديك ٠‏ اوررق 
البيهقي ايضاً من حديث بيعة بن أكتم قال: < كان رسول الله وَخِ يستاك عرضاً * 
. الحديث . وقال: رييعة بن أكتم استشهد بخبير ٠‏ فعلى هذا يكون منقطعاً ؛ لأنه من 
رواية ابن السيب عنه. انظر « طرح التشريب *: (475/1 وضعفه الحانظ في 


«التلخيض؟: (1/7/1ء لالإ) . 


بي 2 


ليتهجد يشوص فاه بالسواك »© 
قالوا: والشوص هو الاستياك عرضاً 
*- ولآن السواك طولاً من أطراف الأستان إلى عودها رمما آدمى اللنه ؛ 
وأفسد العمود””. قال إمام الحرمين والغزالي: يستاك عرضاً وطولاً فإن اقتصر 
انك 
فعرضا 2. 


0 


وقال علماء طب الأسنان أن هذه الطريقة هي أفضل الطرق في الاستياك ؛ 
كنا لا تردى اللقه ٠‏ ولا تنا 2 يا 0 عرضاً يدمي اللثة ويؤذيها . 

والذي يتبين أن الاستياك يكون . كما هو في الرسم ٠‏ وكما يكون عرضاً 
بشرط أن لا يؤذي اللغة » فإذا كان الاستياك عرضاً » أو كما هو موضح 
بالرسم يؤذي اللثة فلا تستخدم عندئذ . والذي يتضح من التجربة أن الاستياك 
عرضاً » أو كما هو موضح بالرسم لا يؤذي اللثة بشكل عام . 

نا ديك الاستاك عرضا فصتيف ) آنا ديك حزيفة ثلا دلالة 120 
لأن الشوص” هو: الغسل والتنظيف»“وآتعرالقول بأن الاستياك طولاً يدمي 
اللثة » ويفسد العمودء فغير صحيح | لإقِب!بِيتَ كإلك في العرض السابق للمسالة. 


0 صحيح رراه البخاري: )517/١(‏ .بن _حديث (0)8845 ميلم: )11١/١(‏ ؛. حديث (45) ١‏ 
النسائي في السئن : ٠ )8/١(‏ اب ماسهة )ا ث“احديث (187) . أبو داود: /١(‏ 
9). حديث (00) . البيهقي في السئن: )958/١(‏ . الدارمي: )188/1١(‏ » حديث 
(3844) ء ابن : (07/1) ٠‏ حديت (0)150ء مضصف ابن أبي شيبة: :)1١486/١(‏ 


أحمد في المسئد: وأبو عوانة: (19175/1) 
(؟) انظر صحيح الترمذي بشرح ابن العربي المالكي:  )40/1(‏ 
١ )(‏ المغني »: (41/1) ء وانظر صحيح الترمذي بشرح ابن العربي المالكي: (10/1) 
١ )4(‏ المجموع »: )141/1١(‏ ء ٠‏ إحياء علوم الدين »: )198/1١(‏ . 


(5) الشرص: الغسل والتنظيف . شاص الشيء شوصاً: غسله ٠‏ وشاص فاه بالسواك يشوصه 
شوصاً: غسله . عن كراع ٠‏ وقيل: أمرّه على أسنانه عرضاً » وقيل: هو أن يفتح فاه 
ال ل ان فا إل عل ونا هد ال لعن » وقال أبو عمرو: 
«هو يشرص أي يتاك » وقال أبو عبيد نقيته» ء. وقال ابن 
الأعرابي: « شوضه ذلكد أسنانه وشذقه ع واأنقاؤه * ء قال أبو عبيد: 3 الشوص القسل. 
وكل شيء غسلته فقد شصته تشوصه شوصاً » ٠‏ قال أبو زيد: « شاص الرجل مسواكه 


يشوصه إذا مضغه واستن به فهو شائص © - انظر « لان العرب »: (5807/551/070) . 


الات 


الحديث أن الاستياك يكون كما هو موضح 


الأسطح الداخلية للاسنان الأمامية: يكون الأسطح الإطباقية الماضغة: تسوك دائرياً 
سراكهاء بوضع آلياف السراك على حراف بطريقة الدعك والفرك»كما هر مبين في 
اللثة الملاصقة لأعناق الأسئان ٠»‏ ثم يسحب الصورة. 


السواك نحو طرف القاطع للاسنان. ويكرر 
ل 


ارجي : 5 الأسطح الداخلية للاسنان الخلفية (الأضراس) 
راسي لمحور السن واللثة ؛ لتنشيط الدورة تسوك الأسطح الداخلية للاسئان الخلفية 
الدموية: والسواك الفعال دون أذئ يكون 0 ال من د لقره 
الآسنان العلوية: من أعلى إلى اسفل 


000 


استعمال سواك الغير: 
ويجوز استعمال سواك الغير برضاه ؛ لفعل رسول الله يَِيْدِ ذلك » وأمره 
به » فعن عائشة رضي الله عنها قالت: « دخل عبدالرحمن بن أبي بكر ومبعه 


للق 


سواك ( وفي روايه: من جريد النخل ) يستن” به » فنظر إليه رسول الله 
يَيِيةِء فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبدالرحمن ٠»‏ فاعطانيه » فقضمته د 
مده السك وي 1 21 ا ل 2" 
وروي عنها أيضاً أنها قالت: 0 ان النبي كلدي اك » فيعطيتي السواك ؟ 
لأغسله فابدا به قاستاك ثم أدفعه إليه » ”" . وروي عتها أيضاً أنها قالت : 
"كان رسول الله يَكِِةِ يستن . وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر ٠‏ فأوحي 
إلببه في فضل السواك ( أن كبّر ) » أعط السواك أكبرهما » © . وعن ابن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي يَكَقٍِ قال: ( أراني أتسوك فجاء رجلان أحدهما 
أكبر من الآخرء فناولت السواك الأصغر منهما » فقيل لي كبّر » فدفعته إلى 
ا 

فهذه الأحاديث واضحة الدلالة على لَخْبُواز استعمال سواك الغير » بل فيها 
استحباب إعطاء الصغير السواك لمن و45 تنه/ليستاك به. 


)١(‏ يستن: أي يستاك ؛ لأن السواك يمر على الأسنان ٠‏ أو أنه يحدد الأسنان ويقويها 


)١(‏ رراه البخاري: (4758/1) . حديث (490) ء وإنظر «الفتح» 
() صحيح . رواه أبو داود: )١1/1١(‏ »2 انظر صحيح أببي داود: )١5/1(‏ 


(4) صحيح . روا أبو داوود: ٠ )١15/١(‏ انظر صحيح أبي داود: )١1/1(‏ 

(0) قال الألباني: أخرجه البخاري تعليقاً: ( ١/584؟)‏ , والبيهقي: (40/1)ء وهذا إستاد 
صحيح ٠١‏ وهو بظاهره يدل على أن القضية وقعت مناماً خلا واية أسامة » وهي حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما ء قال: رأيت رسول الله تَيِدِ يستن فاعطاه أكبر القوم. ثم 
قال: ( إن جبريل أمرني أن أكبر ) » رواه أحمد في المسند: (004/1) ٠‏ 6 

ا 060 وقال الألبائي: ضعيف . فيه نعيم ين حماد فإنه 
بعضهم ء ولكنه يتقوى بحديث عائشة: « أن رجلين كانا عند رسول الله 

2 له كا اه ان كف 

أخبرهم رسول الله يق بما رآه في التوم تنبيهماً على أن أمر بذلك بوحي متقدم » 

أنظر « سلسلة الأحاديث الصحيحةة: (95/4). 


2-00 


تسوك المتوضئ بإصبعه عند الوضوء: 
يستحب السواك عند الوضوءء كما مر ذلك. ولكن هل ثاتى السنة في 
الأنتاك بالإصبع؟! ذهب فريق من العلماء إلى أن السنة تُؤدَى بالاسعياك 
بالإصبع مطلقاً وهذا في قول عند الشافعية ٠»‏ بشرط أن تكون الإصيع خشنةء 
وكذلك في قول عند الحنابلة» وقالوا: إن السنة تنادى بقدر ما يحصل من 
الإنقاء ‏ 
وذهب الحنضية والمالكية والشافعية في قول . أن السئة تتأدى بالاستياك 
بالاصبع إذا لم يوجد غيرها”“. واستدلوا بما يلي: 
-١‏ عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي عَِق كان ( يجزئ من السواك 
الأصاكه 00 
ع 
'- عن أنس - رضي ل اك وكا مالتسال من لجن بي 01 يا 
رسول الله : إنك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك من شيء ؟ قال: 
لإصبعك عند وضوثك تمرهما على أسنانك © 
عن علي - رضي الله عله 7 أنه دجي كور من ماء فغسل وجهه وكفيه 
ثلاثاً وقضمض ٠١‏ فادخل الت ا وا د 
. 0 الله لد 5 22 3 
وضوء رسوا 2 : 
3 عن عائشة رضي الله عنها قالت: ” يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك؟ 
٠ )١(‏ رد المحتارة: (187/1) ءهالبناية:(0/ 9ول)ن ١‏ مراقي الفسلاح»: (58) .2 مراهب 


الجليل؟: (1/ 034 ٠‏ “والخرشي؟: (154/1): #بلغة الالك لأقرب المسالك؟:(0001//1 
« نهاية المحتاج": 004٠0/١(‏ ة المجموع» (145/1)ا. «البدعة: ( الكتلا, 


,)07١/1( «الإنصاف»:‎ 


(0) ضعيف . رواه البيهقي وضعقه: )140/١(‏ . واين عدي في ٠‏ الكامل؟: (788/6) , 
وضعفه الألباز في «الإرواءة: )1١9/1(‏ والحافظ ابن حجر في * التلخيصض»: .)18/١(‏ 
00 ضيف ” ررله البيفية (40/1): وضعفه الألباتي في « الإرواء»: (109//1). 


(4) ضعيف . رواه أحمدة 085/0 . حديث (1800) » فيه مختار ير ناقع التيمي ٠‏ 
ويقال الْكلي » قال البخاري والنسائي وأبو حاتم: منكر الحديث ء وقال أبن حبان: كان 
يأتي بالمتاكير عن المشاهير ٠‏ انظره تهذيب الكمال؟: (80/097م) 
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قال: (نعم) » قلت: كيف يصتع . قال: (يُدخل أصبعه في 0 
وذهب الشافعية في الأصح عندهم ٠‏ والحنابلة في الراجح إلى أنه إذا استاك 
ارس لم حساك ١‏ لحك ارب الى رلك ٠‏ .ا سول اسار 
بر 2 لفاكت ا الل ف ” 
السواك لمن لا أسنان له 
يسن السواك لمن لا أسنان له . فيستاك على اللثة واللسان وسقف الحلق ؛ 
لأن الحكمة الم ل لل لي 
السواك معنى لك رك ا 
وذكر 58 أن الحزمة الخشنة » أو 6 يقوم مكان السواك لفاقد 
الأسئان » وقد يستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها » قالت: ١‏ يا رسول 
له الال كلمي زوه لكك 17 لله ( نعم )ء قلت : كيف يصنع ء قال : 
( يدخل أصبعه في فيه ) »© . وهو حديث ضعيفا . 
والذي يظهر أن استياك فاقد الأسياطا يكون بالسواك . كما هو الحال في 
صاحب الأسنان ؛ لأن السواك هو الْقزالإستياك . فيكون لصاحب الأسنان » 
وفاقدها » بحيث أنه لا يؤذي أسنانه “وله 
220 ضعيف . رواه الطبراني ٠‏ وضعفه الحاقظ كي #“الالحبضن؟: (1/1م). 
إففا «نهاية المحتاج؟: )18١/1(‏ ء «المجموع»: ٠ )187/١(‏ «الإقتاع»: (09/1)اء «المقنع مع 
الحاشية»: (78©) . «المجدع*: )1١1/1(‏ ء «الإتصافة: )11١/1(‏ ء 'التنقيح التبعك 
(06)ء «المغني»: (91/1). 
(؟) «رد المحتارة: (1197/1) . ابَدْر المتقى» بهامش مجممع الأنهر: )18/١(‏ . «مراقي 
الفلاح': (18) » «بلغة السالك»: )44/١(‏ ء ‏ إعانة الطالبين ؛: )44/1١(‏ » حواشي 


الشررالي وابن قاسم على « التحفة»: (514/1): «التحفة؛ بهامش حواشي الشرواني وابن 
قاسم العبادي:(177/1) . «فتح العين» بهامش إعانة الطالبين: (40/1): «الإنصاف»: 


(رول0 . 


2 « مراقي الفلاح»: (18) ء يدر المتقى؛ يهامش مجمع الأنهر: (18/1). 


(0) رواه الطبراني ٠‏ وفيه عيسى بن عبدالله الأنصاري ٠‏ وقال الطبراني: لا يرويه إلا بهذا 
الإسناد ٠‏ قال الحفاظ: فيه عيسى ضعفه أين حبأن ء وذكر له ابن عدي هذا الحديث من 


مناكيره . انظر «نيل الأرطار»: )١11/١(‏ . وضعفه الحافظ في «التلخيص»: .)81١/1١(‏ 
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هل يمسك السواك باليد اليمنى أم اليسرى: 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وبعض متأخري الحتابلة إلى أنه يسن ويندب 
مسك السواك باليد اليمنى ؛ لأنها لا تباشر القذر » مع شرف الفم » وشرف 
المقصود بالسواك ٠‏ وإن كان لإزالته تغير ؛ ولأن السواك من باب العبادات » 
وهو من باب التطهير والتطيب ”' » كما استدلوا بحديث عائشة رضي الله 
عنها: « أن النبي يي كان يعجبه التيامن في كل شيء في ترجله وتنعله وتطهره 
زيذ 

وذهب الحنابلة وابن تيمية”' إلى أنه يسن الاستياك باليد اليسرى » حيث قال 
شيخ الإسلام : « وذلك لأن السواك من باب إماطة الأذى » فهو كالاستئثار 
والامتخاط ونحو ذلك ٠‏ مما فيه إزالة الأذى » وذلك باليسرى ء كما أن إزالة 
النجاسات كالاستجمار ونحوءه باليسرى ٠»‏ وإزالة الأذى واجبها ومستحبها 
لسري ل ورد ابن تيمية على من قال إن السواك من باب العبادات » 
بقوله : « فإنً الاستياك شرع ؛ لإزالة ما في داخل الفم » وهذه العلة متفق 
عليها بين العلماء » ولهذا شرع عند الأشياب المغيرة له ٠‏ كالنوم والإغماء » 
وعند العبادة التي يشرع لها تطهير <كالضلاة ”والقراءة » ولما كان الفم في مظنة 
التغيمر شرع عند القيام للصلاة ٠‏ كملا ترج خْسل اليد للمنوضئ قبل وضرئه ؛ 
لأنها آلة لصب الماء » ©©, 

وقال ابن تيمية: «إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك قطعاً ٠‏ وإن شرع 
مع عدمه ٠‏ تحقيقاً لحصول المقصود ؛ وذلك لا بنع أن يجعل باليسرى ٠‏ كما 
١ )١(‏ رد المحتار»: )114/١(‏ , « مجمع الأنهره: )15/١(‏ ء «مواهب الجليل»: (1/ 0556 » 

«الخرشي»: (154/1) , حاشية العدري على هامش الخرشي: (14/1)  .‏ الشرح 

الصغيرا بهامش بلغة السالك: ٠ )18/١(‏ «إعانة الطالبين»: (45/1)» «التحفة» بهامش 


حراشي الشرواني وابن العبادي على التحفة: ,)975١1/١(‏ « طرح التثريب»: (0971/1. 


(1) سبق تخريجه 
فيه 'التنقيح المشبع) : 200 . «مجموع الفتاوى؟: .)1١8/11(‏ 
2 «مجموع الفتاوى» : .)1١8/11(‏ 


.)11١  1٠١9/51( «مجمرع الفتارى؟:‎ (2) 


52-00 


أن الحجر الثالث في الاستجمار يكون باليسرى ٠»‏ والمرة السابعة في ولوغ الكلب 
تكرن باليسرى ٠‏ وتحو ذلك مما كان المقصو 

ويرد على حديث عائشة بأن المراد منه البداءة بالأعضاء اليمنى في التطهر » 
والبداءة بالجانب الأيمن من الفم في الاستياك © 


ركد امل إن دنية هذه المسآلة وما يشابيها شولك 


« والأفعال نوعان: أحدهما: مشترك بين العضوين . والثاني مختص 
بأحدهما . 

وقد استقرت قواعد الشرع على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمى 
واليسرى» تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة » كالوضوء والغسل » 
والإبتداء في ك6 الأيمن في السواك ٠‏ ونتف الأبط » وكاللباس ٠‏ والانتعال» 
والترجل ٠‏ ودخول المسجد ولمتزل » والخروج من الخلاء » ولحو ذلك . 

وتقدم اليسرى في ضد ذلك . كدخول الخلاء » وخلع النعل » والخروج 
لي 

والذي يختص باحدهما إن كاق مك بم الكرامة كان باليمنى ٠‏ كالأكل 
والشرب ٠‏ والمصافحة ٠‏ ومناولة لللكوى ل يتنارلها » ونحو ذلك ٠»‏ وإن كان 
ضد ذلك كان باليسرى ٠‏ كالاستعسما. ».و ,رمس إلذكر » والاستنثار» والامتخاط 
ونحو ذلك » , 

فمن خلال التبيان السابق الذي حمل في طياته أن السواك مستحب في كل 
7 1 الك ل رمات 7 مرتلل إن لفاك مشاة 
للفم مرضاة للرب ٠‏ وعليه فإن السواك متردد بين كونه من باب التطهير والتطيب 
وبين كونه من باب إماطة الأذى » وبعد إطالة النظر في النصوص الواردة في 
السواك ٠‏ يتبين أن كون السواك من باب التطهير والتطيب أكثر من كونه من باب 
إماطة الأذى . والله أعلم . 


.)117/751( «مجموع الفتارى»:‎ )١( 
.071/1( «طرح التثريب»:‎ )0( 
.)1١9 اع‎ 1١8/171( «مجموع الفتارى؟:‎ )0( 


ات 


السواك للصائم : 

العلماء على أن السواك للصائم ليس بحرام . ولا يبطل الصوم . إلا 
إنهم اختلفوا في حكمه . فذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهية السواك للصائم 
بعد الزوال » وهو مروي عن عمر وابن د ويج ثور وعطاء ومجاهد 
وإسحاق بن راهويه والأوزاعي ومحمد بن الحسن 


ورخخص به في جميع النهار الحنفية والمالكية وابن تيمية وقول عند الشافعية”" 
وروايه عن الحنابلة » وهو مروي عن 
الزبير وابن سيرين والنخعي والثوري والأوزاعي وابن علية . 

وقال الطحاوي في « مراقي اقي الفلاح»” . بل هو سنة في آخخر النهار كأوله. 

واستدل القائلون بالاستحباب بما يلي: 


- عموم لكام 0 لة على استحباب السواك منها حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن البي 5 كد قال: ( لولا أن أشق على أمتي ؛ لأمرتهم بالسواك 
علداكر ماد 0 ٠“‏ وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي كََييهٍ قال: ( السواك 
مطهرة لقم مرضاة للب 6. ٠٠‏ والأحداليرلم تخص رمضان عن غيره » 
ولا صدراً من النهار ولا آخرءة 


00 «المجمرع»: (١/5104)اء‏ 0 (ودياكر دياعانة الطالبين؟: (4719/5). «الحاري؛: (5/ 
6 «المغني»: 1)91/١(‏ ع «كشات» الماع 7+“ التنقيح بح المشبع؟ (2)66 مصيف 


ابن أن شيبة:(1/١ )1217-49‏ «الاستذكار؟: /1١(‏ 503 «البتايةة: (64/9ه) 


عباس وعمر وعائشة وعروة بن 


زلف قال الترمذي: : لم ير الشافعي بامساً بالسواك 
الترمذي: (6/ 46). 

22 *مراقي الفلاح»:(0)144 «البناية»: (5/ 384), «مراهب الجليل»: (445/1)؛ «الاستذكار»: 
4)504/٠١(‏ «روضة الطاا (1730/1)ك «المجموع؟: (109/1). «الحاري؟: (43539//8)ء 


«التحفة» بهامش حواشي الشرواني والعبادي على التحفة :4118/1 طلغتي»: (اركق4 
«مجمرع الفتارى؟: (2057/56 مصنف ابن أبي شيية: (467-4021/1) . مصلف 


ائم أول الشهار وآخره .١‏ سنن 


عبدالرزاق: (07507/4) ٠‏ «طرح التثريبة: (18/1) 
2 
2( 


سبق تخريجه . 


ا التغريب؟: )19/١1(‏ . «الاستذكار»: .)164/1١(‏ «المجموع؛: (10/84/1؟), 
اطرح التثريب 2 


ا 


؟- عن عامر بن ربيعة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: : رأيت 
يتسوك ما لا أحصي وهو صائم 6" » فالحديث يدل على كثرة 
في رمضان دون أن يفرق بين أول النهار وآخره . 


عن عائشة ‏ رضي الله عنها - عن النبي كك قال: ( من خير خصال 
الصائم السواك )". 

4- عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن الصائم هل يجوز أن يستاك بالغداة 
والعشي ؟ فقال: « نعم »ا »ع سمعته من رسول الله َل . وفي إحدى روايات 
حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: ( يستاك أول النهار وآخره برطب السواك 
ويايسه”” ورفعه ). 

- لأآن ما يستحب فعله للصائم قبل الزوال يستحب له فعله بعد الزوال » 
كالمضمضه والاستنشاق 9 

واستدل القائلون بالكراهة بما يلى : 

عن أبي هريرة رضي الله عن أن آلب كيه قال: ( لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك )”0 تلوت“ فم الصائم كان أثره عبادة الصيام 
مشهود له بالطيب عند الله ٠‏ َوَإآنََآؤالة, اللسستطارك مكروه » كدم الشهداء ,» 


3 داود: 200 ٠‏ سنن الترمذي:(47/75) » سنن الدار ق 
1/0 3 » سنن الييهقي: (777/4) . الطيالسي: (195) . سند أحمد: (05358/1ء 


ضعفه ابن حجر في «التلخيص*: )74/١(‏ . والألباني في: الإرواء»: (58/1). 
؟) ضعيف . انظر سنن ابن ماجه: (683/1)اء سان البيهقي : (/77) ع ضعفه الحافظ 
في «التلخيص»: ٠ )79/1١(‏ والألباني في « ضعيف ابن ماجهه: )11١/1(‏ 


0) ضعيف . أخرجه البيهقي افيف » وفيه إبراهيم بن البيطار والخوارزمي ٠‏ قال 
البيهقي: اتفرد به إبراهيم بن البيطار ٠‏ ويقال: إبراهيم بن عبدالرحمن قاض خوارزم » 
وهو منكر الحديث ٠‏ وقال ابن حبان: لا يصح حديثه ولا أصل له من حديث النبي 


يكيو وذكره ابن الجوزي في ه الموضوعات »© . انظر * التلخيص»: (098/1 . 
(:) الحاري: (4539/5) ء «المجموع؟ : ا 


(0) البخاري: (084/5). حديث (1854). ملم: (03/1ه 407)اء الترمذي: (1797/6) 


عام 


إلف 
وشعث الإحرام 


دكن ات رو الف بي الله عنه ‏ أن رسول ككْيةِ قال: ( إذا صام 
الغداة ولا يستك بالعشي » فما من صائم تييس شفتاء إلا كان 


ن عينيه يوم القيامة )"© 


ولأنها عبادة تعلقت بالفم ٠‏ فجاز أن يكون للصوم تأثير في صفها . 
كاالنة في التمضمة والاستفاق 59 
الرد على أدلة القائلين بالكراهة: 

الرد على حديث الخلوف: 

روى الطبراني عن عبدالرحمن بن غنم قال: ٠‏ سألت معاذ بن جبل »: 
أنشدك وأنا صائم ؟ قال: نعم » قلت: أي النهار ؟ قال: غدوة وعشية » 
قلت: إن الناس يكرهونه عشية ٠‏ ويقولون: إن رسول الله تَكَقِْمِ: ( يقول لخلوف 
قم العصائم أطيب عند الله من ريح المسك) . قال: سبحان الله لقد أمرهم 
بالسواك وما كان بالذي يامرهم أن ينعنزا أتتئواههم عمداً . ما في ذلك من الخير 
موي لل ا 1 

وقال ابن عبدالسلام في قواعده 'الكيرى: « ولا يوافق الشافعي على ذلك » 
إذ لا يلزم من ذكر ثواب العمل أن يكو أفضل من غيره ؛ لأنه لا يلزم من 
ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية » ألا ترى أن الوتر عند الشافعي أفضل 
من ركعتي الفجر مع قوله عليه السلام: ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما 
فيها). وكم من عبادة قد أتى الشارع عليها ٠.‏ وذكر أفضليتها وغيرها أفضل 


)١(‏ «المجموع»: اللفلفقدا «الحاري؟: (57[9/5): «التحفة» بهامش حواشي الشرراني 
والعبادي على التحفة: )5751/١1(‏ . «المغني»: (91/1)ء «المبدع»: (494/1). 

)١(‏ ضعيف . رواء الدارقطني:(4/5١7) ٠»‏ والبيهقي: (174/4) . وضعفاء » وضعفه الحافظ 
في «التلخيص»: (9/1) . والألباني في ٠‏ الإرواء »: )1١35/1(‏ 

(9) «المغني»: (91/1) ع «الحاري؟: (451/5) . 

(5) قال الحافظ في « التلخيص»: إسناده جيد ء انظر «إرواء الغليل»: )1١3/1(‏ . 


“اماي عه 


منهاء وهذا من باب تزاحم المصلحتين ولا يكن الجمع بينهما » فإن السواك 
نوع من التطهير المشروع لأجل الرب سبحانه ؛ لأن مخاطبة العظماء مع طهارة 
الأفواه تعظيم لا شك فيه . ولأجله شرع السواك . وليس في الخلوف تعظيم» 
ولا إجلال فكيف يقال: إن فضيلة الخلوف تربي على تعظيم ذي الجلال بتطيب 
الأفواه ...» إلى أن قال: «والذي عليه الشافعي تخصيص العام بمجرد 
الاستدلال المذكور المعارض بما ذكرنا »”© 

وأيضاً فإن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم ' ٠‏ حيث قال 
يكليِ: ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب )”". 

والسواك لا ينم طيب الخلوف عند الله يوم القيامة ٠‏ بل يأتي الصائم يوم 
القيامة وخلوف فمه أطيب من المسك علامة على صيامه » ولو أزاله بالسواك 29 
على فرض أنه يزال . 

والخلوف لا يزول بالسواك ٠‏ فإن سببه قائم وهو خلو المعدة عن الطعام » 
وإنما يزول أثره وهو المتعقد على الأسنان.واللفة . 

وقال ابن العربي: « الحديث له ليبق لكراهية السواك ٠‏ وإنما سيق لشرك 
كراهية مخالطة الصائم ”2 ٠‏ والني أَجَييقسعلجألته ما يستحب لهم في الصيام » 
وما يكره لهم . ولم يجعل التتتوكك#من,.:قسيّيم المكروه ٠‏ وهو يعلم أنهم 


)١710/1( انظر « نيل الأوطار»:‎ )١( 

(1) «الطب النبوي» : (1719) 

(؟) سبق تخريجه . 

(؛) «الطب النبوي»: (159). 

(5) «الطب النبري»: (119) ء وانظر «التلخيص»: )97/1١(‏ . تسبل السلام»: (14/1). 


)١(‏ انظر: « التلخيص»: )7/١(‏ ء وقد ردٌ ابن حجر على قول ابن العربي ؛ أن حديث 

الخلرف لم يسق لكراهية السواك بقوله: إن هذا الكلام فيه نظر ؛ لا جاء عن أبي هريرة 
الله عنه ء» قال: ل 1 
3 ( لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) ؛ ء ورد على قول أن 
السواك لا يزيل الخلوف بقوله: « أن هذا فيه نظر ؛ لأن السواك يزيل التصعد إلى 
الأسنان الناشيء عن خلو الممدة © . «التلخيص؛:: )97/١(‏ . بمعناه . ويرد عليه بأن 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق . ضعيف ء انظر «التلخيص؟: (07/94/1. 


0 


يفعلونه» وقد حضهم عليه بأبلغ نفاظ العموم والشمول»"© 


وأقل القول أن هذا الحديث دخله الاحتمال » والدليل إذا دخله الاحتمال 
لالدلا 

ياه 

أما الامتدلال بالقياس ٠‏ فهو قياس مع الفارق حيث أن السواك غير 
الماءء فالماء آلة الإفطار بخلاف السواك ٠‏ ولم يقم دليل لمنع السواك أو كراهته . 

وقد ردّ على أدلة القائلين بالرخصة أو الاستحباب با يلي: 

١‏ أن الأحاديث العامة في السواك » حديث عامر بن ربيعة وعائشة محمولة 
على ما قبل الزوال بدليل الأحاديث التي أوردناها ”+ ويرد عليه بأنها أحاديث 

حديث أنس ٠‏ ضعيف 

أما القياس على المضمضة . فالمعنني فيها أنها لا تزيل الخلوف » ولا 
تقطع الرائحة . 

قال ابن تيمية في السواك للصائم تعد الرؤالً: « ولم يقم على كراهيته دليل 
شرعي يصلح أن يخص عمومات/ تو اواك رز . 
السواك الرطب للصائم : 

رخص بالسواك الرطب للصائم أبو حنيفة وأصحابه ٠‏ والشافعي ٠‏ والثوري؛ 
والأوزاعي ٠»‏ وأبو ثور » وهو مروي عن ابن عمر ٠‏ وابن عباس ٠‏ والزبير ٠‏ 


لك 


.0539( «الطب التبوي»:‎ )١( 
سبق تخريجه‎ )1( 

(©) «الحارية: 4330//9). 
(5) نفس المصدر السايق. 
)0( «المجموع»: (/979) . «الحاري؟: م1 


(3) «مجموع الفتاوى»: (0535/56 


وعروة » وابن سيرين ٠‏ وعطاء ٠‏ ومجاهد ٠‏ وإبراهيم”© ٠‏ ودليل ذلك قياس 
السواك الرطب على الماء الذي يتمضمض به " ٠‏ فغاية ما يخشى من السواك 
الرطب أن يتحلل منه في الفم شيء من الماء » كماء المضمضه . إذ قذفه من 
فيه » لا يصده بعد ذلك أن ييتلع ريقه ©, 

ورطوبة العود ليست بأكثر من رطوبه الماء في المضمضة» ثم لم ينع الصائم 
0 

وكره السواك الرطب للصائم . مالك . وأحمد . وهو مروي عن 
الضحاك؛ وإسحاق ٠‏ وزياد بن يزيد ٠‏ والشعبي ٠‏ والحكم بن عييئهء وعطاءء 
وقتادة ٠.‏ واستدلوا بان السواك الرطب يجلب الفم © . ولا يؤمن دخول شيء 
من رطوية السواك إلى الجوف ». 

وهذا القول مردود بما استدل به القائلون بالرخصة ٠‏ والكراهة حكم شرعي» 
والحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل صالح ٠١‏ ولم يوجد ! 


)١(‏ «البثاية؛: (5/ 347). «الاستذكار»: (65/1؟) «الحاري؟: (الرتم)ء كالأمة: (البكى 


مصنف بن أبي 


٠ )405-461/5( :‏ مصئف عبدالرزاق: (0507701/4. 


(0) «نتح الباري؟: (1717//4). 
(م) دفتح الباري»: (0158/4). 
() «الحاري؟: (1517//5). 


(ه) «الاستذكاره: ,)166/1٠١(‏ الشرح الصغير بهامش بلغة الالك: )48/١(‏ . «الحار: 
30ت ة) «البنايه»: (9/ 44ة) » ١‏ فتح الباريه: (159/4) . مصنف ابن أبي شيبة 


(445/4)اء مصنف عبدالرزاق: (507507/4). 


اا 


7 
يكب سانا 


لسر ا لد يك 1 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا . من يهذه الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له ء 
واشهد 31لا إلد إل اش اوسن لا شريك ل + واشهد انا"محملنا هده 
ورسوله. 

أما بعد: 

فإن للشيخ الفاضل محمد بن ررق ِالْطرزهوني مشاركة جيدة في تحقيق بعض 
كتب التراث» ومن ذلك إخراجه: لصحيح الشيرة النبوية المسماة: « السيرة 
الذهبية » . 

وقد ذكر في مقدمة كتابه بعض القواعد التي سار عليها في تحقيق الروايات 
الواردة في السيرة ٠‏ وقد تمعنت في تلك القواعد ٠‏ فرأيتها لا تخلوا من ملاحظة 
أو أكثر » جعلت تلك القواعد قليلة الفائدة ؛ لمخالفتها لا عليه أهل التحقيق من 
علماء الحديث » فأرجوا من الشيخ الفاضل أن يتقبل هذه الملاحظات » وأن 
يعيد النظر في كثير من تلك القواعد ‏ ومن ثم الروايات التي بيت عليها - 
والحق أحق أن يتبعّ: 

أ الواقدي متهم بالكذب ٠‏ ومع هذا فقد اعتمد الشيخ على مروياته كشواهد 
في المغازي والسير ء وأضاف بأنّ الرأي هو خلاصة أقوال الآئمة من علماء 
الجرح والتعديل ١‏ كالذهبي . 


والصواب: أن الواقدي كذابء فلا يرح بروايته لا في الأصول لانن 
الشواهد ل د في غير المغازي ٠»‏ وأحسن أحوال الإسناد 
الذي يكون فيه الواقدي هو الضعف الشديد . 

ولئن تساهل الإمام الذهبي مع الواقدي ٠.‏ فقال: « فإني لا أتهمه بالوضع». 
فقد اتهمه بالوضع الإمام أحمد ٠»‏ فقال: « هو كذاب ؟ . وقال أبو حاتم ع 
والنسائي: « يضع الحديث »9 . 

وقال ابن راهويه: « هو عندي ممن يَضمٌ الحديث » . « ميزان الاعتدال »+ 
لحت كوكم 

ولئن تساهل الذهبي - أيضاً - قال و لان تي عنه في المغازي وأيام 
الصحابة وأخبارهم ؟ ٠‏ فقد قال الإمام علي بن المديني - فيمن هو عنده أولوة 
من الواقدي -: ١‏ الهيثم بن عدي أوثئق عتدي من الواقدي ع لا أرضاه في 
ب قحف رد لزن اق اد رورس بن ص 0 
١ 00‏ طنا يتقان لكان ال ا ا 
كان يكذب ؟ » وقال أبو داود: « كذايهة #ببروانظر « ميزان الاعتدال :٠‏ (4/ 
0 

ولم ينفرد بهذا المتقدمون من الأئمة 1 تابعهم عليه المحدث الألباني» فإني 
عات روه 7 لا ب اذه لني بخيرها- إلا وند حكم الألباني على 
إسنادها - الذي فيه الواقدي - بالضعف الشديد » واحيانا بالوضع ١‏ وانظر 
اسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (21589 لد يا ا 
0 
)١(‏ خلاصة الأمر في الواقدي اما ذهب إليه العلماء المحققر 
لا كاصل رلا استشهاد ولا تعضيد ٠‏ وإن أقواله في | 
بها إذا انم : : 


إداية الحديث واصوله ٠‏ ولو 
7 يحمد عقباه ٠.‏ فكل الذي 
يث (سوى عاصم بن أبي النجود وهو 


من مقال ) , ومع هذا فهم أئمة في القراءات وثقات . وكذا 


الناقد ما كتبه الشيخ 


نسح الله في مدته ‏ في 


مقدمة كتاب «مختصر العلرء في 
فيها ما لا يتساهل في الحديث ؛ ل 


الكلى (معيعة رن اللاف + الذي يصتف إسناد حديثه الشيخ نفسه: 
بسلسلة الكذب )*94/1١(‏ » وانظر (0918/1 . 


اعتمد على إسحاق بن عبدالله بن اف فروة - وهو متروك ‏ - في الشواهد 
4/١‏ 


4 اعتمد على رواية: إبراهيم بن عثمان العبسي ٠‏ وهو متروك ٠‏ مصحح 
بها حديثاً فيه مَنْ لم يهتد الشيخ نفسه إلى ترجمته (0918/1 . 

اكتفى في )097١/١(‏ بتضعيف محمد بن حميد الرازي فقطء وهو متهم 
بالكذب"'ء وقال عن إسناد فيه الحارث الأعورء المتهم بالكذب " : «ضعيف». 


3 لدي ما يلي 

أ ما نقله الذهبي في السير (494/4 -419): : جمع فاوعى ٠‏ وخلط الفث بالسمين » 
والخرز بالدر الثمين » ا لذلك ٠‏ ومع هذا لا يُستغنى عنه في المغفازي . وأيام 
الصحابة وأخبارهم » . 
لم قال: ٠‏ وقد تقرر أن الواقدي ضعيف . يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ ٠‏ ورد 
آثاره من غير احتجاج ٠‏ آما في الفرانض فلا بنبغي أن يُذكر ٠‏ . 
ونال: « وزنه عندي أنه مع ضعقه . ,يكتْب/بيديثه ويروى ؛ لأني لا أنهمه بالرضع » 
رتول من أهدره فيه مجازفة من بعظ][ انلك / كما أنه لا عبرة بتوئيق من وثقه ء 
كيزيد ٠‏ رأبي عبيد ٠‏ والصاغاني . |والحوربي .أ وفعن . وتمام عشرة محدئين ٠‏ إذ العقد 
اللحتاع ددم على لد لي 0 تتديته في عداد الواعي » 200 
ب قال ابن حجر في * تلخيصيتخي3(5/+1419/؟ والراقدي إذا لم يخالف الأخبار 
العسيحة ولا غيرة من أهل المغازم تيو مقبول تخد أضخاينا 6 :1 
جا د شيخ الإسلام ابن يِمية في * مجمروع الفتارى ى »© (458/750 -155): * رمن 
المعلوم : أن الزبيد بن بكار ٠‏ صاحب كتاب : الأنساب» . ومحمد بن سعد كاتب 
الواقدي .. إلى أن قال ... ومعلوم أن الواقدي نفسه خير عند الناس من مثل هشام 
ابن الكلبي ٠‏ وأبيه محمد بن اللسائب ٠‏ وأمثالهما : وقد علم كلام الناس في الواقدي ٠‏ 
فإن ما يذكره هو وأمثاله إنما يستضد به وبستانس به ء وأما الاعتماد عليه بمجرده في 
العلم فهذا لا يصلح » . 1.ه . 3 
ولشيخ الإسلام ع «الصارم المسلول » قريباً منه هذا . 
هذه هي خلاصة القول في الواقدي ٠‏ والله تعالى أعلم [ المجلة ] . 

)١(‏ محمد بن حميد الرازي ٠‏ روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه . قال عنه أهل 
الحديث: حافظ ضعيف: كان ابن معين حسن الرأي فيه . هذه هي خلاصة أهل الحديث 
فيه ء ويؤيد هذا ما ذكره الشيخ الألياني - رعاه المولى - في « الصحيحة »: (90/0): 
«وإن كان من الحفاظ فهو ضعيف . وإن كان ابن معين حسن الرأي فيه » ء لذا فإن 
قول التافد بتكذيبه فيه نوع استعجال . والله اعلم [ المجلة ] , 

(؟) المحارث الأعرر صاحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ٠.‏ خلاصة القول فيه: كذبه 
الشعبي في رأيه ٠‏ ورمي بالرفض وحديثه ضعيفاء روى له أبو داود والترمذي والنسائي 


0 


قال الشيخ ناقلاً عن ابن حزم الظاهري: إنه كان يقبل عنعنة أبي الزبير » 
وهو مشهور بالتدليس مطلقاً . 

وقال عن تدليس أبي الزبير: بأنه ما يتساهل فيه ؛ لأنه لا يدلس عن 
ضعفاء » كما قال ابن حزم  )8151/1(‏ 


وأحال على كتاب ؛ تنيه المسلم بتعدي الألباني على صحيح ملم » "© , 
والكتاب معروف ببعده عن النقد العلمي » فضلاً عن أن يكون كتاباً يحال 
عليه. 


والصواب: أن ابن حزم كغيره من المحققين ‏ رَدّ حديث أبي الزبير - لا 
سيما في جابر - إذا لم يصرح بالتحديث ٠‏ أو لم يكن من طريق الليث بن 
سعد عنه » وانظر «المحلى» لابن حزم )5150/١1(‏ . و«الإحكام»: (189/5),. 

'- وذكر (ص؟١)‏ أنه ممن يعتمد توثيق ابن حبان للرجل إذا كان معروفاً » 
وهذا عجب من الشيخ ؛ فإن التفريق بين الرجل المجهول والرجل المعروف إنما 
هو من ابتكار الشيخ ٠‏ ولا يُعرفُ أن المحققين من العلماء اعتمدوا توئيق ابن 
حبان للرجل المسكوت عليه في «تاريخ ,آلََْارَي الكبير» أو « الجرح والتعديل » 
لابن أبي حاتم إلا إذا روى عنه جمع#الن الثتقلات » فيكون حسن الحديث إذا 
لم نر 


قال في (ص19-١6)‏ بان توثيق ابن حبان والعجلي - وهما من 

المتساهلين في التوثيق - كاف لتحسين رواية الرجل » وهذا أيضاً ما خالف فيه 
- وابن ما 

وذكر الشيخ ناصر في سلسلته عدّة مرات . فقال: 

ضعيف: «السلسلة الضعيفة »: (//ا8١)..‏ 

متروك: ؛ السلسلة الضعيفة»: (6/ 4؟).. 

ضعيف متهم : «السلسلة الضعيفة »: (4758/6). 
0 ث مع أن الشيخ ذكر من كذبه ٠‏ ينظر ١‏ السلسلة الضعيفة * 
برقم )١515(‏ لذا فإن اطلق الفسعف عليه صحيح ٠‏ كفعل الشيخ الألباني وغيره ء وما 
كل من يرمى بالكذب ٠‏ يكذب حديثه يحكم عليه بالوضع[ المجلة ] 
ناخ علي الحلبي رذآ طيباً على هذا الكتاب : وهو < دراسات في صحيح مسلم © مطبوخ 
[ الجلة ]. 


(1) الى اضاف عبارة (إذا اعتضد ) ؛ لكان أصوب ٠‏ ويراجع : تمام المنة في التعليق على خقه 
السنة 4 للشيخ الألباني رعاه الباري [ اللجلة ] . 
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المؤلف جماهير المحققين ٠‏ بل إنه زاد الطين بلة بجعله توثيق الدارقطني والمخطيب 
للرجل في مقام واحد مع توثيق ابن حبان والعجلي : 

4 إنه زعم في (ص )١18‏ بأن أقل ما اعتمده من الروايات أعلى بدرجات 
من كثير نما يصححه ابن خزية » وابن حيان » والحاكم » والهيشمي » 
والسيوطي» وغيرهم - كذا - من المتساهلين نوعاً ما في التصحيح . 

وأقول: صحح الشيخ ٠»‏ وحسّن روايات كثيرة » باعتماد الواقدي ٠‏ وغيرهم 
من المتروكين ٠‏ فهل هذا هو التصحيح الذي يفوق تصحيح هؤلاء الأئمة !؟ 

٠‏ لقد قال في (5 /470) بان سبب نزول الآية الكرية في «سورة 
الأحقاف»: :)١10(‏ 3« والذي قال لوالديه أفٍ لكما أتعدانتي أن أخرج وقد 
خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق' فيقول ما 
هذا إلا أساطير الأولين © . 

قال؛ بأنها نزلت في عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما . 

وهذا بناء على مقولة مروان بن المكم/بروهو تابعي لم تصح رؤيته للنبي 
يكلِْهِ - التي رواها البخاري في «صطِ خخ قبح) الباري ؛ (44819) . ثم أضاف 
مؤكداً بان عبدالرحمن سكت عن الرد علي ترَرآن لقالته تلك . فكان إقراراً . 

أقول: أيصدق مروان ٠‏ وتكذبُ لصَدَيقة“بنت الصديق عائشة رضي الله عنها 
حيئما سمعت القالة قردّت: « ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن إلا أن الله أنزل 
عذري 2 . 

ثم يستشهد المؤلف برواية موقوفة على ابن عباس إسنادها واه مُسلسل 
بالضعفاء » وبرواية من طريق الكلبي الكذاب . 

وقد حققق المسألة ابن كثير في تفسيره وغيره ٠‏ وكلام الشيخ غير مقبول ؛ 
لمخالفته كلام العلماء الى لحققين ٠‏ وإنه في ذاته غير صحيح . 

١‏ قال في (ص١4)‏ أن: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » الواسطة 
مجاهد فى الغالب ٠‏ فالإسناد حسن إذا لم يخالف . ثم استشهد برسالة 
ماجستير مقدمة في هذا الموضوع. 
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وأقول: المحققون على كون هذا الإسناد منقطعاً فعلي بن أبي طلحة هذا لم 
ير ابن عباس أصلاً ! ثم هو متكلم في حفظه » فأنى للإسناد أن يكون 
0 
)١(‏ خلاصة القول في رواية علي بن أبي طنحة عن ابن ا الي 
1 - قال ابو جعفر التحاس في ٠‏ التاسخ والمتسو بخ » (ص©3(): « والذي يطعن ني 
إسئاده يقول: انا طدل كك ين 0 » وإنما أخدذ التفسير عر 
مجاهد وعكرمة ٠‏ وهذا القول لا يوجب طعناً ؛ لآنه أخذء عن رجلين ثقتين وهو 


في نفسه اثقة صدوق © .1.ها 


ب - السيوطي في ١‏ الاتقان : :)541١/5(‏ : عن ابن حجر أنه قأل: بعد أن عرفت 
الواسطة ٠‏ وهو ثقة فلا ضير في ذلك © .1.ه . 
وقال السيوطي في «الاتقان»: (41/5 فمن جيدها ( أي روايات ابن عباس 
0 طلحة الهاشمي عنه 5 . 

ج ‏ الذهبي في « الاعتدال “1114/50 لذ ررى 
ابن أبي طلحة ) عن ابن عباس تفسيراً كبيراً ممتعآ ٠‏ 

د ذكر السيوطي عن هذه الصحيفة « وهو عند البخاري عن أبي صالح ٠‏ وقد اعتمد 
عليها في صحيحه كثيراً فيما يعلقه عن ابن اعباس 11 
وللدكتور عبدالله خورشيد البري في كيابه اد وعلرمه في مصر » (ص88©) , 
احصاء في نقول البخاري بروايةظلَيَ “بابي طلحة عن ابن عباس ٠‏ فبلفت (98) 
سورة . 

يات ل الا ٠‏ لكتاب 
«معجم غريب القرآن » لمجمد فزاد عَبَدالاتي رحمه الله . 

و- ونقل النحاس في ٠‏ الناسثم فسا تريب لاعن الإمام أحمد قوله: 3 
صحيفة تفسير رواها علي بن أبي طلحة . لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما 
اك 0 

علي ؛ 


ل ار 1-6 عن اين عبآس الذي 0 
في صحيحه 6 .أ.ها . 

3 5 باب 6: (ص5): « علي بن أبي طلحة 

اثقة ء ولم يلق ابن عباس ٠‏ لكنه إنما حمل عن ثقات اصحابه ؛ لذ : 
البخاري وأبو حاتم وغيرهما يعتمدون على هذء التسخة » .1.ها . 

ط ‏ ولشيخ الإسلام رأي معتدل قيّم في رواية علي بن أبي طلحة . فابن تيمية لا 
يرضاء مطلقاً ولا يقبله مطلقاً بل يفصل . 
فقد رد رواية الوالبي (علي بن أبي طلحة) بسبب الانقطاع . لأن فيها معنى مخالفاً 
انفرد به علي بن طلحة عن ابن عباس ٠‏ كما في « نقض التاسيس *: (/ 
494) فقال: « وأحسن حال هنا أن يكون منقولاً عن ابن عباس بالمعنى الذي 
وصل إلى الوالبي . 0 
وقال في رسال ا 1 را #الرد على من قال بفناء الجنة والثار » 

(صلاه): ل 0 عياس وهر معروف 
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١١‏ وعلى هذا المنوال » سار المؤلف في قبول رواية محمد بن أبي محمد 
المدني المجهرل ! 

١‏ - كما أن المؤلف جانب الصواب كثيراً ؛ بتقويته لقصة الغرانيق » وطعنه 
- مع التصريح بالأسماء ‏ قيمن أبطلها من المحدثين » ونسفها كالألباني في 
كتابه : ٠‏ نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق » ٠١‏ وتلميذه الشيخ علي بن حسن 
ابن عبدالحميد في كتابه « دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق » . 

وغاية ما عند المؤلف هو كلام الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؛: (8/ 
الخرد4 » وتقويته للقصة براسيل تعتضد بعضها ببعض ٠»‏ انظر (589//9-/08410). 

ولو كان كل مرسل يجيء من وجه آخر مرسلاً أيضاً معتضداً ومقبولاً . 
فليقبل الشيخ الطرهوني حديث القهقهة . فقد جاء عن جماعة من التابعين 
مرسلاً » فهل يأخذ به ؟ ! 

وهل ياخذ بتفسير بعضهم ٠‏ لقوله تعالى: # فلما آتاهما صالحاً جعلا له 
شركاء فيما آتاهما » برواية الحسن عن ,تهرة مرفوعاً في أنهما آدم وحواء ؟ 

فالحسن البصري مدلس وقد عنعنة ليللا بعلّةٍ له سوى ذلك 

ولزيد من البيان راجع «سلسيلةالأحآدَيّت الضعيفة والموضوعة »© برقم (23505 
نذلف ٠‏ للمحدث الألباني ٠‏ فقّد اعطق اتام “حقه من التفصيل فجزاه الله 
يرا : 

4 وذكر في )570/١(‏ رواية في السيرة مدارها على المطلب بن عبدالله 
ابن قيس بن مخرمة . وحسنها بناءً على أنّ هذا الراوي قد وثقه ابن حبان ثم 
ذكر لها شاهدين أحدهما فيه: عبدالعزيز بن أبي ثابت » وقال الشيخ عنه: 
متروك . ثم قال: فهو إسناد ضعيف . 


- مشهور ينقل عنه عامة المفسرين الذين يُندون التفسير ٠‏ كابن جرير وابن أبي 
ادم 061 
وقال في لااتقفى النانسين 4: (2)4040/0 8 وتقل حؤلاء ( أي علي بن الي 
طلحة . والسدي . وغيرهم ) شبيه بنقل أهل المغازي والسير » وهو مما يستشهد 
به اع ويعتبر به اء ويضم بعضه إلى بعض يصير حجة 2 وأما ثبوت شيء بمجرد 
هذا النقل عن ابن عباس فهذا لا يكون عند أهل المعرفة بالمنقرلات ١‏ .1.ها . 
هذا الخلاف والتفصيل في هذه الرواية كتبناه للفائدة للباحث والناقد [ المجلة ] . 
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والشاهد الآخر فيه زكريا بن يحبى الكسائي » وقد اعترف الشيخ أنه متروك 
ايفنا ٠»‏ فكيف حسن المؤلف هذه الرواية » ومدارها على مجهول هو المطلب 
هذا الذي لم يرو عنه سوى ابن إسحاق ٠‏ ولم يوثقه غير ابن حبان . 

وكيف استشهد بشاهدين فيهما متروك ؟ وهل هذا هو التصحيح الذي يفوق 
كر تصحيح الهيثمي والسيوطي ١‏ ومن قبلهما: الحاكم » وابن حبان » وابن 
خرية . 

٠‏ أما في (714/1) فقد ذكر حديث استلامه عليه الصلاة والسلام - قبل 
أن يبعث - للأصنام » وهو حديث منكر المتن جداً عند جماعة من الأثمة منهم 
الذهبي ؛ إذ قال في «الميزان»: (57/6): « يعني أنه أي الرسول صلى الله 
ع وسلم 0 عهدٍ برؤية استلام الأصنام » لا أنه هو المستلم » 
حاشا وكلا 4 . 

بل اشتدّ نكير الإمام أحمد ٠‏ فقال فيما رواه العقيلي في : الضعفاء » (6/ 
)١1*‏ . عن هذا الحديث وغيره: « هذه الأحاديث موضوعة . أو كانها 
موضوعة ٠»‏ قال: كان أخوه - يعني إيأشبيهة أبي بكر بن أبي شيبة أخي عثمان 
ابن أبي شيبة راوي هذا الحديث - لا لظن )أي يُدلس - نفسهُ بشيء من هذه 
الأحاديث » ثم قال: نسال للم السلام قي الدين والدنيا ٠‏ وقال: نراه يتوهم 
بهذه الأحاديث ٠‏ نال الله السلا الهم تقلع كل ٠١‏ . 

وأبو بكر ثقة حافظ مصنف . وكذا أخوه عثمان إلا أن له أوهاماً ٠»‏ وقيل: 
كان لا يحفظ القرآن » فلعل هذا من أوهامه أو أننا نقسول: إنه من أوهام 
عبدالله بن محمد بن عقيل » فإنه متكلم في حفظه . وهذا أولى من إلصاق 
الوهم بعثمان ٠.‏ فإنه حافظ مصنف ثقة . أما ابن عقيل فلا يُحتمل منه هذا 
التَمردُدُ ! 

ولو سلمنا - كالحافظ ابن حجر . والذهبي ‏ بشبوت الحديث ٠»‏ فإنه متاول 
يقيناً بما ذكره الذهبي » وابن حجر ٠‏ وغيرهما 

7 تساهل الشيخ المؤلف بسكوته عن كذاب وضاع مشهور هو داود بن 
المحبرء فقد اكتفى بتضعيفه ‏ نقلاً عن السهيلي - في (981/9) ء كذلك قال 
ل 0 


11 


والصواب أنه ضعيف جداً » واتهمه غندر: بالكذب « التهذيب »: /١7(‏ 
اه 

17 واستشهد في (3757/7) برواية جويبر » فهو ضعيف فقط بزعمه 
والصواب: أنه ضعيف جداً » لا يُتشهد به . «التهذيب»: (5/9؟1) . 

4- وقال في (777/5): « لم يتكلم أحد في سماع أبي سفيان طلحة بن 
نافع من جابر » » كذا قال والصواب: أنه متكلم قيه من جهة سماعه من 
جابرء فجعلها بعض الأئمة صحيفة ٠‏ وبعضهم جزء بسماعه لأربعة أحاديث فقط 
ليس منها هذا قطعاً . وانظر تحقيقي ل « تحفة التحصيل بأحكام المراسيل »: 
رقم (95؟) . وكذا «جامع التحصيل» رقم (717) . 

4 وهناك طامّة أخرى وقع فيها الشيخ حينما ذهب إلى كون المعراج كان 
بالروح مناماً لا بالجسد يقظة (780/0ل١53)‏ . 

وزعم أن هذا القول لا بّد منه ؛ لنفي الاضطراب والإشكال الذي في 
الروايات . 

ونقول للشيخ: حمداً لله ٠‏ فلا شكال عَنِدم العلماء المحققين . وليس كل ما 
اختلف فيه يكون مضطرباً . 

وما روي فيه عن عائشة © وَمَعَاوَيّة رعَتِيَ"اللة عنهما ٠‏ فهو ضعيف ؛ 
للجهالة في الإسناد عن عائشة ٠‏ وللإعضال في الإسناد عن معاوية انظر ١‏ سيرة 
ابن هشام »: (00/5) . 

والصحيح الذي لا ريب فيه وبه تكون المعجزة العظيمة ‏ هو أن الإسراء 
والمعراج كانا يقظة لا مناماً » كما جزم به عدد كبير من الأثمة منهم الإمام 
الحافظ قرام السسّة أبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة وشترح عقيدة 
أهل السنة » (014-511/1) » فراجعه هناك فإنه مهم جداً. 

٠١‏ وقال في /١(‏ 78) متعقباً كلام الذهبي حينما ضعف خالد بن أبي بكر 
ابن عبيد الله بنقله عن البخاري: « له مناكير 6 ء قال الشيخ: « وهذا لا 
يُضعن حدينه إلا إذا فيك أن هذا من اماك 00007 


ونقول للشيخ: خالد هذا قال فيه الحافظ في «التقريب» ١ :)١5178(‏ فيه 
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ن»: وهذا من الحافظ حكم صائب مبناه على استقراء تام لأقوال أئمة الجرح 
والتعديل في خالد هذا . فقد ذكر في «التهذيب»: (1/5م )67‏ العبارة التى 
لو وقف عليها الطرهوني لا وقع في هذا الخطأ ‏ عن البخاري قوله: « لخالد 
انإ كر ناك عن لان 0 

وخالد هذا يروي - في حديئنا الذي نتكلم عن إسناده ‏ عن سالم بن 
عبدالله» وهذا يعني أنه من مناكير حديثه عند البخاري ٠‏ فماذا يقول الشيخ ؟ 

ثم إن ابن حبان قال عنه ‏ بعد ذكره في ثقاته -: «يخطئ » . 

» قال في (1/5"): « أبو جناب: ضعفه من ضعفه لكثرة تدليسه‎ ١ 
. ».. وهو هاهنا قد صرح بالسماع فلا يضر إذآ‎ 

والجوات: أن آي جات هذا - راسمل يع بن إلى حتة ‏ ضسسسفا عد 
بعض الأئمة مطلقاً » وقال الفلاس: متروك ٠‏ ولهذا أورده الحافظ في المرتبة 
الخامسة من «مراتب المالسين » . وهم الذين لا يقبل حديثهم » ولو صرّحوا 
بالسماع ؛ لآن ضعفهم هو بأمر آخر غير.القدليس . 

انظر « التدليس في الحديث » (م61903© 6 و#اجامع التحصيل » (ص؟1١١):‏ 
فقد عيّنه - أي أبا جناب هذا العلائي>ككثاللهذه المرتبة . 

ولعل في هذا القدر كفاية إن ءال يَكَالقَ-نتائلين الله تعالى لنا وللشيخ 
الفاضل ٠‏ ولجميع المسلمين أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ٠‏ وأن يرينا الباطل 
باطلا ويرزقنا اجتنابه » إنه سميع قريب . 
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الكمزي ص الروايات الملزعبة 
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والواقية في بعض لالس اررسلامية 


0ج بهم + علي ريا بن عب الد, بن علني رضًا 
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صَّحّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث الذي رواه أحمد في « 
المسند » (18/1) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه مرفوعاً: (مَنْ قال 
على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ). وله شاهد إسناده جيد عند الطحاوي 
في « مشكل الآثار » )551/١(‏ برقي #/ة؟): وآخر عنده أيضاً من حديث 
عائشة ٠‏ رضي الله عنهم جميعاً (028(|0 ركم (9:4. 

وأما بلفظ: ( مَنْ كذب علي متعمدطتبواً مقعده من النار ) ٠»‏ فهو حديث 
صحيح متواتر عن جماعة كثيرة مل آطبعاب 

فالواجب على كل مسلم أن يأخذ الحيطة والحذر الشديد مِنْ أن يقع تحت 
العقوبة الواردة في شان التَُّول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما لم 
يقله » وإنه لمن المؤسف حقاً أن نجد العديد من المؤلفات التي تبحثُ في أصُول 
التربية الإسلامية » وموضوعاتها المختلفة مَحشُوَة بطائفة غير قليلة من الأحاديث 
الضعيفة والواهية بل والمكذوبة !! 

فكتاب ١‏ التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية » مؤلفه الدكتور 
محمد مثير مرسي ع مثال واقعي على ما نريده فى هذه المقالة . 

» ) في (ص25) ذكر الحديث ا موضوع: ( اطلبوا العلم ولو في الصين‎ ١ 
. )05 وكرره في (ص2.”8‎ 


؟- وذكر حديث: ( من أراد الدنيا فعليه بالعلم » أراد الآخرة فعليه 


ا 


بالعلم » ومن أرادهما فعليه بالعلم ) » وهو كسابقه أيضاً. 


3 ديت : ( إن المكمة تريد الك شرفاً وترفع المملوك حتى 


يدرك مدارك الملوك ). وهذا حديث ضعيف من مرويات « الحلية » لأبي نعيم 
للا 4 


4- ذكر حديث: ( حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة ء 
وحضور مجلس علم أفضل من عيادة ألف مريض ٠.‏ وحضور مجلس علم أفضل 
من شهود ألف جنازة » فقيل يا رسول الله ومن لقرآن ؟ فقال وهل 
تنفع قراءة القرآن إلا بالعلم !) » وهو في «موضوعات ابن الجوزي 4: وكما 
جزم به الحافظ العراقي في « تخريج إحياء علوم الدين » .)13/١(‏ 

5- وفي (ص :)١37‏ ذكر حديث: ( تعلموا العلم وعلموه الناس ) . وهذا 
ضعيف كما جزم المحدث الألباني في « مشكاة المصابيح »: رقم (199) . 

1١‏ وذكر أيضاً حديث: ( تعلموا العلم » فإن تعلمه لله حسئة ‏ كذا 
والصواب: خشيته ودراسته تسبيح ‏ والبتحث عنه جهاد » وطلبه عبادة » 
وتعليمه صدقة . وبذله لأهله قربة ) ب زهو مووي عن معاذ بن جبل بإسناد 
فيه وضاع . وروي من حديث أبي هريرة_بإسناج ضعيف « تنزيه الشريعة ؛: 
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'- وذكر حديث: ( لا تمنعوا العلم أهله . فإن في ذلك فساة دينكم ٠‏ 
والتباس بصائركم ). وهو حديث لا أصل له . 

وذكر في (ص 58) حديث: 8 من سافر في طلب العلم كان مجاهداً 
في سبيل الله » ومن مات وهو مسافر يطلب العلم كان شهيداً ٠‏ فالعلم ضالة 
المسلم المؤمن ينشدها حيث كانت ) ء وهذا كسابقه لا أصل له . 

4 وذكر في (ص )6٠‏ حديث: ( رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
اكير ..)» وهو حديث ضعيف وله ألفاظ أخرى ء انظر: « ضعيف اللجامع 
الصغير » للألباني (5080). 

٠١‏ وذكر في (ص) حديث: ( مَّنْ ظنّ أن للعلم غاية فقد بخسهُ حقهء 


ووضعه في غير منزلته التي وصفه الله بها » حيث يقول: وما أوتيتم من العلم 
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إلا قليلآً ) . وهذا حديث لا أصل له عن رسول صلى الله عليه وآله وسلم » 
حتى في كتب الموضوعات المشهورة . 

- وفي (ص70-04) ذكر حديث: ( ما ورث والد ولداً خيراً من أدب 
حسن 6 . وهو حديث ضعيف ء روي بلفظ:: ما تخل ...4 . ١‏ السلسلة 
الضعيفة »: (1171). 

١١‏ وذكر في (ص70) أيضاً حديث:( لا تشرضعو الوَرْهاء » أي 
الحمقاء)؛) وهو حديث ضعيف . «مجمع الزوائد»: (577/4) للهيئمي . 

١‏ وذكر في (ص2074) حديث: ( مثل الذي يتعلم في صغره كالنقش على 
الصخر ٠»‏ والذي يتعلم في كبره كالذي يكتب على الماء ) . وهو حديث 
موضوع على رسول الله صلى اتمعليه وآله وسلم فيه مروان بن سالم الشامي » 
وكان يضع الحديث ! وانظر « السلسلة الضعيفة »: للألباني (25038 05319 . 

4 في (ص 17) ذكر حديث: ( نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس 
منازلهم ٠‏ ونكلمهم على تدر عقولهم ).2 وهو حديث لا يصح رفعه إلى النبي 
يليه روي بإسنادين أحدهما شديد القتحك وله شاهد مرسل عند العقيلي في 
« الضعفاء»: (10/4:) وفيه يحيه)_ين مالل بن أنس . وهو يحدث عن أبيه 
بمناكير ٠»‏ وانظر « المقاصد الحسئة: ) للسيخاري .)(8٠0(‏ 

65 وذكر في (ص 98) حديث: ( ما أحد يحدث قوماً بحديث لا تبلغه 
عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم). وهذا لا يصح مرفوعاً. والصواب وقفه على 
ابن مسعود رضي الله عنه: رواه مسلم في مقدمة «صحيحه »: )١١/١(‏ . 

وفي (ص١١٠)‏ ذكر حديث: (الإسلام حُْسْنُ الكلق ) . وهو من 
مرويات الديلمي في «مسنده؛: وهو من مظنة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 

وأيضاً ذكر (ص١5١٠)‏ حديث: ( عليك بحسن الخلق ٠‏ إن احسن الناس 
خلقاً أحسنهم ديناً ) . وهو حديث موضوع على ما ذكره اللحدث الألباني . 
«ضعيف الجامع؟: (80/48) . 

1١‏ وذكر في نفس الصفحة حديث: ( كل شيء يُرجى له توبة إلا سوء 
الخلق ) ! وهو حديث موضوع »ء فيه عمرو بن جميع ٠»‏ وهو كذاب . 
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4 وكذا اللفظ الآخر: ( إن سوء الخلق ذنبْ لا يغقر 0 

رك ا 0 
لانقطاعهء كما هو في «اتحاف السادة المتقين»: (/19/ 60385 . 

6 في (ص رت نك رت افر 0 وهر كربت 
موضوع ! آفته: محمد بن مسلم الواسطي » كان يضع الحديث الملسله 
الضعيفة »: (/851) . 

٠٠‏ وكذلك ذكر في (ص»١٠)‏ حديث: ( لا تصاحب الفاجر نتتعلم من 
فجوره ) . وهو حديث لا يصح مرفوعاً » وروي موقوفاً على عمر رضي الله 
عنه » وانظر «الزهد»: لابن 6 عاصم )ب 

ل م إن ارل بك حل إن الف (ماكتت وهر 
حديث مكذوب ولا يصح في فضل العقل عن البي يي حديث. 

ثم لم يكتف الدكتور بهذه الرواية المكذوبة حتى زاد عليها: ١‏ ويُقال: إن 
المقصد - يعني بالحديث الآنف المكذوب*2 تجو العقل في قوله تعالى -: ( وعزتي 
وجلالى ما خلقت خلقاً أعرّ علي» ولآ تمل /بنك . بك آخدٌ وبك أعطي ). 

7 وذكر في (ص١؟1١)‏ رجيديث ما نحل والد ولداً أفضل من أدب 
س7 وقد تقدم بيان أنه حَدَيَك ضتعيفت 

3 كما ذكر في نفس الصفحة حديث: ( رحم الله عبداً أعان ولده على 
بره بالإحسان إليه » والتا! 
«الفوائد المجموعة» للشوكاني » رقم (4لالا6. 

4 وذكر أيضاً حديث: ( لأن يؤدب أحدكم ولده خيرٌ له مِنْ أن يتصدق 
ني كل ايوم بتصفك ماع على اكاكين )7 ارهز عست أيفا 97 فتعرفة شن 
الترمذي »© للألباني . 


ثم أعاد هذه الأحاديث الثلاثة في (ص 4٠‏ وزاد فيها حديث: ( حق 
الولد على الوالد أن يعلمه الكعابة والسباحة والنَّمَيَ ») . وهو حديث ضعيف 
جداً » كما جزم به المحدث الألباني . « ضعيف الجامع »: (951؟) . 
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5 وذكر في (ص١5١)‏ حديث: ( مَنّ كان له صبي فليتصاب له )2 وهو 
ضعيف أيضاً . « ضعيف الجامع »: )98٠00(‏ . 

5 في (ص1531) ذكر حديث: ( تعلموا للعلم السكينة والوقار » 
وتواضعوا لمن منه ) . 

وفي سنده وضع . وروي بلفظ: ( تعلموا العلم » وتعلموا للعلم الوقار). 
١‏ خريت مسف جل - «الذلة الضف 0000 

7" ونقل في (ص907١)‏ عن أحدهم حديث: ( أغدوا في طلب العلم؛ 
فإني سألت ربي أن يبارك لأمتي في بكورها ). وهو حديث ضعيف بالزيادة 
التي في أوله . وكذا هو ضعيف بزيادة: ( يوم الخميس ). وقد كتت د 
والحمدلله ‏ حققتُْ ذلك مفصلاً في ١‏ الابتهاج بأذكار المسافر الحاج» (ص١٠)‏ 
للحافظ السخاوي . ١‏ 

وذكر أيضاً (ص/١١)‏ الحديث بلفظ: ( بورك لأمتي في بكورها يوم 
سبتها ) . وهذا اللفظ لا أصل له »#كيما قال الحافظ ابن الملقن . وانظر 
«كشف الخفاء » (1817/1) . وذكر«ايطتاً عَبدَيثِ: ( اطلبوا العلم يوم الإثنين » 
فإنه يسر لطالبيه ) . وهو ضعيف ايفيك ةل كظفا الخفاء »: (189/1) . 

9 وفي (ص7١1)‏ نقل عن /آلوافكئسيروهو_يكتهم بالكذب”" - أن عائشة» 
وأم سلمة زوجتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلمتا القراءة والكتابة . 

والذي صح هو تعليم حفصة بنت عمر للكتابة من قبل الشفاء بنت عبدالله . 
وراجع «السلسلة الصحيحة»9/8(6١).‏ 

ردكت رفك في (ص177) حديث: (خذوا شطر ديتكم عن هذه 
الحميراء ). وهو حديث مكذوب لا أصله له . «المقاصد الحسنة» (479) . 

ذكرام 2 :210 (0١‏ ) حديت ( إنا يسكت لأكرن |0" 
وهو حديث ‏ ضعيف . ويْرَاجِمٌ تخريج الألباني له في ١‏ | السلسلة الضعيفة » » 
برقم )١١(‏ . 


)١(‏ وعلته الأخرى مخالفة 
(؟) مر تفصيل القول بكذبه في الحديث فقط [ المجلة ] . 


ايته لرأيه الذي نقنه أهل التفير . [ المجلة ]. 
2 ى اتسين 
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“ل في (ص 171) أيضاً ذكر حديث: ( خير الناس وخخمير من يمشي على 
جديد الأرض المعلمون ) . وهو حديث موضوع »ء وانظره بلفظ قريب في 
«الفوائد المجموعة »© (4855) . 

“ل وذكر فى (ص73١)‏ حديث: ( وقروا من تتعلمون منه ء» ووقروا من 
تعلمونه العلم ) . هو حديث مكذوب . وانظر « ضعيف الجامع ادنس ”7 

4 كذا ذكر في نفس الصفحة حديث: ( علموا ولا تعنفوا ؛ فإن المعلم 
خير من المعنف ) . وهو حديث ضعيف » وانظر أيضاً: « ضعيف الجامع » 
ولام ل 

0 كما ذكر حديث: ( لينوا لمن تعلمون ٠‏ ولمن تتعلمون ) . وهو ضعيف 
كما في «إتحاف السادة » (97/8) . 

5 وكذا حديث: ( لو مُنع الناسُ عَنْ فت البعْر لفتوه » وقالوا ما نهينا 
عنه إلا وفيه شيء ) . وهو باطل لا أصل له » وقد كنت تكلمت عنه 
بالتفصيل في تحقيق ل « الأحاديث الموضيؤعة في الإحياء ؛ (ص9١)‏ . 

0 وفي نفس الصفحة ذكر حظد لغ “7 أيها مؤدب ولي ثلاثة صبية من هذه 
الأمة » فلم يعلمهم بالسوية فتيرطم مع ديهم ٠»‏ وغنيهم مع فقيرهم حُشر يرم 
القيامة مع الخائتين ) . ثم أعَافَه ص١4‏ ')ن. وقد رواه ابن سحنون في 
«آداب المعلمين» (ص65/5) بإسناد مظلم . 

8 ذكر في (ص76١)‏ حديث: ( لا تمنعوا العلم أهله . فإن في ذلك 
فساد دينكم والتباس بصائركم ) . فقد تقدم أنه حديث مكذوب لا أصله له . 

4 وكذلك ذكر في نفس الصفحة حديث: ( تصدقوا على أخيكم بعلم 
يرشده ٠‏ أو رأي يسدّده ) . وهو كسابقه لا أصل له . 

*4- وكذا ذكر حديث: ( تعلموا وعلموا . فإن أجر المعلم والمتعلم سواء ) 
قيل: وما أجرهما ؟ قال: ( ماثة مغفرة . مائة درجة في الجنة ) . 

وهو بهذا اللفظ لا أصل له . وروي بلفظ: ( النآس رجلان عالم ومتعلمء 


ودها في الأجر سواء ٠‏ ولا حير قيما بينهما 


الناس ) . وهو حديث 
موضوع كما تقدم . وروي بلفظ: ( العالم والمتعلم شريكان في الخير ٠‏ وسائر 
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الناس لا خير فيهم ) . وفيه معاوية بن ب الصدفي » وهو هالك يسرق 
الحديث . وانظر امجمع لضفا 

4١‏ ذكر الدكتور (ص75١)‏ أيضاً حديث: (المؤمن وقافْ » والمنافق وثاب»» 
وهو حديث موضوع لا أصل له . 

47 ذكر في (ص )١79‏ حديث: ( علموا ولا تعنفوا ..) » وحديث: 
(لينوا لمن تتعلمون ....) ٠»‏ وتقدم أنهما ضعيفان . 

17 ذكر في (ص )١198‏ حديث: ( من تعلم لغة قوم أن مكرهم )» وهو 
مكذوب لا أصل له . ويغني عنه حديث: ( تعلمْ كتاب اليهرد » فإني لا آمنهم 
على كتابنا ) ء قاله لزيد بن ثابت رضي الله عنه . انظر «السلسلة الصحيحة »: 
0م . 

44 ذكر في (ص١14)‏ حديث: ( مَنْ قرأ القرآن بإعراب فله أجر شهيد ). 

وهو مكذوب لا أصل له أيضاً . 

5 في (ص141) ذكر حديث :“الْأتبَ/الصبي ثلاث ذُرر فما زاد عليه 
قوصص يوم القيامة ) . وقلد اه ابن أسحنون في «آداب المعلمين » 
(ص١9-41)‏ مرسلاً بإسناد ضعيضاء. 

4 ذكر في (ص١٠؟)‏ حديث: ( حسنوا أخلاقكم ) . وهو ضعيف كما 
تقدم يانه . 

47- ونقل عن غيره في (ص204) الحديث الموضوع الذي تقدم ذكره: (خير 
الناس وخير مَنْ يمشي على جديد الأرض المعلمون © . 

وبهذه الملاحظات نكون قد أنهينا واجباً مفروضاً على أهل العلم ٠‏ ألا وهو: 
التحذير من الأكاذيب الواهيات والأحاديث الضعيفة تحقيقاً ؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: ( يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ٠‏ يتفون عنه تحريف 
الغالين ) . «بغية الملتمس»: (4-7) . وانظر « مشكاة المصابيح 71 
اث 
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وهذا واجب أهل العلم - 


أما واجب مؤلف الكتاب الدكتور محمد منير مرسي ٠‏ فهو التعسجيل بحذف 
هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٠‏ واستبدالها بالصحيح الذي فيه والحمدلله 
الغنية الكافية 


وفق الله الجميع لا يحبه ويرضاه © 


) شكر الله للناقد هذا المسعى » والمجلة إِذ تنشر مشل هذه المقالات التي تبين جانب 
الخلاف البناء » الذي يسعى لبناء أمة 3 ي بعضها بعضاً ء ونهيب بكل 
اليف أن يتقبل مثل هذه التلحيظا. القيمة » كما نهيب بالنقاد ترك 
أسلوب الفضاضة والتجريح ؛ لتكون كلمة الحق مسموعة لدى الجميع ٠‏ والله من 
وراء القصد [ المجلة ] . 


عي يك 


شام 
سام والغسيت 
لت _ 


الشرمم 
الحمد لله حمداً يبلغني رضاه؛ والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد » 
وآله الطيبين المخلصين ٠‏ ومن اتبع هده إلى”يوم الدين ! 


أما بعد: 


فإن موضوع مشاركة المرأة الرتخل:.في.أعماله_من+الموضوعات المهمة التي أثارت 
جدلا في أوساط الناس قدياً وحديثاً » فمنهم من دعا المرأة إلى العمل خارج 
البيت ٠»‏ محاولاً جلب الأدلة العقلية من هنا وهناك ؛ لتبرير دعوته » مستشهداً 
بالعالم الغربي: وما حققه من انجازات حضارية كبيرة » فهم يريدون أن يقتفوا 
أثر الغرب في هذاء إذ صار عمل المرأة خارج بيتها ‏ بزعمهم ‏ ضرورة من 
ضرورات الحياة» ومنهم من وقف موقفاً مضاداً لذلك: وهؤلاء قد أعلنوا حربهم 
على عمل المرأة مارج البيت» مستشهدين بادلتهم العقلية والنقلية على ذلك » 
فوق استشهادهم بالواقع البائس الذي وصلت إليه المرأة الغربية يوم نزلت إلى 
ميدان العمل. أما الصنف الثالث من الناس » فقد وقف موقفاً وسطا بين 
الرأين: فهو يقول بجواز أن تعمل المرأة » ولكن بشروط وضوابط . 

ولا بد لنا أن نقرر هنا أن قضية عمل المرأة لم تظهر في شرقنا الإسلامي إلا 
بعد أن هيمن المستعمرون على البلاد الإسلامية» واندفعت البعثات تلو البعثات 


را 


من شباب المسلمين إلى الغرب ؛ للدراسة فى جامعاتها ومعاهدها .. وهناك 
تأئر ببريق الحضارة المادية الخلاب عدد ليس بالقليل من أولئك الدارسين» فعادوا 
9 بلادهم يحملون الدعوة إلى الاقتفاء بالغرب في كثير من الأشياء ٠‏ ومنها: 
عمل المرأة خارج البيت ! 

وفي هذه الرسالة الصغيرة حديث عن المرأة الغربية وكيف نزلت إلى ميدان 
العمل ٠‏ وما تعانيه اليوم من نكد وشقاء . وماذا نتججّ عن عملها من نتائج 
سيئة» والشروط التي يجب أن تتوفر في عمل المرأة» وماذا قالوا في عمل المرأة. 
وأنهيت البسحث بخاتمة. سائلاً من الله الهداية والسداد ء والله يقول الحق» وهو 
يهدي السبيل» هو نعم المولى ونعم النصير . 
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كيف نزت اللرأَةَ الفرسية إلى ميان العس 


لم تخرج المرأة الغربية إلى ميدان العمل إلا وهي مكرهة على ذلك ٠‏ إذ كان 
الاقطاعيون يمتلكون الأرض ومن عليها: فكان الفلاحون يلاقون من شظف 
العيش وقسوته ما يلاقون» وحين ظهرت الثورة الصناعية؛ ترك الملايين من 
القرويين والفلاحين قراهم واتجهوا إلى المانء لعلهم يحصلون على لقمة العيش 
بعزة وكرامة هناك» بعد ذلك العذاب الذي نالهم من فثات الاقطاعيين وجورهم» 
فقد كانوا يسيمونهم سوء العذاب ! وتلقفت المدن أولئك الفارين من جحيم 
الاقطاعيين في مصانعهم الجديدة التي كانت بحاجة إلى عمال يديرونها. 

لقد كان أولتك الفلاحون يعقدون الآمال على مجيتهم إلى المدن » وعملهم 
في المصانع ويمنون أنفسهمء ويحلمون بحياة الرغد والهناء.. لكنهم أصيبوا بخيبة 
أمل مريرة حين اصطدموا بواقع مظلم كثيبء إذ لم يعطهم أولئك الجشعون من 
الرأسماليين إلا الفتات الذي لا يكاد يقيم أودهم . مقابل ذلك التعب والنصب 
والساعات الطويلة التي يقضونها في العمع. وقد بلغ سوء حالة العمال منتهاها 
آنذاك, إذ كانت المعامل تفتقر إلىخاثلٍ/الْتَوآضفات الصحية الجيدة.. وهكذا 
انتشرت الأمراض الفتاكة بينهم: فمات لن_مأتاء وتعطل عن العمل من تعطل» 
أما أسر العمال الذين ظلوا في شراهي فقيد ذاقوا من الفقر المدقع؛ والعوز 
البائس» والحاجة الكاوية ماندر وَجَوده؟ © آذ لم يستطع أولئك القرويون الذين 
هاجروا إلى المدن أن يرسلوا لأهليهم ما يسد حاجتهم من العيش » كما لم 
يتمكنوا من جلبهم إلى المدن لسوء الحالة فيها. 

وظلت النساء في انتظار أرباب الأسر الذين تركوا قراهمء لكنهم لم يعودواء 
وكانت الأمراض الكثيرة تفتك بهم وتغتالهم. فإن لم يأخذهم الموت ظلوا في 
فقرهم وبؤسهم وشقائهمء وهكذا اضطرت النساء والأطفال إلى الهجرة إلى 
اللدن» لعلهم يتمكنون من الحصول على لقمة العيش ..!! أما الرأسماليون 
وأصحاب المعامل» فقد استغلوا فرصة نزول المرأة إلى ميدان العمل ٠‏ فوقفوا أمام 
العمال الذين صاروا يطالبون بزيادة أجورهم وقفة عداءء إذ كانت المرأة تتقاضى 
أجراً أقل مما يتقاضاه الرجل. وهكذا استخل هؤلاء الجشعون اللمرأة أبشع 
استغلال» فكانت تعمل الساعات الطويلة بأيخس الأجور! 
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هذه الحياة البائسة التي كانت تعايشها الرأة الغربية هي التي حملت طائفة من 
المفكرين والأدباء على 0 الحركة الإنسانية ()0ع110712 مقهاتصة د » 
لتضع عدا لاستغلال الرأسماليين للطبقة العاملة وبخاصة الأطفال». واستطاعت 
هذه الحركة من سن قواتين تمنع تشغيل الأطفال » لكنّ الرأسماليين ظلوا يمتصون 
دماء المرأة» قلم تنزل المرأة إلى ميدان العمل إلا لحاجتها الكاوية إليه . 


اطرأةَ العامدة فق اقرب اليو 


إن وضع المرأة العاملة في الغرب اليوم - على الرغم من الحقوق التي حصلت 
عليها 2 ل متردياً ويكفينا أن نعلم أنها تحصل على على أقل من أجر الرجل في 
كثير من مجالات العمل. إن المرأة هناك تحاول جهدها أن تقترن برجل » 
لتتخلص من حياة الوحدة القاسية» وفي زواجها تقوم هي بدفع المهر للرجل على 
العكس مما عليه المسلمون» إذ أوجبت الشريعة الإسلامية ذلك على الرجل لا 
المرأة؛ فوق أن الرجل في المجتمع الغربي غير مسؤول عن نفقة زوجتهء وأما 
هي فمسؤولة مع الرجل عن الإنفاقِخَلَىٌ#أولادهماء كما إنها لاحق لها في 
التصرف بملكيتها في كثير من الأحيالا ِلإِرِؤبوافَة) زوجهاء بل إن المرأة التي تقترن 
برجل تتنازل عن اسم عائلتها ٠‏ فتصبح كتاملة الاسم عائلة زوجهاء وتلانقي المرأة 
ما تلاقي من الشقاء والحياة الضتكةيت آإدككثيرًا- سال الرجل زوجته ٠‏ فيخادن 
امرأة أخرى ٠‏ وذلك أمر يسير لمن يطلبه في العالم الخربي» فتضطر هذه 0 
إلى تناول محرت منع الحمل» بل إن القوانين الغربية اضطرت إلى 
ال 0 السبعينات كانت مليون امرأة تجهض في 0 َّ 

. ومشل ذلك يقع في أوروباء ولانعلم كم وصل العدد بعد تلك 

2 اتء وما اروع ما قال فيه العلامة (أبي الأعلى المودودي) رحمه الله مبيناً 
حياة المرأة الغربية المعاصرة: 

«كان من نتائج ذلك«النظام الرأسمالي) أن اصبحت امرأة كلاً على زوجهاء 
واصبح الولد عبئا على أبيهء وتعذر على كل فرد أن يقيم أود نفسهء فضلاً عن 
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أن يعول غيره من المتعلقين به . وقضت الأحوال الاقتصادية أن يكون كل واحد 
من أفراد المجتمع عاملاً مكتسباً . فاضطرت جميع طبقات النساء ‏ من الأبكار 
والأيامى والشيبات - أن يخرجن من بيوتهن لكسب الرزق رويداً . وما كثر 
بذلك اختلاط الصنفينء واحتكاك الذكور بالإناث» وأخذت تظهر عواقبه الطبيعية 
في المجتمعء تقدم هذا التصور للحرية الشخصية »ء وهذه الفلسفة الجديدة 
للأاخلاق فهداً من قلق الآباء » والبنات» والإخوةء والأخوات» والبعولة» 
والزوجات» وجعلا نفوسهن المضطربة تطمئن إلى أن الذي هو واقع أمام أعينهم 
لا باس به ٠‏ فلا يوجد منه خيفةءإذ ليس ذلك هبوطاً وتردياً » بل هو نهضة 
وارتقاء (81983101001108) » وليس فساداً خلقياً » بل هو عين اللذة والمتعة 
التي يجب أن يقتنيها المرء في حياتهء وإن هذه الهاوية التي يدفع بهم إليها 
الرأسمالي ليست بهاوية إلى النار ٠‏ بل هي جنة تجري من تحتها الأنهاره "" . 


نايح مل المرأة 


هناك نتائج سيئة كثيرة نتجت عن “عفمل ”الل في الغرب» تركته يتقلب على 
جمر الغضى ويئن من ويلاتهاء ولا نري في هذه الرسالة الصغيرة استقصاء 
النتائج وتعديدهاء بل نريد أن نأتي. بامشلة قليلة منهاء وهي غيض من فيض؛ 
ليعتبر بها أولو النهى» ولتكون ذكرى لأوليَ الآلباب. 

١‏ - تدل البحوث الطبية على وجود تغييرات حصلت في جسم المرأة العاملة 
أدت وتؤدي إلى فقدان أنوثتها في نهاية المطاف من غير أن تتحول إلى رجل. 
وهذا النوع من النساء أطلق عليهن اسم الجنس الثالث. وتدل الاحصاءات على 
أن أكثر عقم الزوجات العاملات لم يكن بسبب مرض عضوي ظاهرء بل يسبب 
ماطرأ على كيان المرأة العاملة في الغربء بعد أن انصرفت انصرافاً مادياً » 
وذهنياً ٠»‏ وعصبياً عن الأمومة التي فطرت عليهاء ومحاولتها المساواة مع الرجل» 
ومشاركته في عمله. وهكذا تضمر تدريجياً وظائف الأمومةء فيكثر العقمء 
وينضب اللبن بين العاملات حين تندمج المرأة في أعمال الرجل» وتنصرف عن 


)١(‏ «الحجاب» لأبي الأعلى المودودي: (ص 78 )7١9‏ . الطبعة الثانية  1584(‏ 41954: دار 
لفك ادس 


ا 


وظيفة الأمومة التي خلقت لها. 

"١‏ - ظهرت في الغرب ‏ نتيجة عمل المرأة - ظاهرات خطيرة» منها: ضرب 
الأطفال الصغار ضرباً مبرحاً يتتهي بهم إلى الوقاة» أو الجنون» أو التشوهات 
الجسدية! 

وقد اطلقت المجلات على هذا المرض الجديد اسم (مرض الطفل المضروب) 
حلاد بإطد8 لعع8 , 

وتذكر مجلة (هيكساجين) الطبية (1978. 80.5 .01لا صمعنعع11): 


أن كثيراً من مستشفيات أوربا وأمريكا يوجد فيها من هؤلاء الأطفال 
المفررين ضري رخآ من أمهاتهم » وفي بعض الأحيان من آبائهم. 

« وفي عام ١477‏ دخل إلى المستشفيات البريطانية أكثر من 506٠6٠‏ طفل 
مضروب ضرباً مبرحاً أدى إلى وفاة ما يقرب من /7١‏ منهم ٠‏ وأصيب الباقون 
بعاهات جسدية وعقلية مزمنة. وقد أصيب المئات بالعمى؛ كما أصيب مثات 
آخرون بالصمم .. في كل عام يصابعيرالنات من هؤلاء الأطفال بالعته. 
والتخلف العقلي الشديد والشلل نتيج" انريم اليرح»”. 

ويحلل الدكتور آبلي رئيس أقسام “الاظفان”“في مستشفيات بريستول المتحدة في 
مدينة بريستول ببريطانيا فيقول: 

« إن هؤلاء الأمهات يواجهن أزمات نفسية خطيرة أدث بهن إلى ضرب 
أطفالهن ضرباً مميتاً » أو مؤدياً إلى عاهات مستدية... وإن أغلب هؤلاء 
الأمهات لسن مجرمات بطبيعتهن ٠‏ ولكن وجود الأم بدون زوج » واضطرارها 
للعمل والخروج ثم عودتها مرهقة إلى المنزل ؛ لتواجه الطفل الذي لا يكف عن 
الصراخ يفقدها اتزانها وعواطفها .. وقد لوحظ أن كثيرا من هؤلاء الأمهات 
يكرهن أولادهن كرهاً شديداً » حيث ينغص هؤلاء الأطفال على أمهاتهن 
حياتهن» , 
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لا تستطيع المرأة العاملة أن تقدم رعاية متواصلة لأطفالها الصغار؛ لآن 
الوقت الذي تقضيه في العمل يستنقد أكثر طاقاتها. وقد خلق الله المرأة وجعل 
طبيعتها تتلائم مع وظيفتها كام تعنى بتربية أطفالهاء وترعى شؤون الأسرة 
رانك ركلا تركت الراة يها شرحت مشاركة الركل ا اعمال ) امات 
الأطال ١‏ إضا 12 اناد شه رتضاعة رجلقة 1 ف ل ليه 
الصحة العالمية: 

« (إن كل طفل مولود يحتاج إلى رعاية أمه المتواصلة لمدة ثلاث سئوات على 
الأقل ٠‏ وإن فقدان هذه الرعاية يؤدي إلى اختلال الشخصية لدى الطفلء كما 
يؤدي إلى انتشار جرائم العنف الذي انتشر بصورة مريعة في المجتمعات الغربية). 
وطالبت هذه الهيئة الموقرة بتفريغ المرأة للمنزل » وطلبت من جميع حكومات 
العام أن تفرع المرأة » وتدفع لها مرتبا شهريا إذا لم يكن لها من يعولها .ع 
حتى تستطيع أن تقوم بالرعاية الكاملة لأطفالها . وقد اثبتت الدراسات الطبية 
والنفسية: أن المحاضن وروضات الأطفال لا تستطيع القيام بدور الأم في 
التربية» ولا في اعطاء الطفل الحنان الدافق الذي تغذيه به »”". 


؛ ‏ قلة المواليدء لكثرة استخلاام[ بوب /(منع الحمل) وتحديد النسل. وقد 
شعرت الأمم التي اتسع نطاق عمل المرَأةفيتهاا بذلك الخطب الكبير الذي يهددها 
وياتي على بنيانها من القواعد #فضّكارت»,تضع ,خوافز مادية للأسر التي تنجب 
عدداً كثيراً من الأطفال . وهذا ما قامت به (فرنسا) و(المانيا) و(روسيا) ... 
بل إن هذا ماتفعله إسرائيل - أيضا ‏ على نطاق واسع . وهكذا يؤدي عمل 
المرأة إلى قلة السكان بدل الزيادة ٠‏ إذ المرأة - في الغالب - لا تستطيع أن تقوم 
بمسؤولية الحمل ٠‏ والرضاعة» وتربية الأطفال مع العمل خارج البيت . 

والعجب كل العجب - وإن شئت فقل لاعجب - أن يكتب الذيوع والانتشار 
لحبوب منع الحمل ٠‏ وتحديد النسل في البلاد الإسلامية» وبخاصة البلاد العربية 
التي تعشبر خالية من السكان بالنسبة إلى البلاد غير الإسلامية؛ لأن الأمهات - 
بزعمهن - لايستطعن القيام بتربية عدد كثير من الأطفال . 
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5 - أدى عمل المرأة خارج البيت إلى تزلزل الأخلاق بكثرة المخالطات بين 
الرجال والنساءء الأمر الذي أدى إلى أن تفقد المرأة خفرهاء وحياءها , 
وعفتهاء وطهرها. يقول العالم الطيعي (أنطون نيميلون) في كتابه #ييولوجية 
المرأة» ٠»‏ مبينا عواقب انتشار الفاحشة ببسبب مشاركة المرأة الرجل في عمله 
فيقول: 

« الحق أن جميع العمال قد بدت فيهم أعراض الفوضى الجنسية.» وهذه حالة 
جد خطرة تهدد النظام الإشتراكي بالدمار» فيجب أن تحارب بكل ما أمكن من 
الطرق؛ لأن المحاربة في هذه الجهة ذات مشكلات وصعوبات. ولي أن أدلكم 
على آلاف من الأحداث يعلم منها أن الإباحية الجنسية قد سرت عدواها لافي 
العمال الأغرار فحسب بل في الأفراد المثقفين من طبقة العمال أيضاً .. ", 

١‏ - أدى عمل المرأة خارج بيتها إلى تفكك الأسر » ووقوع المشكلات 
المعقدة بين الزوج وزوجته. فكثرت حوادث الطلاق وتشرد الأطفال . 


٠.‏ و 
برط إسدر سيقي تمراطراة 


الأصل أن تظل المرأة متفرغة لشؤون بيتيها-ؤزوجها وأطفالها.. ولكن قد 
تصيبها أحوال قاسية تضطر فيه إلى “العمل :. كفقَلم رب الأسرة . أو إصابته 
بعاهة تمنعه من العمل . ففي هاتين الحالتين وأمثشالهما يجوز للمرأة أن تعمل 
خارج بيتها على أن تراعي الشروط الآتية: 

2 يوافق والدهاء أو من يقوم مقامهما عند فقدهما للعمل . وإذا 
كانت متزوجة فلابد من موافقة زوجها . إذ موافقته واجب ديانة وقضاء » 
وموافقة الوالدين ٠‏ ومن يقوم مقامهما واجب ديانة . 

" - أن يكون عملها سالاً من الاختلاطء. والخلوة بالرجال الأجائب ٠‏ ذلك 
أن الاختلاط » أو الخلوة داء وبيل ينتج عنه ما يتتج من آثار سيئة كثيرة » 
ويكفينا نهي رسول الله يُلييْةِ عن الخلوة بقوله عليه السلام: ( لا يخلون رجل 


- 1*880( الطبعة الأولى‎ . )١47 ١45 ماذا عن المرأة» للدكتور نور الدين عتر: (ص‎ 3 )١( 
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بامرأة إلا مع ذي محرم 0 
0 


وفي رواية: ( ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما © 

 *‏ أن ششر جسلنها.- كله - بحضرة الرجال: الأجائب . وتجعد عن كل 
لون من ألوان الفتنة في الملبس ٠‏ أو الزينة » أو التعطر: فلا ترتدي الملابس 
الشفافة» ولا الضيقة التي تلفت الانظار إليها » ذلك أن العمل ليس ميداناً من 
ميادين إبراز المفاتن» وعرض الأزياء. 

4 أن تلترم بالأخلاق الإسلامية» وتكون جادة في حديثها . وقد أوصى 
الله صفرة نساء العالم زوجات النبي كَكلهِ بقوله: فلا تخضعن بالقرل فيطمع 
الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا#”” 

5 ينبغي أن يكون عملها منسجماً مع طبيعتها وقدرتها: كالتعليم» 
والتمريض . والخياطة » والولادة» .. وأن لا تكلف بعمل لا طاقة لها به » 
ذلك أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل ٠‏ وتتباين قدرتها عن قدرته 
بصورة عامة. وهذا الاختلاف في الطبيعة والقدرة يحتم أن تختلف المرأة عن 
الرجل في التخصص بالعمل 


5 17 
عالواش م ل اطراج 

١‏ قالت الكاتبة الشهيرة (أنارورد) في مقالة لها نشرتها في جريدة (الأسترن 

ميل) الإنكليزية: 

« .. لأن تشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاء من 


اشتغالهن في المعامل » حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى 
ل ١‏ )ل لت يلكا كله المتلي © فيا اللقيه والعفاف ذلك 2 زه 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب النكاح «باب: لايخلون رجل بامرأة إلا معها ذرمحرم» . رقم 
رم ومسلم في كتاب الحج «باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره" ٠‏ رقم 
67141 


(؟) روا الطبراني عن أبي إمامة . 
(0) فسورة الأحزاب»: (80) . 
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عار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلاً للرذائل بكثشرة مخالطة الرجال » 
قمالنا لانسعى وراء مايجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في 
البيت » وترك اعمال الرجال سلامة لخر في 

؟ - وقال الفيلسوف الأقتصادي (جول سيمون) في مجلة المجلات: 

« النساء قد صرن الآن نساجات وطباعات .. إلخ » وقد استخدمتهن 
الحكومة في معاملها ٠.‏ وبهذا ققد اكتسين بضعة دريهمات» ولكنهن في مقابل 
ذلك قد قوضن دعائم أسرهن تقويضاً :2 

- قام معهد (غالوب) في أمريكا باستفتاء عام حول رأي النساء العاملات 

3 0 المرأة فإذا هو ينشر الخلاصة الآنية: 

« إن المرأة متعبة الآن » ويفضل (50 بالماثة» من نساء أمريكا العودة إلى 
منازلهن . كانت المرأة تتوهم إنها بلغت أمنية العمر ؛ أما اليوم » وقد أدمت 
عثرات الطريق قدميها » واستنزفت الجهود قواها ٠‏ فإنها تود الرجوع إلى عشهاء 
والتفرغ لاحتضان فراخها”" 

4 - قال الأستاذ محمد جميل بيهام 


0 أجمع المصلحون المجددون في العوق- تال غاندي”"" ممصا انان + 
ومحمد علي جنة (جناح) ٠‏ وسعد رَعو0»سوعيد الرحمن شهبندر ٠.‏ وهم 
غير طبقة رجال الإصلاح المحافظين » على أنه ليس من صالح الشرق أن يفتح 
المجال لنسائه لكي يخرجن من خدورهن إلى ميادين الكسب . وهو الصواب 
معن انلك لزه رض رك إلى لكان لسريس مسر هونا ٠‏ امم ١‏ 
كال الزواج» للاستاذ عبد الله علوان: (ص )١15١‏ . 
(؟) «المرأة بين الفقه والقانون» للدكترر مصطفى السباعي: (ص196) . 


() «المرأة في الإسلام وفي الحضارة الغربية» للاستاذ محمد جميل بيهم: (ص١75)‏ © الطبعة 
الأولى / دار الطليعة ييروت . 


(4) رد الزعيم غاندي على سؤال وجهته له جريدة باريسية بحديث جاء فيه: نعم يجب ألا 
تنزل المرأة عن عرشها ؛ لكيلا ينهدم النظام . وكيف جد السعادة ماوى في بيت تشتفل 
صاحبته على الآلة الكاتبة كل الثهار ٠‏ وتتثاول غدابنا في المطاعم » وتذهب إلى البيثت؟ 
لتنام فقط ؟! ومن ذا الذي يعنى بالأطفال؟ ثم ماقيمة البيث بغير الأطفال الذين هم زيئة 
الحياة الدنيا واللؤلؤة الساطعة في احقر الأكواخ ؟ 
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وأولادها من الراحة المزلية يقدر ما تريح من المال خارج المنزل ؛ وذلك لآن 
الزواج يخلق للمرأة واجبات لا تستطيع الخادمات ‏ مهما كن حاذقات ‏ سد 
فراغها ء هذا إذا بقي في المستقبل خادمات ٠.‏ وإن العالم الغربي في أوروبا 
وأمريكا لايكابر في هذا الموضوع » بل إنه لا يزال يجنح عملياً إلى فكرة لزوم 
المرأة دارهاء حتى إن نسبة النساء اللواتي يقتصرن على الشؤون المنزلية في 
الولايات ا منحدة ‏ وهي أكثر البلاد تطرفاً في حرية المرأة - لا تزال تبلغ حداً 


عالياً ا" 


ه ‏ وقال العلامة الإنجليزي (سامويل سمايلر) وهو من أركان النهضة 
الإنكليزية » وله كتب مهمة ترجم أغلبها إلى الفرنسية: 

« إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في الفابريكا مهما نشأ عنه من الثروة 
للبلاد » فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية » لأنه هاجم هيكل المنزل » 
وقوّض أركان الأسرة ٠‏ ومزق الروابط الإجتماعيةء فإنه بسلبه الزوجة من 
زوجهاء والأولاد من أقاربهم صار بنوع خاص لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق 
المرأة» إذ وظيفة المرأة الحقيقية هي القبياغ بَألوا/جبات النزلية: مثل ترتيب مسكنهاء 
وتربية أولادها » والاقتصاد في وسأئل يدها مع القيام بالاحتياجات البيتية؛ 
ولكن المعامل تسلخها من كلرهذه إِلْوَاجَتبَآت » بحيث اصبحت المنازل غير 
منازل»ء واضحت الأولاد تشب على عنام آلشترّه** وتلقى في زوايا الإهمال» 
وطفئت المحبة الروحيةء وخرجت المرأة عن كونها الزوجة الظريفة ٠‏ والقريئة 
المحبة للرجل ٠‏ وصارت زميلته في العمل والمشاق ٠»‏ وباتت معرضة للتأثيرات 
التي تمحو غالباً التواضع الفكري والأخلاقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة »”". 

1 وقالت محررة (مع المرأة) في جريدة الأهرام تحت عنوان (قولي 
الحقيقة. . المرأة العاملة تتمنى أن تعود امرأة): 


توليت المرافعة في قضية خاسرة» ودافعت عن مكانة المرأة العاملة وأنوثتهاء 
ولكن يبدو إنني ساكف عن مرافعتي بعد أن تبينت إنني خسرت القضية © بهذا 


)١(‏ «الإسلام والأسرة» للشيخ معرض عوض إبراهيم: (ص١ 4‏ 47) ء دار النشر للجامعيين. 
)١(‏ «دائرة معارف القرن العشرين» لمحمد فريد وجدي: (29/8) ١‏ الطبعة الثالثة )١191/1(‏ » 
دار المرفة - بيروت - 
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الجواب الذي وصلني من واحدة مناء صاحبته سيدة + تشغل مركزاً محترماً » 
وتعمل من خمس وعشرين سنة ٠‏ تقول لي بالحرف الواحد: 

« إما أنك تخدعين نفسك . وأما أنك مازلت في أول سنوات العمل . إن 
لجال على سن قيعكا يترلرن ” قاكراء الاملة تشقد انرتها فكاو بلسي ١‏ رك 
يدهشك إنني أتمنى - بعد أن أمضيت مدة طويلة في العمل المضني » وأشعر أن 
غيري كثيرات ار اك ان اش سس 02 إل ارك ارلاكي 
صباح كل يوم؛ لأذهب إلى مكتبي ٠‏ ولكنني أعمل وأشقى لأفقد أنوثتي فعلاً 
في سبيل (العناد) . إنني مثلك أخشى أن يقول الرجال: إننا تراجعنا عن ميدان 
العمل وفشلنا ٠‏ ولذلك فانا وغيري نضحي بأنفسنا لكي نغيظ الرجال . قولي 
الحقيقة: إن المرأة مهما تقدمت في عملها . فهي لا تحب أن تصبح رجلاً ٠‏ بل 
تتمنى أن تتمتع بأنوثتها إلى أقصى حد !! حالة واحدة تتمنى فيها المرأة أن 
تعمل . عندما يكبر الأولاد » ويذهب كل واحد منهم إلى حال سبيله ٠‏ وفي 
هذه الحالة تستشعر رغبة شديدة في العمل» إذ لم يعد هناك ما يذكرها بأنوثتهاء 
إنها تعود إلى العمل بإحساس الرجل_لا#تإنجيساس المرأة 20. 

» - قال الفيلسوف الفرنسي (أجؤمي] كوبت) في كتابه «النظام السياسي على 
مقتضى الفلسفة الوضعية»: 

« ينبغي أن تكون حياة المرأة بيه ”وال دْكَلَفَ بأعمال الرجال » لأن ذلك 
يقطعها عن وظيفتها الطبيعية ٠»‏ ويفسد مواهبها الفطرية ٠‏ وعليه فيجب على 
الرجال أن ينفقوا على النساء دون أن ينتظروا منهن عملا مادياً كما ينفقون على 
الكتاب والشعراء والفلاسفة . فإذا كان هؤلاء يحتاجون لساعات كثيرة من الفراغ 
لانتاج ثمرات قرائحهم ٠‏ كذلك يحتاج النساء لمثل تلك الأوقات ؛ ليتفرغن فيها 
لأداء وظيفتهن الاجتماعية: من حمل ووضع و ع لا 

- نشرت جريدة الأهرام في عددها الصادر يوم )١1951/5/19(‏ تحت 
عنوان: (أستاذة جامعية تنصح طالباتها بالزواج) قالت الجريدة: 

أستاذة جامعية في إنجلترا وقفت هذا الأسبوع أمام مئات من طلبتها وطالباتها 
)١(‏ «الإسلام والأسرة»: (صن م5 686 . 
(؟) ١‏ إسلامنا» تأليف السيد سابق: (ص١27)‏ » دار الكتاب العربي - بيروت . 
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تلقي خطبة الوداع بمناسبة تقديم استقالتها من التدريس . قالت الأستاذة: 
00 لانن صمين ٠‏ رصت ريا بن لذن رو 
0 
لاسي نت يس ري ١‏ ا 
0 

أنا سعيدة الآن بعد أن حققت كل هذه الإنتتصارات ؟ 

لقد سيت في غمرة انشغالي و التعليم والتدريس ٠‏ والسفر والشهرة أن 
أفعل ماهو أهم من ذلك كله بالنسية للمرأة -- نسيت آن أتزوج ٠‏ وأن اتجب 
أطفالة » وأن استقر 1 إنئي لم أتذكر ذلك إله عندما جثت لأقدم اسنقالتي . 
لي ا 
بذلته طول هذه السئوات قد ضاع هباء .٠‏ فسوف استقيل وسيمر عام أو 
اثنان على استقالتي ٠‏ وبعدها ينساني الجميع في غمرة انشغالهم بالحياة ! ولكن 
لو كنت قد تزوجت وكونت أسرة كبيرة ٠+‏ لتك لإثراً أكبر وأحسن في الحياة . 
إن وظيفة المرأة الوحيدة هي أن تتزوج .| كران سارة ؟ وأي مجهود تبذله غير 
يي اي 
هذه المهام أولاً في اعتبارها ٠‏ وبعدها در في العمل والشهرة ٠»‏ © 

0 
المرأة: 

« لقد كنت أدعو المصريين قبل الآن إلى اقتفاء أثر الشرك بل الإفرنج في 
تحرير نسائهم ٠.‏ وغاليت في هذا المعنى حتى دعوتهم إلى تمزيق ذلك الحسجابء 
فإلى اشتراك النساء ك0 أعمالهم ومآديهم وولائمهم ٠٠‏ ولكني أدركت خطر 
هذه الدعوة بما اختيرته من أخلاق الناس ٠‏ فلقد تتبعت خطوات النساء في كثير 
من أحياء العاصمة والإسكندرية » لأعرف درجة احترام الناس لهن ٠‏ وماذا 
يكون شانهم معهن إذا خرجن حاسرات فرأيت من فساد أخلاق الرجال بكل 
أسف ماحمدت الله على ماخذل من دعوتي» واستنفر الناس إلى معارضتي96. 
 )1(‏ إسلامناء للسيد سابق 
1 «عمل المرأة في الميزان»: «(صض72) . 


ضغ د مك , 


0 


عنام اشوي تمل اللراة لق 


« إنك إذا رحت تبحث عن حقيقة الرقي الذي تجنيه المرأة في المججمع من 
عخبر اليت إلى السوق والعيادة والمكتب .. لا تجد إلا الخسارة الظاهرة والصفقة 
البائرة 
جائرة 1 


لقد خرجت المرأة الأوربية والأمريكية إلى السوق والمصنع ٠»‏ والشارع والمرقص 
تبتغي في ذلك وغيره لقمة العيش .. فماذا صنعت لنفسها من كرامة . وماذا 
صنع لها الأوربيون والأمريكيون .. ؟ 

لقد ارخصوها ٠‏ وابتذلوا إنسانيتها » وأهدروا كل قيمة أدبية لها . فسكرتيرة 
المكتب فتاة جميلة » ولا تغتي عنها فتاة أخرى دونها في الجمال - ولى كانت 
أذكى وأفضل - وبائعة المتجر فاتنة مثيرة الثير رغبات الشراء » ورغبات الغرائز 
جميعاً ... والجالسة إلى صندوق النقود لا تصل إلى كرسيها إلا يكفاءة 
واحدة: هي الإغراء ؟ لأرضاء الزبائن ! فما معنى هذا كله ؟ 

المعنى: أن القوم لم ينظروا إليهل + لاز عَلي/رأنها ذات أنوثة قديرة على الإثارة 
ومضاعفة الكسب ٠»‏ وهذا هو الرقيق]_بِعْقة . )الرأقيق الحر أو التحرر » يساق إلى 
أسواق النخاسة تحت سياط اللجاجة, وآلقاقة .. لا للخدمة في المنازل حيث 
الصوت والسترء بل للابتذال في الاجر حيتت" تعرض الفتاة أثمن خصائص 
أنوثتها سلعة لقاء اللقمة التي تقيم أودهاء . 


٠.‏ ا ا 
روهه تحلي مأساسًا 
إن الله عزوجل رضي لنا كتاباً إذا اعتصمنا به كان أماناً لنا من كغثير من 
المشكلات والمصائب ٠‏ وواقيا لنا من الرزايا والبلايا بمشيثة الله » ولو أننا جعلنا 
أهواءنا تبعاً لما جاء به الرسول يي ولم نسر وراء الغرب سراعاً نقلد ونقتبس 
على غير هدى؛ لا نزل بساحتنا مانشكو منه . 
إن البلاء الذي نزل بالبلاد الإسلامية - ومنها البلاد العربية - من جراء اقتفائها 


الف عن كتاب «ماذا عن المرأة»: (ص ١5١‏ - 135). 


ات 


أثر الغرب وتقليده فيما يحل وما لا يحل ء وما يصح وما لايصح ٠‏ يتعاظم 
يوماً بعد يوم » وما يشكو منه بلد من المغرب العربي » يشكو منه كل بلد 
تقربياً في الشرق العربي . 

لقد برزت مشكلات ٠‏ ونزلت بالتاس مصائب وما كان لها أن تبرز وتنزل؟ 
لو لم نتبع الغرب وش خلفه . 

لقد عرضت امرأة مسلمة شكواها في بلد عربي في جريدة سيارة » لعلها 
ل ال ل ال الل ا الى 
ا 1 0 

« أنا سيدة في العقد الشالث هن العمر » من عائلة محافظة ومحترمةء 
تزوجت منذ خمسة عشر عاماً من رجل كل ما عتاز به أنه حسن السيرة 
والسلوك ٠‏ موظف في إحدى دوائر الدولة براق عيل الجذااء لايكاد يكف 
ماسلليه كانم الحا الفدرورية ١‏ ولكني محسلت للك يكل اسرور ١‏ وقنت 
قائعة» وكانت قناعتي مصدر سعادتي# رمع العلم إني كنت أعيش في منزل 
أهلي حياة رفاهية وبدذخ ٠»‏ وتجنبت الاتلكاككم كثيراً مع أهلي حتى لا أرى الفرق 
الكبير بين حياتي وحياتهم . 

وأرى من الضروري أن تعلم َأَنَت هَل جلو ,الذي )وافقوا على زواجي منه مع 
معارضتي الشديدة لهذا الزواج» ومع كل ذلك وجدت نفسي راضية بما أراده الله 
3 » وأنجبت أربعة أطفال ٠.‏ وازداد دخله مع زيادة الأولاد والحمد لله » 
وأرسلنا أولادنا إلى أحسن المدارس ٠‏ ونحخن وزوجي نضحي بكل شيء في 
سبيل تعليمهم » حتى أن زوجي يضحي بمصروفه الخاص من أجل نفقاتهم 
المدرسية ومتطلباتهم . 

ولكن يا سيدي حدث مالم يكن في الحسبان: فقد بدأت الموظفات تفد إلى 
دوائر الدولة إلى حد أن أصبح في كل غرفة أكثر من موظفة» بينما لا يكون بين 
هذه الموظفات إلا رجل واحد » وكان زوجي من بين الموظفين الذين ابتلاهم 
الله بأن يجلسوا كل يوم أمام بنتين أو ثلاث من الصباح حتى الثانية بعد الظهرء 
أي ست ساعات متوالية . طيعاً كان بلاء في أول الأمر ٠»‏ لأنه كان رجلاً 
فاضلاً غيوراً وله ضمير » ولكنه أصبح عصيياً ؛ لأن عمله توقف ٠‏ والهدوء 


سه 


الذي كان ينشده أصبح معدوماً » فلكل واحدة أصدقاء وصديقات في الجامعة 


ياتون لزيارتها » وتبدأ النكات والضحك والمزاح . 


وهكذا تمضي ست ساعات من اليوم دون أي عمل ٠‏ وبدأ ددحي اناي 
بعمل الدائرة إلى البيت ؛ لإنجازه . وأهمل عمله الإضافي الذي كنا نسدد منه 
15 من المصروفات عن أجرة المنزل ٠‏ وأهملني وأطفاله » وأصبح عبوس الوجه 
حاد الطباع؛ لايكاد يكلمه أحد أطفاله حتى ينهال عليه ضرباً مبرحاً » وعندما 
أسأله عما آل إليه حاله يقول: قولي للدولة أن تمنع هذا . فأنا إنسان ٠‏ وأبدأ 
أسمع منه ما يجري بين هذه وذاك من أمور » وهو يرى بعينه ويسمع بأذنيه » 
ولا يمكنه أن يتكلم . 

وبعد: ياسيدي أتعلم ماذا جرى ؟ لقد جرفته الدوامة » واصبح المال القليل 
الذي كان ينفق على الأولاد ٠‏ ومدارسهمء وأكلهم » 5 ٠‏ ودوائهم 
لايكفي لإناقته وحدهء وبدأ تتراكم الديون علينا » وبالأحرى علي أنا؛ لأنه لم 
يعد يهمه من البيت إلا أن يأكل به وينام» وكأنه ليس مسؤولا عنه ٠‏ وبدات 
الخلافات تزداد ٠‏ وشعر الأولاد بإهمال:والذكم لهم ٠‏ فاصبحوا لايهابون أحداء 
حتى البنات ٠‏ وبدأت أخلاقهم ياسلِدي/ابالانخلال» وهذا ماكنت أخافه وأخشاه! 
وهكذا ياسيدي تقوضت سعادتى ب وآنهار هذا المنزل الذي بنيته بقناعتي» 
وصبري ٠»‏ ونكران ذاتي 

سيمدي: هذه هي مشكلتي . بل مشكلة كل زوجة ابتلاها الله بان يكون 
زوجها موظفاً . ألا تراها جديرة بالاهتمام ؟ ألا تراها مشكلة أمة ومستقبل 
جيل ؟ فانا لا ألوم زوجي ولا أي رجل . وماذا تريد من الرجل أن يفعل 
أمام الإغراء: أيغمض عينيه ؟! 

وخاصة عندما يبقى في كثير من الأحيان مع إحداهن منفرداً :"© 


ك4 0 بين الفقه والقانون» 0 مصطفى السباعي: (صض 5841 - 088 . 
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خلق الله الرجل والمرأة » وركب في كل منهما خصائص: فمما اختص به 
الرجل - فى الغالب ‏ قوة عضلاته ٠‏ وقدرته على مزاولة الأعمال المرهقة » 
وجلده 0 للك اندفع في العمل المضني: فهو يتعب وينصب في 
تحصيل لقمة العيش والحياة الهانئة » أما المرأة فقد اختصت بمشاق أخرى من 
الحمل» والوضعء والرضاعة؛ والحضانة» وتربية الأولاد: فهي في كل شهر 
تحيض فتضطرب حالتها الصحية ٠‏ وتقل شهيتها للطعام» وتصاب بآلام كثيرة من 
صداع في الرأس » وآلام في البطنء وضعف في التفكير .. 

وإذا حملت المرأة ازدادت آلامها أكثر من ذي قبل: فيبدو الضعف عليها 
واضحاً في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل . أما في أشهر حملها الأخيرة » 
فإن آلامها تكثر حتى تصير عاجزة عن أداء الأعمال التي كانت تمارسها بصورة 
طبيعية قبل الحمل» والله - عزوجل - يقول: #ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه 
وهنا على وهن وفصاله في عامين »لي 

وعندما تلد المرأة تظل مدة قد لم إلى )أرلعين ٠.‏ أو ستين يوماً مريضة » 
تتحمل فيها من الآلام الكثيرة هاء تحمل > 

أما فترة الرضاعة والحضانة » فتستغرقٌ عامين . يشارك الرضيع أمه في 
طعامها وغذائها » ويفقدها كثيراً من قوتها . 

لذلك أراد الإسلام للمرأة أن تقوم بالأعمال التي لا تتنافر مع طبيعتها 
وتكوينها ٠‏ ولم يقيد حقها في العمل إلا بما يحفظ لها عزتها وكرامتها 
وراحتهاء ويصونها عن التبذل والسقوط . 

لقد ضمن الإسلام للمرأة حياة سعيدةً هانئة ولم يجعلها بحاجة إلى عمل 
خارجي في الأحوال الاعتيادية» فألقى على كاهل الرجل الجد والنصب والتعب؟ 
0 0 لقمة العيش» وأعفى المرأة من ذلك.فما دامت المرأة غير متزوجة؛. 
ولا معتدة من زوج ٠»‏ فتكون نفقتها على أصولها وفروعها حسب 9 قرره 
فقهاؤنا رضي الله عنهم. وإذا تزوجت المرأة » فإن الزرج يصير مكلفا بالقيام 


. )١54( «سورة لقمان»:‎ )١( 
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بشؤونهاء وإذا طلقت فإن الزوج ينفق عليها مادامت في العدة» ويدفع لها مؤخر 
الصداق. وينفق على أولاده منهاء ويدفع أجور حضاتتهم وإرضاعهمء والمرأة 
لاتكلف بشيء من ذلك. أما إذا لم يكن للمرأة مورد يسد حاجتها ء فإن دولة 
الإسلام هي المسؤولة عن ذلك» ويكون الإنفاق عليها من بيت مال المسلمين . 

إن المرأة في الغرب لم تنزل إلى ميدان العمل إلا بعد أن نكل الرجل عن 
سد حاجاتهاء فصارت مرغمة على العمل. ولو كانت تملك من الأمر شيا 1 
أقدمت على العمل . يقول الدكتور محمد يوسف موسى - رحمة الله -: 

« ولعل من الخير أن أذكر هنا أني حين إقامتي بفرنسا » كانت تخدم الآسرة 
التي نزلت في بيتها فمرة من الزمن يظهر عليها مخايل أو علائم كرم 
الأصل, فسألت ربة الأسرة: لاذا تخدم هذه الفتاة ؟ أليس لها قريب يجنبها هذا 
العمل غير الكريم؛ لكسب ماتقيم به حياتها ؟ فكان جوابها: إنها من أسرة 
طيبة في البلدة » ولها عم غني موفور الغنىء ولكنه لا بها ولا يهتم 
بأمرهاء فسألت: لماذا لا ترفع الأمر للقضاء للحكم عليه بالتفقة ؟ فدهشت 
السيدة من هذا القول ٠‏ وعرقتني أن ذللقة هيجوز لها قانوناً . 

وحينئذ أفهمتها حكم الإسلام في /أهذه / الأاحية» فقالت: من لنا ممثل هذا 
التشريع؟! لو أن هذا جائر قانوناً عندنا” لما وجدت فتاة أو سيدة تخرج من 
بيتها للعمل في شركة. أو مصتع“ أوآ معمل ”أ ديوان من دواوين الحكومة 


00 


مثلا ؛ 


وبعداء 

فهل آن لنا أن ندرك عظمة هذا الدين في كل حكم من أحكامه ء وأن 
نتمسك به ونعض عليه بالنواجذ ٠‏ ونحكمه في كل شأن من شؤون حياتناء 
ونعتقد اعتقاداً جازماً بصلاحه؛ للتطبيق في كل زمان وفي كل مكان ٠‏ وأن به 
- وحده ‏ لابسواه تكون سعادتنا في الدنيا وفوزنا في الآخرة . 

« ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب» . 


)769 - «الإسلام والحاجة الإنسانية إثيه» للدكتور محمد يوسف مومى: (ص95؟‎ )١( 
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مم كرا 


ارعراد: كبرلكيضل 0 


ب 
الإكراه لغة: 

الإكراه: مصدر من الفعل الثلاثئي «كرهاء ومنه (الكره»: بفتح الكاف 
وضمهاء ولأهل اللغة في تعيين معنى الكره مذهبان: 

١‏ إن الكره «بالفتح»: ما أكرهك عليه غيرك ٠‏ مثل: أدخلتني كرهاً ٠‏ وأما 
الكرّه «بالضم»: فهوما أكرهت عليه نيهيك » مثل: جنتك كرهاً » وإلى هذا 
ذهب الفراء البغوي وغيره. قال الأزؤشري في بالصحاح (11417/5): «وقد أجمع 
كثير من أهل اللغة أن الكره والكزه لكان أء أفباي لغة وقع فجائز » إلا الفراء 
فإنه فرق بينهما ©.أ.ه . 

وقد ورد في القرآن كلا اللفظين ٠‏ فاختلف القرآء في قراءة ذلك ٠»‏ فنقل 
الأزهري: الإجماع على قراءة كرّهاً «بالفتح» في جميع ماورد في القرآن إلا في 
«سورة البقرة» ٠‏ ونقل الزبيدي”" عن ثعلب وجوه ذلك الاختلاف عند القرآء » 
م رد ثعلب هذا التفريق حيث قال: (لا أعلم بين الأحرف التي ضمها هؤلاء 
وبين التي فتحوها . فرقا في العربية » ولا في سنة تتيع » ولا أرى الناس 
اتفقوا على الحرف الذي في سورة البقرة خاصة ٠‏ إلا أنه اسم » وبقية القرآن 
مصائرة. أ.ه. 

قال الزجاج”": «كل ما في القرآن من «الكرء» بالضم فالفتح فيه جائز إلا 
قوله في سورة البقرة: #وهو كره لكم» » . أ. ها. 


(0) «تاج العروس»:  )408/9(‏ ط الكريت. 
(؟) تفس المصدر السابق . 


وأكرهته على كذا: حملته عليه كرهاً » وأكرهه على الشيء: حمله عليه 
كيرا © وتلان حمل عر إ ركرفة ١‏ ار عل إن لا ل طيا ار شرع 
ا اه ل( 

ويقال: فعله على تكرّه » وتكاره » ومتكارهاً: إذا فعله وهو لا يريده ولا 
يرضاه » واستكرهت فلانة بت نفسها ‏ يعني أكرهت على الزنا بها - 
فاكرهت على ذلك ٠‏ فهى امرأة مستكرهة 

وكرّهت إليه الشيء تكريهاً: نقيض حببته إليه ٠‏ ومنه قوله تعالى: #وكره 
إليكم الكفر والفسوق والعصيان 4" 

وقد ورد في القرآن الكريم فعل ذكره» . أو أحد تصريفاته في أكرامَن 
أربعة وثلاثين موضعاً ؛ وقد استقصاها ومعانيها المختار أحمد الشنقيطي في 
كتابه «الترجمان والدليل لآيات التنزيل» (538/7 -/531) , 


الإكراه شرعاً: 

ولا بد لنا إذا أردنا أن نحدد معني“ الإكيراه شرعاً . أن نجعل لكل مذهب 
من المذاهب المتبوعة المباركة حصة بحيب اتذكبر/ تعريفهم وما أرادوا » ثم نعرج 
إلى التعريف المختار ٠‏ وإن كان الْجمَيّمَتاجورون على اجتهادهم ٠.‏ وهم أئمة 
الهدى والعلم ٠‏ بهم نقتدي ٠‏ وإلىكاقبه يفيل الأدلة نرجع . 

-١‏ عند الحنفية: قال الإمام السرخسي” : «الإكراه: اسم الفعل يفعله المرء 

» فينتفي رضاه ويفسد اختياره من غير أن تنعدم به الأهلية في حق الكره» 

أو يسقط فيه الاختيار » . 

وقال العلامة ابن الهمام ©: “الإكراه: أن يحمل المرء غيره على المباشرة 
حملا ينتفي به رضاه » ٠‏ وعندهم أن الإكراه يكون على ثلاثة أنواع : 


الف نفسه اء وانظر «الصحاح»: (13417) . 

(؟) «المفردات» للراغب الأصفهاني ؛ #محيط المحيط؟: )183١/5(‏ . 
(*) «سورة الحجرات»: (97) . 

(4) «الميسوط»: (9/54) . 

(5) «فتح القدير»: (195/9) . 


ا 


كا 02" 
؟ - إكراه غير ملجئ . 
- إكراه ناقص « لايعدم الرضاء . 


" - عند الشافعية: أن الإكراه هو: حمل الغير على أن يفعل مالايرضاه » 


ولايختار مباشرته لوخُلي ونفسه ٠‏ فيكون معدماً للرضا لا للاختيار» 
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فعندهم أن علامة الإكراه هي فد الرضا » وهو قسمان: 


١‏ - إكراه ملجئ. 
ارك كك افق 


60 


عند المالكية: قال الإمام ابن العربي””: «الكره: هو الذي لم يخل 
وتعريف إرادته في متعلقاتها المحتملة لهاء . وعندهم الإكراه قسمان: 


لاك ا 5 
"' - إكراه غير شرعي . 


+ - عند الحنابلة: قال العلامة 'أيليل0ت/”/ 
بشيء من العذاب . مثل: الضيرب ٠.٠‏ أوالختق 


ولا يكوت التوغد كرها » . 


: «ولا يكون مكرهاً حتى ينال 
د 2م الاق رك 061 


وعن الإمام أحمد روايتان في مسألة الوعيد المجرد: 


الأولى: عدم اعتباره إكراهاً . 


الثانية: اعتباره إكراهاً ٠»‏ وهي المشهورة في المذهب وعليها الفترى . 


ويقسمون الإكراه إلى قسمين: 


)١93/5( «شرح التلريح على التوضيح؟:‎ )١( 
)851/1( «نهاية السول؟:‎ )١( 
. )11378/6( «احكام القرآن»:‎ )5( 


(؛) *المغني»: (119/17) . ط دار إحياء التراث العربي . 


0 


1 - إكراه بحق . 
5 0 

ب - إكراه بغير حق 

ه ‏ الظاهرية: قال الإمام ابن حزم”"': «الإكراه: ما سمي في اللغة إكراف 
وعرف بالحس أنه إكراء» . 

وواضح الاختلاف في عبارات أهل العلم » وذلك راجع إلى اختلاف نظرهم 
في علة الإكراه » هل هي فساد الاختيار أم انعدام الرضا أم كلاهما ؟ وهل 
هو مكلف أم لا ؟ وهل التهديد إكراه أم ليس كذلك ؟ 

فعند الحنفية والشافعية تقسيم متقارب ٠‏ وبينهم اتفاق على أن الإكراه يفسد 
الرضاء واختلفوا في الاختيار . 

أما الحنابلة فشرطهم للإكراه أعظم - وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد - 
وذلك بانهم يشترطون حصول أذئ ٠‏ من عصر ساق ٠»‏ أو خنق أو شبه ذلك » 
مع أن الإمام ‏ في الرواية الشانية ‏ وأكثر الحنابلة وافقوا الجمهور في عدم 
اشتراط ذلك . وعند المالكية أن المكره غير مكلف وهو كالمجنون ٠‏ وفي ذلك 
توسع غير مرضي © وبينهم وبين الحنابلة إتقاري/ كبير في التقسيم . 

وأما تعريف الظاهرية ٠‏ فإنه قريب حََدَمَنَ“التعريف اللغوي» وإذا كان الأمر 
كذلك فلا بد من ذكر تعريف الإكرّاف مب :إتميزْضتخيحه من لم يكن كذلك . 

فالإكراه: هو حمل الغير على تصرف لايريده ولا يرضاه ٠‏ بوسيلة لتحقيق 
ذلك » بحيث لايستطيع التخلص إلا بحصول ضرر به » أعظم من ضرره بفعله» 
ويعرف ذلك باليقين ٠»‏ أو غلبة الظن . 

فهو #حمل الغير» » فهنا حامل ومحمول: وهما المكره والمكرّه » فيخرج من 
ذلك المتطوع ٠‏ فإنه ليس بمكره قطعاً » ثم إنه قد يحصل مراد المكره » وقد لا 
يحصل ”, 

« على تصرف »© يعني: قولاً أو فعلاً أو كلاهما . وهو لايشمل المعتقد . 
وهذا هو المكره عليه . 
)١(‏ «المغني»: (16/870ا) . 
02( «المحلىة: ك4 ”7 
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«لايريده ولايرضاه»: إذا لابد من فقد الإرادة مع عدم الرفة + يل الايد آنه 
يكون مع البغض التام » فإن حصل في ذلك خلل وقع على المكره من الاثم 
بقدر ذلك . 

«بوسيلة لتحقيق ذلك5: هذا هو الركن الرابع من أركان الإكراء وهو المكره 
به» والوسائل كثيرة جداً . 

اابحيث لايستطيع التخلص . . إلى آخره»: فإن الواجب على المكرّه الدفع عن 
نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً » بحيث يبذل وسعه وطاقته للتخلص ٠‏ إلا إذا 
تيقن ٠‏ أو غلب على ظنه أن ذلك الدفع سيوقعه في ضرر أعظم . 

وياتي تفصيل كل ركن في محله إن شاء الله تعالى . 
أركان الإكراه: 
للإكراه أركان أربعة هي : 

أولاً: المكره «بكسر الراء المهملة» . 

ثانياً: المكره «بفتح الراء المهملة»8. 

ثالثاً: المكره به » أو وسائل, الإكرا 

رابعاً: المكره عليه يعني : التصرقاك 7 

ثم نفصل هذه الأركان: 
أولاً :«المكره بكسر الراء» . وهو الحامل لغيره على تصرف ما . قهراً : 

ومن يكون بهذه الصافة ٠‏ في ذلك أقوال لأهل العلم: 


القول الأول: لايكون بهذه الصفة إلا السلطان ومن ينوب عنه ٠‏ وبهذا القول 
قال الإمام لل لكان ١‏ والإنام احشد فى إحدى الراك علااام 


وإعما حملهم على هذا القول أحد أمرين أو كلاهما: 
)١(‏ «بدائع الصنائع»: (//”/اا) . «تبين الحقائق»: (147/0) . 
)١(‏ «الإنصاف» للمرداوي: (159/8) . 
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2250-3 لسكا الجرقا في يق د رو ربا مو بيلق لكي ري 
حتى لوهدد بذلك ٠.‏ وأما السلطان فإنه يقدر على ذلك . 

ا د ا ا 00 
حك الاج 111 زااوكراك اماانالن رربي © تن ردن رو مار لي 

القول الثاني: أن السلطان لا يكون مكرها ٠»‏ ولكن اللصوص وقطاع الطرق» 
ومن شابههم » وممن قال بهذا القول: الشعبي حيث كال: «إن أكرهه اللص لم 
يقع طلاققه ٠»‏ وإن أكرهه السلطان رقع »29 » وقال بذلك ابن عيينه وعلل 
ذلك: 20 0 سن أن الل لش رك لز من ار ا 
السلطان فإنه يتحرز من ذلك . قال العلامة أبن القيم بعد ذكر هذا القول: 
«ولهذا القول غور وفقه وثيق لمن تأمله +9" , 

القول الثالث: يكون مكرهاً: كل من كان قادراً على تنفيذ ما يهدد به سواء 
كان سلطاناً أم لصا أم قاطع طريق ٠‏ صغيراً أم كبيراً ل كا 
كان أم غير ذلك . 

وبهذا القول قال" أمير الؤمنين تميق ني) اللشهور عنه - وابنه عبد الله » 
دابن الزبير ٠‏ وغيرهم من الصحابة رضي آله عنهم جميعاً » وبه قال جمهور 


أهل العلم » ومنهم: مالك: والشافكق” وك “كي الرواية المشهورة عنه 9 
ومحمد بن الحسن ١‏ وأبو يوسف ©“ ا و ا ل 
الراجح لأمور منها: 


١‏ دلالة الكتاب والسنة: فإن الله سبحانه لما ذكر حكم الإكراه في قوله: 


. )87/4( «أعلام الموقعين»:‎ ٠ )13١ا/( «المغني»:‎ )١( 

22 "أعلام الموقعين»: (6014/4) 

(7) «المغني»: (لارودد) . 

(4) نفس المصدر السابق . 

اا ا 0 
(0) «المحلى»: (مومم) . 


52000 


«إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان4" . لم يخص شخصاً بصفة معيئة أنه هو 


المكره لاغير » بل بقي اللفظ شاملاً لكل من كان قادراً على الإكراه . وقد 
ورد في السنة ما يؤيد هذا » كما يأتي في ثنايا البحث إن شاء الله تعالى 0 
إن الزوج والوالد ومن كان ]اب اكد كرون ره كا 0 
السنة» فقد روى ال وغيره عن خنساء بنت خدام: «أن أباها زوجها » 
فردَ نكاحها» . 

ع اسلف 6 دا الكل هد 2 للشاري ار لت 
من نافع أن صفية بنت عبيد أخبرته: أن عبداً من رقيق الإمارة وقع على وليدة 
من الحُمس فاستكرهها حتى افتضهاء فجلده عمر الحد ونفاه » ولم يجلد 
الوليدة من أجل أنه أستكرهها» . ثم ذكر ‏ يعني البخاري ‏ عن الزهري أنه قال 
في البكر يفرعها الحر: «يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها . 
ويجلد. وليس في الأمة الثبب في قضاء الأثمة عزم ٠‏ ولكن عليه الحده . 

- والنظر والقياس الصحيح يؤيده ٠‏ فإن السلطان وغيره إذا كان قادراً على 
تنفيذ ما يهدد به من الضرر بشخص_ مه ولا ينعه من ذلك مانع » وجب أن 
يكون مكرهاً . فإنه لما استوت علة! الحكم / كان الحكم واحداً » وهذا واضح 


وهي ثيب فكرهت ذلك ٠»‏ فأتت رسول الله 


وس 


ثم إنه لم يشبت التفريق بين الستلطات“ؤغيره بنص من كتاب أو سنة » 
ومن فرق فعليه الدليل» قال ابن حزم: دولا فرق بين إكراه السلطانء أو 
اللصرص» ل ال 
الإكراء » لأن الله تعالى لم يفرق بين شيء من ذلك ع ولا رسوله ينو ' 

ه ‏ ويؤيده واقع الحال: فإن الإكراه واقع من السلاطين » وكذا من غيرهم 
من اللصوص ٠»‏ وقطاع الطرق ٠‏ بل إنه واقع من الوالدء والزوج ٠‏ بل يحصل 
من المرأة المتسلطة ٠‏ كل بحسب حاله. 

. 62800 «التحل؛:‎ )١( 

(0) انظر «الفتح»: (5353/15) . 
(7) نفس المصدر السابق . 

(4) «المحلى؟: (7821//8) . 


وأما القول بأن غير السلطان لا يعد مكرهاً » لأنه لا يقدر على تنفيذ ما 
يهدد به ٠‏ أو أن المكرّه سيستغيث بالسلطان » فهذا قد كان له وجه حينما كان 
السلطان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » ويقيم حدود الله تعالى ٠‏ بل إنه مع 
وجود هذا السلطان يقع الإكراه » إما لعدم استطاعة المكرّه الاستغاثة بالسلطان» 
أو أن السلطان لا يعتبر هذا إكراهاً ٠‏ أو أنه لا يستطيع تخليصه ؛ لبعده أو 
انشغال السلطان بما هو أهم من ذلك . وأما القول الثاني: فقد كان له وجه 
قنما مفى ايها في القرون المفضله وشبهها . وأما بعد تردي أحوال الإمارة 
واختلاف منهج الحكم فإنه لم يعد له وجه . فإنه قد حصل كثير من الإكراه من 
السلاطين سابقاء ثم تتابع الأمر على ذلك ٠»‏ وأمافي هذه العصور فإنه لايمكن 
القول بغير ما رجحه الجمهور. لأن عمد موانع إكراه الناس بعضهم البعض قد 
انفرط واجتمع السلاطين وأعواتهم ؛ ومن والاهم ٠.‏ وسار على نهجهم في 
الظلم » على إكراه الناس على المتكر ٠‏ والله الستعان . 


الترر ب بوالوشي 

ينقسم التهديد باعتبارين: 
الأول : باعتبار تعلقه بالمكره ». وهو قسمان: 

١‏ الهديد فى السلملان” 

يي ع ع السلطلاة 7 

وقد اختلف أهل العلم في اعتبار ذلك إكراهاً وعدم اعتباره: فذهب أبو 
حيِغة ولحيد في رواية عنه أن التهديد لا يكون إكراهاً إلا من السلطان » 
وتقدم الإشارة إلى هذا وسببه . 

وذهب جمهور أهل العلم وأحمد في الرواية المشهورة عنه إلى اعتبار التهديد 
إكراهاً ». لا فرق في ذلك بين السلطان وغيره . وهذا هو الصحيح ٠‏ فإن 
شرط كون الشخص مكرهاً إكراهاً معتبراً: «هو قدرته على تنفيذ ما يهدد بمه . 
وأما من لم تكن له القدرة الكافية لإيقاع ما يهدد به فإن كلامه هذيان وهو ليس 
بمكره . قال العلامة السرخسي: «فالمعتبر في المكره تمكته من إيقاع ما هدد به 
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فإنه إذا لم يكن متمكناً من ذلك فإكراهه هذيان 6 . وقد نقل بعضهم 
الإجماع على هذا الشرط . 
الثاني : باعتبار ما يصحبه » وهو على قسمين: 
التهديد المجرد: وهو التهديد غير المصحوب بأي نوع من أنواع الأذى . 

٠‏ التهديد المصحوب بالعذاب ٠‏ والأذى » مثل القضرب والسجن والقطع 
وغير ذلك . وقد أجمع أهل العلم على أنه إكراه إذا كان من القادر على تنفيذ 
ما يهدد به . وذهب الإمام أحمد إلى عدم اعتباره إكراهاً حتى كال كا من 
الأذى ٠»‏ وهذه هي الرواية الغانية" . عنه » والأولى موافقة الجمهور . 
والراجح هو ماذهب إليه الجمهرر والإمام أحمد في الرواية » لأمور: 

- لم يثبت دليل صريح صحيح بهذا الشرط . 

ب أن حصول الأذى هو جزء ما يكره به المرء » وإذاً فمم يهرب المرء 
ويتخلص. إن كان يريد الخلاص ؟ 

ج ‏ بل قد يكون ذلك الأذى هو" نفير كا يكره به مثل: قطع العضو ء 
والسجن » وغير ذلك . ومثل مل امل بالْقبّْل فاول الأذى القتل ٠.‏ فكيف 
سينتظر حصول مثل هذا الأذى ب يقالي اين العربي: «اختلف الئاس في التهديد 
هل يكون إكراهاً أم لا ؟ ٠‏ والصحيّح :"أنه إكرآه ‏ فإن القادر الظالم إذا قال 
لرجل: إن لم تفعل كذا قتلتك . أو ضربتك . أو أخحذت مالك . أو 
سجنتك» ولم يكن من يحميه إلا الله » فله أن يقدم على الفعل ويسقط عنه 
الإثم بالجملة إلا في القتل ٠‏ فلا خلاف بين الأئمة أنه إذا أكره عليه بالقتل » 
ل ا ا غيره » ويلزمه أن يصبر على البلاء الذي 
ينزل به *" 
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ثانياً: المكره «بفتح الراءة: 

وهو الطرف الثاني في الإكراه: وهو الذي وقع عليه الإكراه » بحيث يحمله 
المكره على تصرف «قول أو فعل» من غير إرادته له » وبعدم رضاه واختياره . 
شروط المكره: 

وحتى يعتير المرء مكرّهاً » لا بد من توفر شروط معينة » إذا تحققت فيه 
كان مكرهاً إكراهاً صحيحاً ٠»‏ تنطبق عليه أحكام الإكراه ٠‏ وهذه الشروط هي: 

١‏ الخنوف: وذلك بأن يخاف المرء من إيقاع غيره به تلفاً بنفس . أو 
عضوء أو مال أو غير ذلك مما يأتي تفصيله في وسائل الإكراه . 

وهذا شرط متفق عليه بين العلماء . لا نعلم في ذلك خلافاً . لكنهم 
اختلفوا في تعيين الحال الذي يكون به المرء حتى يكون خائفاً ٠‏ وبالتالي 
مكرهاً. 

فذهب الإمام أحمد وبعض الالكية إلئ#عيدم اعتبار الخوف المجرد من الأذى» 
وقد تقدم بعض الكلام في «التهديدة إِْوْهْل “يعتبر إكراهاً أم لا؟ فإن الخوف 
المجرد ناتج من التهديد المجرد ٠‏ (قدديناهناك ما استدلوا به » وما سيب 
قولهم فلا نعيد الكلام . 

وذهب جمهور العلماء إلى الاكتفاء بحصول الخوف مع غلبة ظن ٠»‏ أو تيقن 
حصول الأذى» بل حصول الخوف في نفس المكرّه بظن غالب» أو يقين يكون 
إكراهاً حتى لو تبين فيما بعد أن الأمر ليس كذلك ٠‏ وإن الكره لا يستطيع أن 
يقدم على ما هدد به وخوف . 

وذهب الرافضة إلى جعل الخنوف كافياً ؛ لشبوت الإكراه حتى لو لم يغلب 
على ظن المكره أنه سيوقع به ذلك التهديد . 

والقول الأول: مردود » والثالث: باطل مردود » والصحيح الراجح ما عليه 
الجمهور من أن المعتبر هوالخنوف مع غلبة ظن أو تيقن حصول الأذى ٠١‏ لأمور 
منها: 
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أ إن الخقوف يحصل من شيء مسيحل به أو حل جزء منه ء ولكنه 

ب - إن القول بوجوب حلول شيء من الأذى ٠‏ إلقاء للرخصة التي ترخّص 
الله بها علينا » خاصة وأنه قد يكون أول الأذى هو تلف كبير ء مثل من 
يخوف بوضعه على التيار الكهربائي ٠‏ أو تحت عجلة سيارة قريبة منهء أو وضع 
السيف على رقبته . 

ويكفي لحصول الخوف الذي يكون به المرء مكرها غلبة الظن أو اليقين ٠‏ ولا 
يحتاج أكثر من ذلك ٠»‏ ولا يكفي ما هو أقل'" . 

لكن ما الذي يكفي من الخوف حتى يكون الإكراه ؟ اختلف في ذلك أهل 
العلم على أقوال: 

- ذهب بعض أهل العلم" إلى أن معيار الخوف: مادي », وهو الأمر 
المخيف للعاقل ٠»‏ وآخر شخصي: وهو اعتبار حال الشخص المكره » فإن أحوال 
الناس تختلف ٠‏ وقدراتهم تتباين ٠‏ وكذا صَبَدَهِم على الأذى . 

ب - وذهب آخرون”” إلى أن الجوف الذي)_يكرن به المرء مكرما . علاقته 
فقدان الإنسان الروية » بأن يكوك ما هددبه شديدل» كالقتل ونحوه . 

دراه ل عيدرر لكل العله 3 إلى أن معيار الخوف شخصي يتفاروت 
بتفاوت أحوال الناس ٠»‏ وعلى هذا ينبغي أن يبين حال أي شخص ء يل 
طائفة على حدة ٠.‏ فيفرق بين الشريف والوضيع» وبين الرجل والمرأة » وبين 
الكبير والصغير » وبين الصحيح والمريض ٠»‏ وبين الحر والعبد ٠‏ ... إلخ . 

وهكذا فإن كل واحد من هذه الأسباب يؤثر في مدى قوة الإكراه وضعفه » 
بل ينبغي التفريق بين ما كان في الليل وما كان في النهار » وكذا ما كان أمام 
الناس وماكان بخلوة » ولما كان ذلك كذلك » نرى أن من التهديد ما يكون به 
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الشريف مكرهاً بخلاف الوضيع ٠‏ أو المرأة مكرهة بخلاف الرجل ٠»‏ أو المريض 
دون الصحيح » وهذا من كمال شريعة الإسلام؛ أنها اعتبرت كل إنسان بحاله 
وطاقته» ولم تسو بين المختلقين ٠‏ كما أنها لم تفرق بين التمائلين . 

والراجح مما تقدم هو القول الشالث » وهو الذي تشهد له الآدلة » وتؤيده 
أصول الشريعة ٠‏ ويدل عليه النظر الصحيح . 

؟ - أن يكون المكرّه عاجزاً عن دفع المكره”". 

ونعني بذلك انعدام أو ضعف قدرة المكره أمام المكره » فلا يستطيع الدفع 
والخلاصض ‏ . 

ولا بد من توفر هذا الشرط كي يعد المرء مكرّهاً ٠‏ ويكون باستفراغ وسعه 
وطاقته في الذب عن نفسه ٠‏ بالاستغائة بغيره » أو الهرب ء أو التورية » أو 
المقاومة والخلاص بأي اسلوب كان . بحيث لا يكون هذا الدفع أشد ضرراً 
على المكره من فعل ما أكره عليه . 

وإزاء هذا الشرط ينبغي أن نبين قإعلة مهيمة طلما ذكرها العلماء ٠‏ بل أكد 
عليها شيخ الإسلام كثيراً ٠‏ وهي: 

أن ركائز حصول التصرف «قولا._ أو فعلا هي : 

أ- وجود المقتضي . 

ب - انتفاء المانع . 

ج - الإرادة الجازمة 

د القدرة التامة . 

فإن أي تصرف يجتمع منه هذه الركائز يقع بإذن الله تعالى ٠‏ فإذا لم يقع دل 
على خلل في واحد أو أكثر من هذه الركائز . 

ثم نفصل ذلك بالآتي : 
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أ ب وجود المقتضي وانتفاء المانع : 

اللقتضي: هو الدافع للإنسان كي يوقع العمل وعكه المانع » وقد يتعدم 
أحدهما ٠‏ وقد يوجدان لكن بتأئير متفاوت ٠»‏ فينتج من العمل بحسب ذلك . 

وإذا نظرنا إلى حال المكرّه » فإنا نقول: إن المقتضي للدفع وعدم إطاعة 
المكره » موجود . وهو ما أمر الله به من طاعته » وعدم معصيته ٠»‏ والتزام 
شرعه؛ وعلى هذا فإن الواجب على من أكره على غير الحق؛ أن يكره هذا 
الأمر . ولا يحبه . ولا يقبله . وهذا لازم الاعتقاد » وهو بعض ماحرم الله 
سبحائه؛ وعدم محبته ولو للحظة . وهذه المسألة مهمة جداً وهي من أعمال 
القلوب التي تكون سبباً لإيقاع الفعل . أو عدمهء وبهذا امتحن الله تعالى 
العبادء فقال سبحانه: طليعلم الله من يخافه بالغيب6”'» وقال يقِ: ( إنما 
الأعمال بالنيات'" ٠‏ فإذا كان المكرّه كارهاً للتصرف الذي أكره عليه كرهاً 
حقيقياً تاماً » حمله هذا البغض على دقع المكره بما يستطيعه من أسباب ٠‏ فإن 
قصر في الدفع مع قدرته » دل هذا على ضبعف بغضه لهذا المنكر . وقد يكون 
محباً له في باطنه » فيقع عليه من .الاثم نهر عدم بغضه ء أو عدم كمال 
بغضه الحامل له على عدم الدفع النِام#! الذي _يقدر عليه . وهذا هو مفهوم 
الرضا والبغفى. 

ثم إن الأمر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بامر آخر أ ينتج عنه وهو: 
ج ‏ الإرادة : 

معلوم أن الله تبارك وتعالى خلق في الإنسان إرادة » وجعله مريداً مختاراً » 
ولهذا كان الإنسان مكلفاً . وكذا الجان . دون باقي المخلوقات ٠‏ قال 
سبحائه: طلن شاء منكم أن يستقيم4". وقال: «إمن كان يريد العاجلة عجلنا 
له فيها مانشاء لمن نريد ..» إلى أن قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها 
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ا ياه الآية » وقوله: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتاخر» 9 
وقال: ايريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم»" » والآيات في هذا الباب كثيرة» 
ثم إن الإرادة قسمان: 

ل لام 

7 - إرادة تاقصل : 

والإرادة عند المكرّه نوعان: 

أ الإرادة الأصلية (الحقيقية): هي الإرادة الناتجة عن محبة الإنسان للشيء 
أو بغضهء دون مؤثر خارجي من إكراه وغيره . 

ب الإرادة المؤقتة «غير الحقيقية»: فهي الإرادة الناتجة عن الإكراه وشبهه من 
المؤثرات . ١‏ 

والأحكام الشرعية وما يتبعها من الأجر والإثم ٠‏ تبنى على الإرادة الحقيقية 
(الأصلية) ٠»‏ وهي المعتبرة شرعاً . ولا قيمة ولا اعتبار إلى الإرادة الثانية » ولا 
تبنى عليها الأحكام؛ وذلك لأن المكوة ممِلاً: غير مريد » لكن 1 خيّر بين 
أمرين ٠‏ فإنه يختار الأدنى ضرراً ؟«اليللافم/ الأعظم ضرراً . وهذا ليس اختياراً 
مجرداً ٠»‏ ولا هو إرادة مجردة ٠‏ بِلَكآحَبَدة"بَدَلك الاختيار ٠‏ ولا يعتبر مكلفاً ؛ 
لأنه اختار أحد الأمرين تحت مؤكر# 

وقد ذكر شيخ الإسلام القسمين السابقين: «الإرادة الناتهة عن محبةالإنسان 
للفعل ٠‏ والإرادة النائجة عن الإكراءة . ثم قال: «ولهذا صح أن يقال في هذا 
المكره: هو مريد مختاره وصح أن يقال ليس بمختار . فإن المختار من له اختيار 
وإرادة » وهذا المكره إرادته واختياره الذي هو فيه أن لا يفعل ذلك الفعل الذي 
أكره عليه » ولكن لا الجئ بما يوقع به من العذاب أدى إلى إحداث اختيار آخر 
وإرادة أخرى ٠‏ يفعل بها ما أكره عليهء صح إثبات الاختيار والإرادة له باعتبار 
ما أحدثه الإكراه فيه » وصح نفي ذلك باعتبار أنه من نفسه ليس له اختيار ولا 
(') فسورة الإسراء»: (14 614 . 
(0) «سورة المدثر»: (80) . 
() «سورة الصف»ء: (8) . 
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إرادة » بل إرادته واختياره في نفي ذلك الفعل . وحقيقة الأمر: أن له إرادتين: 
الإرادة الأصلية: أن لايفعل هذا . بل هو كاره له ء» مبغض له ء. نافر عنه » 
ولا طريق له إلى ذلك إلا فعل ما أكره عليه » فصارت فيه ثانية مخالفة 
للأولى لهذا السبب ٠‏ فهذا المكرّه وإن كان عاقلا إنما يفعل بغير إرادته واختياره 
الأصلي ٠‏ فهو يفعل بإرادة أخرى ٠‏ واختيار آخرة" . ]اها . 

قال الحافظ ابن رجب: « من أكره بضرب أو غيره حتى قعل ٠‏ فهذا الفعل 
يتعلق به التكليف ٠‏ فإن أمكنه أن لا يفعل فهو مختار للفعل . لكن ليس غرضه 
ادر لفل بز لع لمر عد وير مار وجي ا سار من وي 


آخره . .ها 


وتقسم الإرادة الأصلية بدورها إلى قسمين: 

. الإرادة الجازمة «التامةة‎ - ١ 

. الإرادة الغير الجازمة (الناقصة؟ة‎  " 

وهذا الاختلاف راجع إلى مدى مججة##لو بغض الإنسان للشيىء فإذا أحيه 
حباً شديداً أرادهُ إرادة جازمة» وإذا؛لْقَتبك #بكبيته للشيء نقصت إرادته له بقدر 
ذلك ٠‏ وكذا إذا كان كارهاً تام لالكواستتلشليء . كانت إرادته جازمة في 
نركهء والبعد عنه ٠‏ وينقص منهاتَقَدٍرَونقصن.كرهه/له . إذ أن الإرادة ناتجة عن 
المحبة أو البغض. 

والواجب على المسلم أن يحب الله ورسوله أعظم حب »ء وأن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما. كما ثبت في الحديث عن أنس: (ثلاث من 
كن اذكه رحد يهن ختلدرة الإيان . من كأن لله رر نكرل حت الله يا 
سواهما)”" ٠‏ وعن عمر رضي اله عنه أن النبي كَل كله (لا يؤمن أحدكم 

حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس اجمعين)؟ . فقال عمر؛ لأنت 

أحب إليّ من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا نفسي ء. فقال رسول الله 
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يك : (ونفسك ياعمر) ٠‏ فقال عمر: فوالذي بعثك بالحق» لأنت أحب إليّ من 
تفي . 

ويجب على المسلم كذلك أن يحب أمر الله تعالى » ويبغض ما نهى عنه ع 
وعلى مقدار ذلك ستكون إرادته بفعل الخير ٠‏ وترك الشرء والمسابقة للطاعات» 
والابتعاد عن المعاصي . 


وكذلك يجب على المسلم أن يكره وييغض الفعل والقول اللمحرّم ٠‏ ويبقى 
على هذا سواء كان مكرهاً . أم غير ذلك . وينبغي له أن يبقى على هذا 
البغعض » وعدم الإرداة حتى لو أكره » ولا يسمح بحدوث إرادة للمنكر إلا 
التي يحدثها الإكراه » فإنه لو حصلت له إرادة أثناء الإكراه » فإنه عليه من 
ل ار ل ال ل ل لاك 
تكره هذا الأمر قبل أن ثكره » وأثناء إكراهها وبعده . فإن حصلت منها لذة 
مقصودة ٠‏ واستمتاع بالزنى ٠‏ أئمت بمقدار ذلك . وكذا من فعل به الفاحشة 
إكراهاً » ومن أوجر خمراً إكراهاً . 

بل يجب على السلم أن يديم كِداقيت#للمنكر حتى لو تكرر كثيراً ٠»‏ ويتنع 
منه دائما ٠‏ ولا يريده ٠‏ بمعنى أن اليه يكره) على منكر فلا يجوز له أن يحدث 
في نفسه إرادة هذا المنكر ؛ لعلمه ]تحتتمر . كامرأة ُستكره مدة من الزمان 
على الزناء أو من فعلت به الفاكيقة 5 طريلة' فإذا حدث شيء من الإرادة 
قصداً فإنه سيقع على المرء من الإثم بقدر تلك الإرادة . 

لكن ينبغي التفريق بين الإرادة المقصودة ٠»‏ والإرادة غير المقصودة . وكذا بين 
اللذة المقصودة ٠‏ واللذة غير المقصودة التي يحدثها الإكراه» قال شيخ الإسلام: 
«وأما من حصل له شيء من اللذة بغير إرادته » كما يلذ النائم الذي لا شعور 
له » وكما يحقن المريض النائم الذي لم يشعر بالحقئة » فهذا لا فعل له أصلاء 
بل هو يحل لفعل غيره ٠‏ وآلة له ء وإذا لم يكن منه فعل لم يقل: إنه فعل 
محرماً » ولا غير محرم ٠‏ بل غيره فعل فيه ٠‏ أو به محرماً ٠‏ فالإثم حيشل 
على ذلك الفاعل » لكن إن صدر منه توع تمكين ٠‏ بأن لا يستفرغ وسعه في 
الامتناع» أو نوع من الإرادة » بأن لا تكون إرادته جازمة في الامتناع » فذلك 


2-0 


2 
أٌ 


فيه نوع فعل» ”. 

وقال رحمة الله عليه: «تأما إذا كان كارهاً كراهة قاصرة ٠‏ فإن الإرادة 
تصحب مثل هذه الكراهة » وفي مثل هذا يصحبها الفعل لا محالة . لأن 
المقتحضي لكمال الكراهة قائمء وهو ما في ذلك من الحرمة والعقربة » فإذا لم 
تحصل هذه الكراهة » فإما لضعف المقتضي: وهو العلم بما في ذلك من الحرمة 
والعقوبة ٠»‏ وإما لوجود المانع وهو: نوع من الإرادة عارض للبغض ١‏ أو سيبه » 
وإما وجود لذة من الفعل . وإما رغبة في عوض ٠‏ وإما رهبة أوجبت إرادة 
0 1د 1 

قال ابن رجب رحمه الله: « ومتى رضي المكره بما أكره عليه لحدوث رغبة 
له فيه بعد الإكراه ٠‏ والإكراه قائم » صح ما صدر منه من العقود وغيرها بهذا 
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ا 6 
وجمهور أهل العلم على هذا 
د - القدرة: 


والقدرة هي الاستطاعة . 

وكما أن الله تبارك وتعالى “ليق في الإنسان إرادةء فإن شاء الإنسان جعلها 
للحي 2 وإن شاء جلها للك © حلت كمه رباية ٠‏ وإرادة كله أرياية 
كونية» وبها كان الإنسان مخيراً . فلا بد مع هذه الإرادة من خلق قدرة كي 
يصبح لها قيمة واعتبارء ولذا فإن الله تبارك وتعالى خلق في الإنسان قدرة » 
يستطيع بها أن يفعل مايريد فعله » ضمن حد معين » وضمن قدر مكتوب 
غيبي » بحكمة بالغة تامة» وعلى هذه القدرة يشرتب التكليف . قال تعالى: 
«فائقوا الله مااستطعتم 4" وقال: #ربنا ولا تحلمنا مالا طاقة لنا به "9 . 
)١(‏ «الاستقامة»: (070731/195) . 
)١(‏ نفس المصدر السايق . 
(©) «جامع العلوم والحكم؟: (531/1) . 
١ )4(‏ سورة التغاين»: )١7(‏ 
(5) «سورة البقرة»: 
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والقدرة قسمان: 
١‏ - موجودة: وهي بدورها قسمان: 
أت قلمة + 

بد ناقضة . 

1 - مسدومة ‏ 
وتتعلق القدرة باعمال القلب ٠‏ والجوارح ٠‏ كما قال يََيعِ: (من رأى متكم 
فشكا فليسرء له » فإن لم يستطع فبلسانه ٠‏ لكان حم ففقلبه » وذلك 

أضعف الإيان » وليس وراء ذلك حبة خردل من إيان) "© , 

أما القدرة التي تتعلق بالقلب فإننا لن نتطرق إليها . لأن الإكراه لا يكون 
على ما في القلب» ولذلك قال سبحانه: #إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان 
ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم»" . 
وذلك أن الإكراه إنما يقع على مايراه المكره أو يحس به » وأما ما يكون في 
القلب فإنه خارج عن ذلك فلا يستطيع أي لكان أن يعلم ما في قلب غيره : 

وأما القدرة التي تتعلق بالجوارح ٠‏ افهظم التي/ تهمنا في موضوع بحثنا . 

فمتى وجدت القدرة التامة مع رالإرادة آجَخَارْمَة حصل المقصود بإذن الله تعالى» 
ومتى ما وجدت الإرادة الجازمة ٠‏ "وَل بَحَصَلالمقتضُود دل ذلك على نقص في 
القدرة والعكس صحيح ,٠‏ بمعنى أنه متى ما وجدت القدرة التامة ولم يحصل 
المقصود ٠‏ دل ذلك على نقص في الإرادة ٠‏ وأما من عرفت قدرته » فهذا لا 
يعني انعدام إرادته» بل قد تكون إرادته جازمة» وقد تكون غير جازمة أو 
معدومة. (وهذا بغض النظر عن المقتضي والمانع» . 

قال شيخ الإسلام: « وإن المكره على شيء إنما يتنع بمقدار ما يقدر عليه من 
الامتناع؛ عما يفعل به » فمتى كانت إرادة الإنسان جازمة في الامتناع» فلا بد 
أن يفعل مقدوره ٠‏ ومتى فعل مقدوره كان بمنزلة الممتنع الكامل الامتناع الذي لم 
يفعل به شيء » فإن الإرادة الجازمة المقترن بها كمال القدرة يجري صاحبها 


(0) رياه ملم . 
)١(‏ «سورة التحل*: )1١5(‏ . 
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مجرى الفاعل التام في الثواب والعقاب . 

فالمستكره على الزنا به من امرأة أو صبي يكون استكراهه إما: بالكراهة حتى 
لا يريد التمكين ٠‏ وهو القاسم الأول . وإما: بآن يفعل به مع كمال امتناعه » 
وهو كمال إرادته في الامتناع » بحيث يفعل مقدوره في الامتناعء ولو لم يمتنع 
حتى فعل به كان مطاوعاً . وكان زانياً » وإن لم يطلب ذلك . 

لأن الله أوجب عليه كمال التفور عن ذلك ٠»‏ والغيرة منهء والبغض له » 
بحيث يقترن بذلك كمال الامتناع » فإذا لم يوجد منه هذا النفور ٠‏ وهذا 
0 كان مطاوعاً ٠‏ فإن دفع الصائل على الحرمة واجب بلا نزاع . 

ثم قال : «وأصل هذا: أن الذي لم يرد الفعل المحرم به » عليه أن يبغضه 

تسدنا رسن نك قل العو دي لعن لالم بوي اك ير ري ا 
وجب عليه من البغض والدفع ؟ . 

إلى أن قال: «ومن أوجر طعاماً محرماً يقدر على الامتناع منه » فلم يفعل» 
أو فعل به فاحشة يقدر على الامتناع منها#فلم يفعل . كانت معصيته بترك ما 
وجب عليه من الكراهة والامتناع ٠‏ يفل #مكانهى من الإرادة والمطاوعة؛ ولا 
يكون غير مريد ولا فاعل إلا إذا كانكارها تلم الكراهة ٠»‏ وهذا يوجب عليه 
فعل المقدور عليه من الامتناع»* ,ث1 جت.ء 


فمن فعل ما يستطيع من الدفع على حسب قدرته . إن كانت تامة بحيث 
تخلص من الإكراه ٠‏ أو ناقصة بحيث وقع عليه الإكراه » لكن مع الدفع بما 
يستطيع ٠»‏ فهؤلاء لا إثم عليهم . بل هم مأجورون على بغضهم انكر » 
ودفعهم ذلك بما استطاعوا ٠‏ بل من دفع عن نفسه الإكراه بما يستطيع ولم يقدر 
على دفعه كان بمنزلة من لم يفعل شيئاً . 

وكذلك من لم تكن له قدرة على الامتناع كمثل الذي يحمل مقيداً مكبلاً 
فيلقى به على آخر فيموت ٠‏ أو من وثقت وشدت بحيث لا تستطيع فعل شيء 
وثعل بها المتكر » أو من سُلسل ود ودُقمَ أمام صفوف الكفار للتترس بهم» 
فإن هؤلاء جميعاً لا إثم عليهم. بل هم بنزلة من لم يشترك بالفعل أبداً. 


 )731//5( «الاستقامة»:‎ )١( 


2 


315 


ثم إن الإنسان قد يستطيع الدفع عن نفسه في وقتء مع غلبة ظنه » أو 
تيقنه أن هذا المكره سيفعل به أمراً أعظم ضرراً إذا هو امتنع ٠‏ مثل الذي يكره 
بأن يتلف بعض ماله » فإذا أمتنع بالهرب أو الاستغائة بغيره » فعل به المكره 
ماهر أعظم مثل أن يتلف ماله كله ء أو يتتهك عرضه .. ونحو ذلك ٠‏ فإنه إذا 
كان ذلك كذلك فينبغي على المكره أن يختار من الشرين أدناهماء ولا يجب 
عليه الدفع ‏ والحال كذلك ‏ بل هو في عداد العاجزء وقد أفتى بهذا غير 
واحد من أهل العلم”". وهو داخل ضمن قاعدة «دفع شر الشرين بارتكاب 
أدناهما»ء » وهو اختيار شيخ الإسلام. 

والمعنى أنه ليس الشرط هو: مجرد الدقع بالهرب ٠‏ أو الفرار » أو نحو 
ذلك » وإنما يشترط أن لا يغلب على ظن المكرّه أو يتيقن ماهو أعظم ضرراً 
عليه » إذا هو حاول التخلص من الأمر الأول. 
التورية: 

ومن أسباب الخلاص عند الإكراة قر الشركية ٠‏ والتورية: بأن يتكلم المكرّه 
كلاماً يفهم منه المكره معنى ٠‏ وهو يقصد معت آخر . 

وهل يجب استخدام التورية عند”الإكزاة #في-ذلك أقوال لأهل العلم: 

فذهب بعض أهل العلم : إلى ايجاب التورية عند الإكراه » وقالوا: إذا كان 
بالامكان التخلص بالتورية فلم يفعل » وقع ما أكره عليه ء إن كان من جنس 
المعاملات والإيمان . مثل: العقود: كالطلاق ٠‏ والتكاح » والبيع ٠‏ والهبة .. 
ونحو ذلك . ولا يحق له الفمسخ . وقد ذهب إلى هذا طائفة من علماء 
المذاهب الثلاثة المالكية » والشافعية » والحنابلة . 

وذهب أكثر علماء الحنفية: إلى وقوع التصرف ‏ والحال هذا لكن إذا كان 
قابلاً للفسخ » حق للمكره الفسخ . 

وذهب جمهور أهل العلم: إلى عدم اشتراط استطاعة المكره على التورية » 
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أو عدم استطاعته . فإن المكرّه بحال لا يكون فيه تام الفكر ٠‏ وربما ينسى 
وسهر عن أشياء تكون فى ابإلة لو كات الأمر (طبيعيا' + 

والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم: أن استخدام التورية كسبيل للخلاص 
من الإكراه واجب لمن استطاعها ٠‏ وتذكر بها » وعرف مخرجها . 

فإن التورية من صور الدفع» لكن لو نسيها أو لم يعرف مخرجها ء أو لم 
يعرف ما يقول ٠‏ أو ذهل عن إسلوب التورية» فإنه لاحرج عليه والحال هذه. 

ومن استطاع التورية فلم يفعل ٠‏ فهذا لا يخرجه عن كونه مكرهاً ‏ لكنه 
يعتبر مقصراً في الذب عن نفسه ء ودفع المكره . 

ومن أراد التوسع في فهم التورية » وأحكامها . فلينظر أعلام الموقعين 
للحافظ ابن القيم (8/ »754٠ ١+‏ والبخاري في الفتح .)51١-309/1١(‏ 
فائدة: 

ويجدر بنا أن نذكر فائدة مهمة تتعلق .يما سبق . فقد قدمنا أن لتحقق المقصود 
شروطاً - تقدم الكلام عليها - ومن ضَبِمنَ تلك الشروط انتفاء المانع » فالعمل 
إما أن يكون طاعة أو معصية ٠‏ والماتغ إما) أن يكون شرعياً أو غير شرعي » 
فعلى هذا أصبح لدينا أربعة أقسام. تحت قسمين: 

١‏ - إذا كان العمل طاعة: 

أ فإذا كان المانع من أدائه شرعياً . مثل من أراد الجهاد ؛ وكان الجهاد 
فرض كفاية » فلم يأذن له والده أو والداه ٠»‏ أو المرأة تريد الحج لكن ليس لها 
محرم » ونحو ذلك ١‏ فإنه في مثل هذه الأحوال يكتب للمرء الأجر والثواب 
بتأدية الطاعة الجديدة التي هي المانع من الطاعة الأولى . 

ب - إذا كان المانع غير شرعي مثل الخنجل من الناس ٠‏ أو عدم الخرص 
على الطاعة» أو نحو ذلك ٠»‏ فإنه آثم على التقصير في أداء ماوجب عليه » 
وقد لا يأثم إذا كان العمل مستحباً . لكنه إذا هم بالعمل ٠‏ أو ابتدأ به ٠‏ ثم 


حصل المانع ٠‏ فإنه مأجور على ماقدم ٠»‏ بل إنه تكتب له حسنة كاملة على 


الهم . 
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؟ - إذا كان العمل معصية: 

أ - فإذا كان المانع شرعياً » مثل خشية الله تعالى وخوف الآخرة » وتذكر 
ما أمر الله به » وما نهى عنه . ونحو ذلك . قإنه ماأجور حيث تكتب له 
حسنة ء ألا وهي ما تجدد في نفسه ما سبق ذكره من الخشية وغيرها . 

ب - وأما إذا كان المانع غير شرعي ٠‏ كمنع شخص له . أو نسيانه لذلك 
العمل ٠‏ فهذا لا يكتب عليه شيء . إذا كان في حال الهم ٠‏ وإذا كان قبل 
ذلك فهو غير آثم من باب أولى . لقوله يكل (إن الله تجاوز لي عن أمتي 
ماحدثت به أنفسها حتى تقول أو تفعل)"" . 

وهذا بالنسبة للمحرمات ٠»‏ وأما المكروهات فإن المرء لا يأثم بفعلها في جميع 
الأحوال إلا إذا أقترنت بها أشياء من خارجها . 

ويدل على التفصيل السابق حديث النبي يََدِيِ حيث قال: (إن الله كتب 
الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك . فمن همّ بحسنة فلم يعملها ء كتبها الله 
عنده حسنة كاملة . وإن هم بها فعملهيديء كتبها الله عروجل عنده عشر 
حسنات» إلى سبعمئة ضعف . إلى «أمْشعَافنكثيرة . وإن هم بسيئة ٠‏ فلم 
يعملها . كتبها الله عنده حسنة كاملةلء إن هْمَ] بها قعملها . كتبها الله سيئة 
0 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: (من هم بحسنة فلم يعملها » كتب له 
حسنة » ومن هم بحسنة ٠‏ فعملها كتبت له عشراً إلى سبعمئة ضعفي ٠‏ ومن 
هم بسيئة فلم يعملها » لم تكتب ء وإن عملها كتبت) . 

وفي مسلم: (قالت اللائكة: رب ! ذاك عيدك يريد أن يعمل سيئةٌ - وهو 
أبصرٌ به فقال: أرقبوه » فإن عملها . فاكتبوها له بممثلها ء وإن تركها . 
فاكتبوها له حسنةءإنما تركها من جرَاي). 

وفي أخرى له: (قال الله عزوجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة ٠‏ فاما 
أكتبها له حسنة مالم يعمل . فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها » وإذا تحدث 


. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )1( 


0 


أن حمل شك 0 نان اعقارها له ال العملياا 6 
بمثلها) . 

وإلى هذا التفصيل ذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حثيل رحمه الله 
تعالى ٠.‏ وقد أطنب الكلام حول هذه المسألة ٠‏ بهذا التفصيل شيخ الإسلام في 
رسالة طبعت مستقلة بعنوان «الزهد والورع والعبادة» ٠‏ فمن أراد التوسع 
فلينظرهاء فإنه كلام هام نفيس ٠‏ وبين منها مسألة مهمةء وهي الفرق بين الهم 
والإرادة ٠‏ وما هو أدنى منها ٠‏ وكيف يترتب الثواب والعقاب عليها . 

» لولا وقوع الإكراه‎ ٠ أن يكون المكره ممتنعاً من الشيء الذي أكره عليه‎  * 
إذا‎ ٠ مثل غياب المكره أو نائبه‎ ٠ ثم إنه يتنع متى ما حصلت له الفرصة لذلك‎ 
أو تيسر له‎ ٠ وإن لم يكن فهو باق على إكراهه‎ ٠ كان غيابه رافعاً للإكراه‎ 
. سبب للنجاة لم يكن ميسوراً في بادىء الأمر .. وهكذا‎ 


وهنا لابد من التعريج على مسألة وهي: 


ان ل 


-حضور المكره أو ثائبه : 

اشترط بعض أهل العلم ٠‏ وهم الحقية . )حضور المكره أو نائبه بحيث يكون 
المكرّه تحت نظره ٠‏ كي يعد الإكراه صِحَبّحَاً . ولم يشترط ذلك جمهور أهل 
العلم. والصحيح ما ذهب إليه الجمهرَر فإنة لايشتترط لصحة الإكراه حضور 
المكره » أو نائبه بحيث ينظر إلى المكره ٠‏ بل يكفي تيقن أو غلبة ظن المكرّه 
وقوع ما هلده به المكره . وتوعده به ء ولو كان المكره غائباً . فإن كثيراً من 
السلاطين الظلمة من يصدر قراراً أو أكثر لا يستطيع الشخص أن يتعداه » حتى 
لو لم يكونوا بحضوره » كما أن وسائل الإكراه كثيرة » وخاصة في زمننا » 
فقد يحصل الإكراه باتصال هاتفيء أو ترك ورقة عند باب البيت من لص +١‏ أو 
قاطع طريق؛ أو معتد ظالم؛ بل إن حصول الإكراه مع عدم رؤية المكره أمر 
واقع مشاهد وكثير جداً في زمننا ٠‏ فاشتراط الحنفية نظر المكره أو نائبه مما يعد 
قاصراً في مفهوم العصر ٠‏ إلا أن يقال بأن الشرط هو نظر المكره ٠‏ أو ثائبه » 
أو ما يقوم مقام هذا من الوسائل الحديئة والأساليب الجديدة . ولو كان على 
بعد أو من مسافات ٠.‏ ونحو ذلك. 
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4 عدم إظهار المكره ما يدل على اختياره ورضأه: 

يجب على المكرّه أن لا يظهر ما يدل على الرضا والاختيار » فلو حصل منه 
ذلك فإنه لا يعد مكرهاً . وإلا إذا كان هذا الذي أظهره جزءاً مما أكره عليه » 
وسبب ذلك ». أن المكرّه ماسمي مكرهاً إلا لأنه أكره على فعل لايحيه ولا 
يرضاه ولا يريده ٠‏ بل يكرهه وياباه » فإظهاره علامة أو أكثر للرضا والاختيار 
مما يقدح في صحة إكراهه . 
مخالفة المكره لما أكرء عليه: 

وهل تعد مخالفة المكره عليه بحيث يفعل غير الذي أكره عليه ٠‏ بزيادة أو 
نقص أو تغيير » إكراهاً؟ 

لأهل العلم في ذلك مذاهب: 

١‏ ذهب الشافعية”" إلى اعتبار المخالفة مطلقاً ٠‏ وقالوا: إنه ينبغي للمكرّه. 

أن يأني بما أكره عليه دون زيادة أو,نقِصٍ أو أي تغيير ليكون مكرهاً » فإذا 
فعل شيئاً من ذلك وقع . ولم يعلا إكيرآها”ب بل جعلوه مختاراً في مثل هذا 
الخال ٠»‏ وتعليلهم هنا واضح . وهلو: اعَتِبازْهمُ مجرد المخالفة - مهما كانت - 
دلالة على الاختيار » وهذا غير يقيويك مطلقاً . كما سياتى بعد . 

 '"‏ وذهب المالكية" ومن وافقهم: إلى عدم اعتبار المخالفة مهما كانت من 

زيادة أو نقص أو تغيير » من جنس الفعل أو غيره » بل أخرجوا المكره عن 
دائرة التكليف ٠‏ وتعليلهم لهذا: إِنّ المكره كالمجنون . وهذا التعليل غير مقبول» 
لأن المجنون غير مكلف أصلا ٠‏ بالنص والإجماع ٠‏ أما المكرّه فإنه لم يكن 
مكرهاً إلا لإنه مكلف ٠‏ لكته فقد شرطاً من شروط التكليف بقدر معين: 
والفرق واضح بين المجنون والمكره » وبه يفسد ماذهبوا إليه من القياس ٠‏ فإنه 
قياس مع الفارق» . 
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- وذهب أكشر أهل العلم من الحنابلة”' والحنفية” ومن وافقهم إلى 
التفصيل في ذلك ولم يطلقوا القول » فقالوا: ش 

أ- إذا كان التغيير نقصاً من جنس المكرّه عليه » فهو غير ملزم ١‏ يعني: 
إكراه. 

ب - إذا كان التغيير زيادة من جنس المكره عليه ٠»‏ فالزيادة ملزمة وجائزة» 
دون المقدار المحدد بالإكراه » يعني: أن الإكراه لا يشمل الزيادة . 

ج - التغيير أو العدول إلى شيء غير المكره عليه » يعد ملزماً أي واقعاً ولا 
يعد من ضمن الإكراه. : 

وأما الصحيح فإنه التفصيل لكن كالآتي: 

أ- إذا كان ينقص من جنس ما أكره عليه ٠‏ فهذا غير ملزم ٠‏ وهو في 
دائرة الإكراه . وهذا أوضح من الشمس في رابعة النهار . 

- إذا كان تسيرا شر الأقل ضرا (من غير حجن ما أكره علية) ٠‏ لهذا 
غير ملزم كذلك . وهو في دائرة الإكتيّله . وسبب كون هذا التبديل أو 
الاختلاف في الأول والثانية إكراهاً ١‏ (أنهلئماً/من وجوه دفع الإنسان عن نفسه ٠‏ 
وهو دفعه الضرر الأكبر بالضرر الأقل وَهنذا”قتقّه صحيح. وهدي معتبر ينبغي 
للمسلم أن يتنبه له ٠‏ ويهتم به)# قتا #كمر:|صولك) الشريعة دفع الضرر الأكبر 
بالضرر الأقل » لأن الشريعة جاءت لتعطيل المفاسد فإن لم يمكن فتقليلها » 
وهذا من هذاء وهذا يشمل المكره وغير المكرّه ٠‏ بأن يرتكب أخف الضررين أو 
الشرين ليدفع أعظمهما ٠‏ ولهذه القاعدة وهذا الأصل شواهد كثيرة جداً من 
الكتاب والسنة وهدي السلف ٠‏ بل إنهما من الأصول العظيمة التي جاءت بها 
الشريعة ٠‏ وهي التي توافق الفطرة السليمة » ومن أراد فهم هذه القاعدة جيداء 
فلينظر في كتب شيخ الإسلام ٠‏ فإنه فصل في هذه المسألة وركرّ عليها ٠‏ ودندن 
حولها كثيراً » بل إنه قال: «ليس الفقه معرفة الخير من الشر » وإنما الفقه 
معرفة خير الخيرين وشر الشرين» » واحياناً ينقل هذا القول عن بعض الحكماء. 


.)178/15( :» «الإنصاف‎ )١( 
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ج ‏ وهكذا إذا قصد المكره إيقاع ماهو أقل مما أكره عليه (من جنسه أو من 
غير جنسه) »2 فوقع ماهو زائد أو أعظم ٠‏ فإنه غير ملزم » والله تعالى يقول: 
لإفاتقوا الله مااستطعتم» ‏ 

ذلا كاد الى سصدرر أن اللرء إذا إك . عل أل حال كله فاع ار 
ليتخلص ٠»‏ أو أكره على انتهاك عرضه فاأعطى ماله . أو أكره على هبة أرضه 
كلها فوهب بعضها .. ونحو ذلك .. أقول لا يكاد المرء يتصور كيف يلزم 
المكرّه بما فعل بخلاف مالو فعل ماهو أشر من ذلك .. وهو ما أكره عليه . 
ويكاد الأمر من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى ذكر الأدلة الشاهدة عليه . 

د - إذا كان التغبير زيادة من جنس ما أكره عليه قصداً ‏ فهذه الزيادة ملزمة 
وهي خارجة عن الإكراه ٠‏ لأنه فعلها باختياره » ولا مبرر لها . دون مقدار 
الفعل الذي أكره عليه . 

ها إذا كان التغيير إلى جنس غير جنس ما أكره عليه بحيث يكون أعظم 
ضرراً فإنه ملزم » ولا يدخل تحت الإكراه . لأنه لا مبرر له أيضاً » ومفعول 
بالاختيار » إلا إذا غير القصد » كما ,تقدم بر 

ونقول أيضاً: إنه لا نكاد نصدقإ الْهَالِْدّ) اقل أحد هذين الأمرين ٠‏ وكيف 
يمكن الجمع بين مفهوم المكره والإكراه >" وأن يبغض ويكره هذا الفعل » وبين 
أن يختار إنزال ضرر بنفسه أعظ هاري 6017 
المكره به أو وسائل الإكراه: 

وهي الأمور «الوسائل» التي يستخدمها المكره ليحمله على فعل ما يريده » 
ولا يريده المكره » والوسائل ء» جمع وسيلة: وهي ما يتوسل بها ٠‏ أي يتوصل 
بها إلى الشيء ٠‏ قال تعالى: «وابتغوا إليه الوسيلة#”" . أي السبب الذي 
يوصلكم إليه ويربطكم به" . 

والوسائل كثيرة جداً لا تحصى إلا بعمومات ٠»‏ لكن لا بد لها من ضوابط + 
ومنها ما يحصل بها الإكراء . ومنها ما لايحصل بها » وإذن فهي قسمان: 


. )88( «سورة المائدة»:‎ )١( 
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أولاً: وسائل يحصل بها الإكراء: 

وهذه قد ثبت بعضها بالنص والإجماع؛ وبعضها قيس على ذلك » ومنها 
ما وقع فيها الخلاف ٠‏ ونذكر أهم تلك الوسائل فيما يلي: 

١‏ - التهديد بإتلاف النفس كلا أو جزءاً من جسد الإنسان » خاصة ماكان 
منه مصحوباً بشيء من العذاب وبهذا قال الأئمة جميعهم ٠‏ وعليه دلت الأدلة 
ا 

١‏ - التهديد بإتلاف المال أو جزئه الذي يتضرر به صاحبه . وهذا هو 
الصحيح من أقوال أهل العلم » وهو وسط بين طرفين: أولهما: من اعتبر أي 
مال كان سواء تضرر به صاحبه أم لم يتضرر ء. كما ذهب إلى ذلك 
الظاهرية”": والمالكية”". وثانيهما: من لم يعد إتلاف المال إكراهاً بأي وجه 
كان » كثيراً أم قليلاً » ضاراً كان أم غير ذلك ». وهو قول الشافعي رحمه 
ا عله 212 2 107ل 2 )6 وعرء ١‏ وقال نه بعل 
الشافعية». وطائفة من المالكية . والصجييح الوسط » فاعتبار أي مال كان لا 
يصح ؛ لأن الشيء الذي لا يحديث جيرر ماديا ولا معنوياً على الإنسان لا 
يجوز أن نعتبره إكراهاً » وعدم اعتار اي _مال_أكان لا يصح ء لا يأتي: 

عن أبي هريرة ٠‏ كال: جاءرَتجَلَ»إلى ,رسول/الله كَِيهِ ٠.‏ فقال: يارسول الله 
أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال: (فلا تعطه مالك) » قال: أرأيت 
إن قاتلني ؟ قال: (قاتله) ء قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: (فانت شهيد)» قال: 


أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في ا 


وقال كبِ: (من قتل دون ماله فهو شهيد” . فشيء يجوز بل قد يجب 
أن تقاتل عنه وتقتل من تعدى عليك يريده » وإذا قتلته كان في النار » وإذا 
قتلت فأنت شهيد ٠‏ لاشك أنه من وسائل الإكراه . 


. )750/4( “الحلى»:‎ )١( 
. )7314/5( «الشرح الصغير»:‎ )0( 

5 تتيسير التحرير»: ‏ (6979) . 

(4) رواه مسلم . 

(5) رواه مسلم ء والأربعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
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ثم إن المال معدود عند علماء الأمة واحداً من خمسة أشياء هي 
«الضروريات» ٠‏ وهي أعظم ما يجب على المسلم أن يحافظ عليه ويصونه » 
ويضعه في الموضوع الذي أمر به الشرع الحكيم . 

” - الحبس المهين: وقلنا المهين » فإنه ليس كل حبس يعد إكراهاً . 
ويختلف الأمر باختلاف أحوال الناس من شريف ووضيع 0 وصحيح وسقيم» 
ورجل وامرأة » وهكذا . وبهذا قال جمع من أهل العلم . 

4 - الضرب المبرح أو المهين ٠‏ فالصفعة تؤثر في الشريف ولا تؤثر في 
الوضيع عشر صفعات ٠‏ وقد قال بهذا القول - بتفاصيل ‏ جمع من أهل 
ال 

5 - تعطيل حاجات الإنسان وحقوقه التي يتضرر بمنعه منها: وقد ذهب إلى 
هذا بعض آهل العلهم”" . 

١‏ - الأمور التي تخدش بالشرف ٠‏ كالاتهام بالعرض على النفس ٠‏ أو من 
يقرب من الإنسان بحيث يتضرر بذلك <ت. وينبغي اعتبار الفرق في مراتب الئاس 
فالعالم ٠‏ والتاجر ٠‏ وقائد القوم<ائرو كرما لا يتأثر به غيرهم . وهكذا . 
وقد قال بهذا القرل - بهذا التفصيل| جماعتا أن أهل العلم'" . 
ثانياً: وسائل لا يحصل بها الكَمرء 

وهي الوسائل التي لا يحصل للإنسان بها ضرر » ولا يلحق به أذى ٠‏ وإن 
حصل فإنه طفيف غير معتبر . وأمثلة ذلك كثيرة جداً ء منها: 

منع الشخص من الوصول إلى يلد معين ٠‏ يكنه أن يعيش في بلد غييره » 
ولا ضرورة للوصول إليه من هجرةء أوجهادء أو غير ذلك . ومثل منع الرجل 
من الزواج من امرأة معينة ٠‏ وكذا منعه من إكمال دراسته ‏ خاصة الدنيوية ‏ 
في بلد ما ء أو عدم حصوله على رتبة عسكرية أو مدنية » وكذا لا يعد 
إكراها. التهديد الذي علم أن صاحبه غير جاد فيه ٠‏ أو أنه غير فاعل لما هددء 
)١١(‏ «تبين الحقائق»: )1١87/0(‏ ع «المغتي»: (150/0) ء» فحاشية ابن عابدين»: )11١/0(‏ . 
0( «نهاية المحتاج»: (/ 3076) «الكافي»: (97377/1) . وغير ذلك من المصادر 
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لسبب أو آآخر ‏ 

أما في زماننا فقد توسع الناس كشيراً في عد وسائل الإكراء » فجعل كشير 
من الناس كل ماتقدم إكراهاً » بل جعلوا منع الحلويات » وبعض الكماليات 
عنهم إكراهاً » بل أصبح كثير منهم يتهافتون في طاعة الطواغيت ٠‏ ويتسابقون 
في عبادتهم » ولو أدى ذلك إلى قتل أقوام مسلمين» وانتهاك أعراضهم» 
واستحلال أموالهم » وغير ذلك من المفاسد » وقد بين ربنا سبحانه ضلال 
هؤلاء في مواضع كشيرة من كتابه الكريم » لاتخفى على كل مسلم ؛ بله 
المتدبر. 

فهذه كلها وأمثالها ليست من صور الإكراه » المعتبر شرعاً . 

ولا يكونن ببال أحد أن الأمر لا ضابط له ٠‏ بل له ضوابط رصينة ذكرها 
أهل العلم ودللوا على صحتها » ولا بد من الوقوف عندها » ومعرفتها ,» 
ونلخصها بما يأتي: 

١‏ حصول الضرر والأذى في النفس» أوالمال » أو العرض والشرف ٠‏ ولا 
يكون هذا أذى بسيطا طفيفاً غير مؤثل طلق الآتسان . 

وأما تقدير ذلك فإنه راجع إلى العرقى ليح » واللغة إضافة إلى القياس 
والنظر الصحيح على ماورد من ,َأوَلهنَا بولك ,لاشكِ سيختلف حكمه باختلاف 
الناس وأحرالهم بين رجل وامرأة » وصغير وكبير ؛ وشريفا ووضيع ٠‏ 
وصحيح وسقيم » وهو يختلف أيضاً باختلاف الأوقات في الليل أو النهار » 
وأمام الناس أو بالخلوة ٠‏ كل ذلك وأمثاله معتبر عند أهل العلم . 

وإلى هذا ذهب جمع من العلماء » بل ادعى بعضهم الإجماع على هذا 
الشرط . 

ويرجح ما سبق أن الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد جميعاً بتحصيل 
المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها » ورفعت الحرج عن العباد » 
وأمرت بدفع الضرر ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلاً . 

وسواء كان هذا الضرر بالشخص نفسه ٠»‏ أم بغيره من المسلمين ٠»‏ خاصة 
أولياءه وعصبته » ولكن كل شيء يقدر بقدره من جهة المكره وما أكره عليه . 


320906 


غائدة : 


والصحيح هو اعتبار الضرر حتى لو كان على غير ذلك الشخص ء سواء 
كان ذلك الغير من عصبته أم من غيرهم من المسلمين ٠‏ فوقوع الضرر على أي 
شخص من عصبة الرجل» أو زوجه . أو صديقهء أو ضيفه . أو أي شخص 
مسلم ٠‏ فإن هذا كله يعد من صور الإكراه والحال هذه . 

قال تعالى: قال ياقوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ٠‏ فاتقوا الله ولاتخزون 
في ضيفي 24 . وكما قال تعالى: «إنما المؤمنون 


راككك ‏ االسر 1 


السرية الذين قبّل قائدهم رأس هرقل من أجل أن يعفو عنهم جميعاً . والأدلة 
في إثبات ذلك كثيرة . 

لكن شموله لعموم المسلمين ليس على إطلاقه » فلو أكره شخص على بيع 
عبده أو أمته وإلا قتل مسلم ٠‏ فإن هذا إكراه معتبر » وكذا لو أكره على ترك 
بيته وإلا هدمت قرية » أو سبيت ذراري + ونحو ذلك . 


١‏ لت ولا بال رك 


وأما لو أكره رجل على بيع عبدءا+ أ أمِئّة أو داره ٠‏ وإلا بيع عبد أخيه» 
أو أخذت أمته . أو أخخرج من دالمسأجيح على بيعها . وأمثال ذلك ٠‏ فإن 
هذا لا يعد إكراهاً . 

والضابط لتقدير ذلك الأمر هو اعتبار مقدار الضرر . فمتى كان الضرر على 
النفس 'أو على الغير يفعل ما.يكره عليه الشخصضء» أكثر من التبرك ٠».‏ وجب 
الترك » وإذا كان العكس . وجب العكس «يعني فعل ماأكره عليه» . 

وقد تقدم بيان كيف يقدّر الضرر. 

وفي هذا القول توسط واعتدال بين: 

- الطائفة التي حددت ذلك بالأصول والفروع. كما ذهب إلى ذلك بعض 


)١(‏ «سورة هرد»: (94ا) 
(5) « سورة الحجرات»: .)1١(‏ 
(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
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أهل العلم من الشافعية " » والمالكية " . أو من هلده بالمحارم » كمعظم 
4221" وطائقة بن الثافية" . أو من هددء عن يهن أمرف العلاقة معله؟ 
كالأحبة ٠‏ والعبيد وغيرهم ء كما ذهب إلى هذا بعض الحنفية ٠‏ وطائفة من 
الشافعية » وجمع من الحنابلة © . 

ب - الطائفة الثانية: وهم من أطلق الكلام » ولم يجعل لذلك حداً » كابن 

22 00 
حزم" رحمه الله تعالى . 

قال البخاري في صحيحه: «باب يين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه 
القتل أو نحوه »: وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه المظالم ويقاتل دونه » 
ولا يخذله » فإن قاتل دون المظلوم فلا قوّد عليه ولا قصاص ٠‏ وإن قيل 
لتشربن الخمرء أو لتاكلن الميتة» أو لتبيعن عبدك» أو تهب هبة ٠‏ وتحل عقدة» 
أولتقتلن أباك . أو أخاك في الإسلام » ما سعة ذلك ء لقول الني كَوْ: 
(المسلم أو المسلم) . 

ثم ذكر من فرّق بين ذي الرحم المحرم.وغيره ٠‏ ثم قال: «فرقوا بين كل ذي 
رحم محرم وغيره ٠‏ بخير كتاب ولإمستوكمر وقال النبي كليِ: (قال إبراهيم 
لامرأته: هذه أختي ٠‏ وذلك في الله #/لؤقال) التخعي: إذا كان المستحلف ظالاً 
فنية الحالف . وإن كان مظلوما ءفنية الستكَلّف ©». ].ه . ثم روى حديث ابن 
عمر: (المسلم أخو المسلم) ٠‏ وديف لبانق أخاك ظلماً أو مظلوماً) ٠‏ 
وحديث عمر: (إنما الأعمال بانيات) .لتأييد ماذهب إليه . انظر ذلك كله في 
افتح الباري: (11/ 005" 574) . 


. )754/4( «حاشية الجمل»:‎ )١( 
. )514/1( «الشرح الصغير»ة:‎ )١( 
(؟) «المبسوط»‎ 

(4) «نهاية المحتاجء: (17//4) . 
(ه) «البحر الرائق»: 043/80 . 
(8) «غاية الممنتهى»: )1١4/5(‏ . 
0) «المحلى»: (770/8) . 
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؟ - أن يكون هذا الضرر عاجلاً » أو آجلاً لكنه قريب » مع تبقن ٠‏ أو غلبه 
ظن المكره بوقوع ماهدد به . ولايكون بعيدا » وتقدير هذا يرجع إلى نوع 
ومقدار ما أكره عليه ٠.‏ وحال المكره » ووسيلة الإكراه » ثم إن هذا القول هو 
توسط بين طائفتين: 

الطائفة الأولى: شددوا في الأمر فقالوا: لا بدامن وقوم ادي ء امن الأدى ؟ 
أو أن يكون هذه الساعة» أو هذا اليوم ٠‏ أو أن يكون السيف على رقبة المكره» 
وما أشبه ذلك . 

الطائفة الثانية: توسعت في ذلك فلم تحدد مدة » سواء كان في الوقت متسع 
للتخلص أم لم يكن . 

سحي لشن فوع ا ار الك 0 ار 
د كهزا أذ اكير ٠‏ وهو لزعل أن هذا الامر سيق ٠١‏ اولكن الذي برص للسسلل 
فإن هذا لا يعد إكراهاً ٠»‏ أو إن الأمر الذي سيقع بعيد الأمد ٠‏ واحتمال زوال 
سلعة الكره غالبة على الظن ٠‏ أو متيقنة خحلال هذه الفترة » فهذا ليس يإكراه 
بغ 

وأما من هدد بإيقاع ضرر به بعلد بوك أو إليام أو أكثر ء ولا حيلة له في 
الخلاص» فهذا إكراه » وكذا لوهدد مكرة”تن مجرمء أو عصابة: أو غير ذلك» 
بإيقاع الضرر بشخص مء ولم يحدوو] لذكق توطنا ٠‏ وإيقاعهم له متيقن؛ أو 
شبه ذلك . وهكذا . 

ويكون ذلك بحسب تعلقه بالأمور التي ذكرناها: « المكرّه » وسيلة الإكراه » 
المكره عليه» . 0 

* - أن تكون الوسيلة أشد من التصرف: يجب مراعاة العلاقة بين الوسيلة المكره 
4 تنن ا التصرف من جهة ٠‏ وين الوسيلة للك بن جيه أخرى ا 

فلا بد أن تكون الوسيلة التي هدد بها اللمكره أعظم من التصرف ٠‏ فيكون 
فعله بموجب الإكراء دفعاً للضرر الأكبر بالضرر الأصغر ٠‏ فالمهدد بالقتل على أن 
يطلق زوجته ٠‏ أو يهين عبدء » أو سيارته » أو يتلف ماله» ونحو ذلك. يكون 
ضرره بفعل ما أكره عليه أهون من خلافه ٠‏ فيترجح إكراهه ٠‏ فياخذ باخف 


مااع 


الفررين ليدقع اعطينكا. إن تر كانت الرملة اللكره ا افك مكريا من 
التصرف ع ففي هذه الحالة لا يكون مكرهاً » بل يتحمل ماهدد به من الوسيلة» 
ولا يفعل الفعل المكره عليه؛ مثل من هدد على قتل إنسان بأن يقتل هو ٠‏ فإن 
حفظ النفس ليس بأولى من حفظ الغيرقي مساألة القتل » وكذا من هدد باخذ 
ماله على أن يقتل إنساناً » آو يهتك عرضاً + أو من هدد ياخذ بعض ماله على 
أن يحرق مزل صاحيه 2 او نحو ذلك © فكل هذا لا يعد إكراها ٠‏ 
وكذا لابد من اعتبار العلاقة بين الوسيلة وبين المكره ٠‏ فإن أحوال الناس 

تختلف ‏ كماتقدم ‏ بين شريف ووضيع ء وكبير وصغير» ورجل وامرأة؛ وقوري 
وضعيف ٠‏ فالمقياس لخوفهم» ولتحملهمء وصبرهم» وجلدهمء وتقديرهم للأمور 

فالوضيع لا تؤثر به الصفعة وربما أثرت في غيره ٠‏ ولا يؤثر في امرأة تريد 
الطلاق إكراهاً على فعل ٠‏ بأن تطلق» والضرب البسيط يتحمله غالب الناس » 
وقد لا يتحمله الشيخ الكبير والمراة الهزيلة , 

وهذان الأمران معتبران عند أكثر إِظل"ٍإلعَلمَلإن لم أقل جميعهم" . 

؟ - أن تكون خارجه عن إرادته وَرَضَاهِوَقَدِرْته: وبيان ذلك: إن الوسيلة التي 
يحمل عليها المرء لا يكون بها اللإكرّاة:التام, بستى_يكوين خارجه عن إرادته ورضاه 
خروجاً تاماً » ولا يشترك بإرادته أو ببعضها في اتباع ما أكره عليه . فمن أكره 
على شرب الخمر فلا يجوز أن يشترك في ذلك بان يتلذذ بشربها » ومثل الذي 
يكره على الزئا فيتتصب ذكره؛ أو المرأة تكره على الزنا فتمكن نفسها من غير 
دنع وتلذذ بذلك؛ فإن الإثم يحصل بقدر الاشتراك بالإرادة » كما تقدم وكذا 
بضعف الدفع مع القدرة. ولا تكون الوسيلة تامة في الإكراه إلا إذا أخرجت عن 
إرادته وقدرته تماماً » على أن الأمر يختلف باختلاف الناس » وقواهم ء 
وطاقاتهم ٠‏ ومفاهيمهم» وتقديرهم للأمور . 


)١(‏ انظر «المبسوط»: (49/14) ء «كشاف القناع»: ١ )١41/5(‏ افتح العلي المالك»: (9//ا): 
«إعانة الطاليين»:  )017//9(‏ . 
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المكره عليه : 

وهو التصرف الذي يأمر المكره المكره أن يقوم به على سييل الإكراه » 
والجبرء والقهر دون رضاه وإرادته واختياره - يعني المكره - ويكون بوسيلة من 
وسائل الإكراه . وهذه التصرفات (المكره عليه) لا حصر لهاء وتتفاوت تفاوتا 
30 أهمية» فمنها: القتل ٠‏ والضرب . والحبس» والطعن بالشرف» 
والتسخيف ء والكلام البذيى, وغير ذلك كثيرء وهي من الأهمية بمكان بحيث 


0 


يتعلق تقدير الأمر هو إكراه معتبر أم لا؟ وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من 
ل 1 اك ز بها بين ما يمكن أن يكون عليه 
الإكراه » وما لا يكون . 

شروط المكره عليه 


أولاً - أن يكون المكره ممتنعاً عن ذلك الفعل قبل الإكراه: 

يجب أن يكون المكره ممتنعاً عن التصيرف المكره عليه قبل الإكراه» وهذا 
الامتناع له أسباب هي: 

١‏ امتناعه لتحريم الشرع 4:-فثل_الكفر ٠‏ والقتلء والزناء والرباء 
والخمرء فالمسلم يتنع عن قول/ أو .يل ء لتحريم الشرع له؛ أو بمعنى آخر 
بايجاب الشارع له بتركها””. واما غير ذلك 

1- فلايعد إكراهاً مثل الإكراه على فعل المباح ٠‏ أو المكروه في حال لا 
يتعذر به المكرّه ٠‏ كالأكل» والشرب. والزواجء والجلوس. والقيام» والمشي» 
وغير ذلك. 

ع3 يكون ذلك بإداء واجب . وجب عليه » مثل: إداء الزكاة في 
وقتها » أو كفارة اليمين ٠‏ أو الصيام في رمضان مع عدم عذره بعدم الإداء . 

ج - وكذا لا يعد إكراهاً ماكان يحقق له مصلحة ضرورية مثل إكراهه على 
أن يأكل ما يحتاج إليه ٠‏ أو ينفق على نفسه ما يسد حاجته ولا يكون عليه 
بذلك ضرر . 


(0) «الاختيار»: (570/1) ل 
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د كذلك لا يعد إكراهاً إذا كان المكره عليه يعود على المكره نفسه ٠‏ مثل 
أن يكره رجل رجلاً على أن يبيع للمكره نر ظكك زرب 2 ار 2 عل[ 
له » أو يتلف له مالا » ونحو ذلك . فهذا كله إذن للمكره بأن يفعل هذه 
الأشياء » بل هي أعظم مر من الإذن المجردء أو الوكالةء ولادخل لها بموضوع 

” - يمتنع لحقه به يعني إنه بالإكراه ينتزع من حقه؛ مثل: ملكية العقارات» 
والأموال » وحقه بالبيع ٠‏ والهبة: والصدقة بها . 

تعلق حق الغير به: مثل . مال غيرهء أو ملك غيره من عقار وغيره » 
فيمتنع الإنسان من عتق غير عبده » أو تطليق غير زوجتهء أو اتلاف غير ماله» 
وقد جمع النبي ذلك بقوله: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضم) . 


ثانياً ‏ أن يكون القيام بهذا اتتصرف تخلصاً مما توعده المكره به » وهدده م 
ولا يكون خلاصه إلا بهذا: 1 

وذلك لأن الإقدام على التصرفك لكر تمليلّه. إنما يكون لدقع الضرر عنهء 
وذلك بدفع الضرر الأعظم بالضرر الل 

فلو أكره شخص على أن تقطعَ “يُدَه؟إِذَا كم يتَطعّها هو لم يجز له قطعها؛ 
لأنه لم يدقع مسرا > بل ايقي الصرن عليه ذانه ٠+‏ وهر لطم عضر عنهء وكذا 

من أكره على أن يطلق وإلا طلقت منه زوجته» أو أن يشرب خمراً وإلا أوجر 
لحي ال لذا وسطل بشع طبض بور لسن وا ب واد لك با لان لل 
الأمور ونحوها ليس بها دفع الضرر أكبر بضرر أقل ٠‏ بل ليس فيها دفع ضرر 
مطلقاً » فإن الأمر واقع به » بل إنه إذا لم يفعل مااكره ه عليه كان أقل ضرراً؛ 
لأنه يكون أبعد عن الإثم » والاشتراك في الجرم » وتعدي الحرام . 

أما لوقيل له إقطع إصبعك وإلا قطعنا عضوك ء أو اقطع يدك وإلا قتلناك» 
أو أتلف مالك وإلا أحرقنا بيتك ومالكء ونحو ذلك» فهذا من الإكراه ويحق له 
أن يفعل ما أكره عليه 

وأما قول بعضهم بأن صيغة « اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه» » فهذا غير 
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صحيح. والمقصود إن لا بد أن يترتب على فعله لا أكره عليه خلاصة مما هدد 
به » وأن لا يقع به نفس الضرر أو أعظم" . 

وأمر آخر: وهو أنه لا يكون خلاصة إلا بهذا » فمن استطاع الخلاص بغير 
ذلك بالدفعء والهرب . أو بآن يفعل فعلاً أقل ضرا مما أكره عليهء أو يقول 
قولاً أهون له مما أكره عليه ٠‏ فإن الواجب عليه أن يراعي ذلك؛ غير أن هذا 
الأمر يختلف باختلاف فهم الناس وقدراتهم . 
نالا أن يحون المكرء عليه الم ار ا 2 

إن الإنسان قد يمتنع عن فعل أو قول؛ إما لأنه حرام؛ أو لأنه يهدر حقاً 
له أذ نجي دع رن حك اج حون ودين اكملا وككم ا لقن بجح اانا درن 
شيء لمماطلة » أو تعسفء أو نحو ذلك 

فإذا أكره الإنسان على آداء واجب عليهء أو حق وقع ٠‏ فهذا ليس يإكراه » 
وهو بهذا غير مظلوم؛ ولا متضرر ٠‏ بل إن أمور الناس قد تستوجب مثل هذا 
التصرف من الحاكم» أو السلطان ٠‏ مثل#اليدين الغني المماطل» فإن البي صل 
يقول: (مطل الغني يحل عرضه ومالة):[إ./وكبذا من لم ينفق على عياله النفقة 
الواجبة مع استطاعته ٠»‏ يقول النبي قتا بالمرء إثماً يضيع من يعول)»ء 
وفي أخرى: (كفى بالمرء إثماً دمصي ق يالك ل » وفي سؤال هند 
"زوج أبي سفيان .." الحديث ٠‏ ومثل من أكره على أن يزوج موليته ابنت 
ال الك الك ل ا إلى سدق ايراج من على رس ولكنه متعسف لا يريد 
تزويجها ٠‏ أو يريد الإضرار بهاء فهذا ليس من صور الإكراه ٠‏ وإذا أجبر عليه 
شخص وقع وكان صحيحاً » ولم يحق للمجيور الرجعة عن ذلك» خاصة 
ماجعله الشرع واجبا عليه: من العبادات والمعاملات ٠‏ وغيرها . 


(1) «غاية المنتهى»: د 1 


(؟) رواء البخاري . 

() هذه رواية مسلم » والتي قبلها رواية أبي داود والنسائي عوسئدهما ضعيف ء لكنه 
صحيح برواية ملم . 

20 متفق عليه . والحديث في شكوى هند زوجة أبي سفيان من زوجها ؛ لشحة وقلة إنفاقه 
على أهل بيته 
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رابعاً - أن يكون الإكراه واقعاً على نفس التصرف لا على غيره : 

ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أكره على شيء ففعل شيئاً آخر غير ماأكره عليه 
كان فعله ذلك صحيحاًء فلو أكره رجل على أخذ ماله فوهيهء أو أذ داره 
فباعهاء أو نحو ذلك» فهذا التصرف صحيحء ولا يعد إكراهآء لأن الإكراه وقع 
على الفعل الأول وليس على الثاني» حتى لو كان سبباً للتصرف الثاني » بهذا 
قال غير واحد من أهل العلم » فهو مذهب الحنفية» والحتابلة » والظاهرية» 
والراجح عند الشافعية» وقول عند المالكية» «لكن مع التفصيل الذي قدمناء» . 

وأما من الجهة المقابلة » وهو المشتري مثلاً فتقول: 

١‏ أن يكون المشتري هو المكره نفسه فهذا لم يغير الأمرء بل هو.غاصب 
ظالم. 

"٠‏ أن يكون غيره وله حالان: 

1 أن لا يعلم بما حصل من الإكراه » فهذا لاحرج عليه بالاتفاق . 

ب - أن يعلم بالإكراه » فهذا قلا جريئمفيه الخلاف . فذهب طائفة من 
علماء الشافعية إلى عدم صحة مثثل /هذا البيع » وذهب الجمهور إلى صحة 
وقوعه ٠‏ والصحيح أنه يقع بشيوط عدم الغين والظلم من قبل المشتري ٠»‏ وهذا 
يشمل المضطر » والمكره ٠‏ وكذا/إذ كتآل بَإمكَان البائع أن يتفادى هذا الأمر» 
فلم يفعل» وقد دلت الأدلة على صحة هذا ٠»‏ فكثيراً ما يبيع الإنسان شيثاً ؛ 
لأنه مضطر لبيعه؛ بل قد يهب شيئاً ؛ لاضطراره لذلك فهذا صحيح . 
أنواع الإكراه: 

يقسم الإكراه بعدة اعتبارات: 
أولاً: يقسم باعتبار المكره عليه إلى قسمين: 

١‏ الإكراه يبحق: وهر الإكراه على أمر وجب شرعا » ويعبرعته آحياناً 
«بالجبر» و«الإجبار» » ؛ للتمبيز كإجبار الحربي . والمرتد على الإسلام » 
وإجبار المديون على آداء دينه الذي حل أجلهء ونحو ذلك . قال تعالى: #فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 


يات 


إلى قوله تعالى: ##وتفصل الآيات لقسوم 
(أمرت آن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 


فشن ل كل رم 
يعلمون» ”7 وقال النبي 3 
ا ا م اسل 
98 دمائهم وأموالهم إلا بحقه)”© » وقال: ( ومن منعها ‏ يعني الز 
فإنا آخذوها وشطر ماله )”” ٠‏ أما قوله سبحانه: ظ لا إكراه فى الدين: 
فإن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه الآية أنها خاصة يأهل الكتاب ٠»‏ وهو 
قول أكثر العلماء من الفقهاء والمفسرين» وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله . 
قال شيخ الإسلام ؛ «في الإكراه بحق وإنه واقع صحيح»: «كالمقاتلين من 
أهل الحرب حتى يسلموا إن كان قتالهم إلى الإسلام ٠‏ أو إعطاء الجزية إن كان 
القتال على أحدهما » كما قال تعالى: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم » إلى قوله: 
«فخلو سبيلهم» ٠‏ وكما قال يل (أمرت أن آقاتل الناس ..) الحديث ©6. 
إلى أن قال: «وكما في ١‏ من أبي هريرة قال ا نحن عند النبي 
َك إذ خرج علينا رسول اللهء فقال: (انطلقوا إلى يهود) ٠‏ فخرجنا معه حتى 
جثنا بيت المدارسء فقام النبي يي ي«فتاقهم فقال: (يا معشر يهود أسلموا 
تسلموا)» قالوا: قد بلغت يا أبا القامثم لي لقال الإذلك ارين 1.26.ه 


وإذا وقع الإكراه بحق فإن التصرف الكزه عليه صحيح . ولا يحق لمن فعله 
أن يتراجع عنه ٠‏ ولايأئم من أجبر» نيبلف احيانا مثل ماتقدم . 

؟ - الإكراه بغير حق: وهو الإكراه على تصرف محرمء وشبه ذلك . وهو 
موضوع بحثنا » وإلى هذا التقسيم ذهب علماء الحنابلة . كما تقدم . 
والظاهرية » كما فعل ابن حزم في مُحلاه وهو اختيار شيخ الإسلام » وقد 
فصل في ذلك تفصيلاً حسناً . 
)١(‏ «سورة الثوبة»: )١1١  5(‏ . 
(1) متفق عليه من حديث اين عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم ٠‏ وغيرهما . 


(") رواه أبو داود واللفظ له ٠‏ والد اني وأ لد » وصحح إمناده يحيى بن معين : 
والذهبي» انظر «نيل الأوطار»: (1198/4) 


(:) «سورة البقرةة: ( 0585, 
(0) متفق عليه . 
(3) «الاستقامة »: (5/ 750 6801ل 
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ثانياً: ويقسم الإكراه باعتبار المكره به إلى: 

١‏ إكراه ملجئ "تام»: وهو مايتعلق بالضروريات الخمس "الدين ٠»‏ العقل» 
النفس ». التسلء المال؟ . 

وبه يفسد الاختيار ويعدم الرضا ٠.‏ كمن جرد عليه السيف بحيث لايمكن دفع 
ذلك » ومن أججت له نار لا يمكنه الهرب منها ء أو هدد بقطع عضو من 
أعضائه » أو ضرب متلف مبرح . ومن هلد بعرضه وماله الذي يتضرر به..» 
وما شابه ذلك ٠»‏ فهذا وأمثاله إكراه ملجئ يحمل صاحبه أن يفعل ما أكره عليه؛ 
وفق ماتقدم» ومما يعد ملجئاً كذلك من هد بغيره من أب ء أو أخ ء أو أحد 
فروعه أو أصوله ٠.‏ أو صديق بل ومسلمء بأن يفعل به شيء ٠‏ مما تقدم ذكرهء 
خاصة إذا كان أعظم ضرراً مما أكره عليه» وقد تقدمت الشروط مستوفاة» وبينا 
هناك متى يكون الإكراه صحيحاً . 

1 إكراه غير ملجئ «وهو الناقصة: وهو أدنى من الأول ٠‏ كمثل القيد والحبس 
المهين؛ ومثل الضرب الذي لا يؤدي إلئ#التلف». لكن مهين ويحصل به الضرر 
فهو إكراه على الصحيحء؛ لكنه ليق !كراعم كلجئاً ٠‏ وأما إذا كان ذلك الأذى 
والضرر بسيطأً غير معتبرء فإنه لا بعد إكراهاكما تقدم . 
ثالاً: وتقسيم ثالث: 

إن الإكراه يقسم إلى قسمين «باعتبار المكره به كذلك لكن من وجه آخرا: 

. الإكراه على الأقرال‎ ١ 

>" - الإكراه على الأفعال 

وهذه إما أن تكون حقاً أو باطلاً » وستفصل الكلام حول الإكراه على 
الأقوال والأفعال الباطلة ٠‏ وما يمكن الإقدام عليه ومالا يمكن ٠‏ وهل تترتب 
عليها الأحكام التي تتعلق بها أصلاً . أم لا ؟ ومراتبها » إلى غير ذلك .. 
وهذا التقسيم عليه كثير من أهل العلم » كما فعل ابن حزم في المحلى » 
وشيخ الإسلام في مواضع كثيرة . 
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الإكراه على الأقوال المحرمة : 

وهي مثل قول كلمة الكفر . وهي أسوأ كلمة» وكذا كل كلمة محرمة . 
وكذا كل قول لايريده الشخص من ألفاظ المعاملات: كالبيع ٠‏ والهبةء وغيرهاء 
والإبضاع: 0 والطلاق» وغيرهاء وكل مايشبه هذه . من العقود التي 
يُكره عليها المرء 

000 محظور الكلام كما قال تعالى: #من 
كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 0 وقال: طلا يتخذ 


المؤمنون كارن أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شيء 


إلا أن تتقوا منهم ثقاة4” 
قال شيخ الإسلام: « ما أباح سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرجل بالكفر 
بلسائه إذا كان قليه 1 بالإهان » بخلاف من شرح بالكفر صدرآء وأباح 
للمؤمنين أن يتقوا من الكافرين تقاق.طع نَهيّكم عن موالاتهم. وعن ابن صا 
«أن التقية باللسان»” ٠.‏ ولهذا لم كن عَبِّنا نزاع في أن الأقوال لا يغبت 
حكمها في حتق المكره بغير حق . فلا ببح كفر المكره بغير حق . ولا إييان 
المكره بغير حق ٠‏ كالذمي الموفي بَِدَمَنتَه “كنا “قال' تعالى فيه: طلا إكراه فى 
الدين قد تبين الرشد من الغي » ©" , 
إلى أن قال: «ولهذا لم يصح بيع المكره بغير حق وشراؤه وسائر عقوده 
المالية» ولا نكاحه وطلاقه اوسائر عقوده البضعية ٠‏ ولا ينه ونذره وسائر العقود 
التي اكرة عليها 2 كرئية اه 


. )1١5( «سورة التحل»:‎ )١( 
. )98( (؟) «سورة آل عمران»:‎ 


ليق رواه عبد بن حميد ٠‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ء والطبري كذلك ٠‏ والبيهقي » 
والحاكم (191/5) » وصححه ووافقه الذهبي . 


() «الاستقامةة: (19/395” ا 396) ل 
(4) «الاستقامة»: (5/ 0931 . 


3-852 


الإكراه على الأفعال المحرمة : 

قال الشيخ: «وأما الإكراه على الأقعال المحرمة: فهل يباح بالإكراه ؟ على 
قولين هما روايتان عن أحمد . أحدهما: لا تباح الأفعال المحرمة كأكل الميثة » 
والدم ٠‏ ولحم الختزير » وشرب الخمر بالإكراء» بخلاف الأقوال كما قال ابن 
عباس: «إنما التقية باللسانة . ولأن الأفعال يثبت حكمها بدون قصد حتى من 
المجنرن وغيره؛ بخلاف الأقوال فإنه يعتبر في القصد . والثانية وهى أشهر: أنها 
تباح بالإكراه » كما تباح المحرمات بالاضطرار ٠‏ فإن المكره قد يخاف من القتل 
أعظم ما يخاف المضطر غير باغ ولا عادء ولأن المضطر يتناوله الإضرار لفظا أو 
معنى . فإنه مضطر غير باغ ولا عاد . 

وقد دل على ذلك قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
تحصناً ”". وهذا في الأفعال المحرمة لحق الله . فاما قتل المعصوم » فلا يباح 
بالإكراه بلاتزاع » لأنه ليس له أن يحيى نفسه يموت ذلك المعصوم » وليس ذلك 
باولى من العكس» بل طلبة إحياء نفسه بالاعتداء على غيره ظلم محض ٠‏ وإذا 
كان المضطر إلى إطعام نفسه ليس لِخْْيرَة#إن ياخذه منه عند الإضطرارء فليس 
(لأحد) أن يقتل غيره ليحبى هر نُقشيها» 'بل] هذا ظلم وعدوان. وهو موجب 
للقوّد على المكرّه والمكره» في_مذهب تم والمشهور من مذهب الشافعي» 
لاشتراكها في الفعل هذا بالمبائشوة ْالمكترمة762وهف بالتسبب المفضي إلى الفعل 
غالبا ٠‏ وقيل: إنما يجب على اللمكره (الظالم لأن المكرّه قد صار كالآلة) » وهذا 
قول أبي حنيفةء وقيل بالعكس وهو قول زيد . وهو قوله رديء » فإنه لحظ 
ظاهر الماشرة. أو السسيبء وهذا في المكرّه الذي يفعل بإرادة أكره 
ا 
فائدة: 

إذا أكره المرء على عقيدته» أو أمر عظيم يعم الأمةء فالأفضل له الصبر حتى 
لوكان في ذلك مظنة قتله » لمن كان يطيق ذلك . 


)١(‏ «سورة النور»: 
() «الاستقامة؟: (5/ 7357© . 
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تقدم سابقاً إن الإكراه إما يكون على قول أو فعل أو كلاهما ء وإن أشد 
الإكراه على نفس المسلم: هو إكراهه على الكفر بالله سبحانه قولاً » أو فعلاً أو 
كلاهماء وفي هذا تمتحن القلوب ويظهر الشبات ٠‏ وتتسجل الدروس والعبر » 
وترفع المقامات ٠»‏ وبهذا كله يتفاوت الناس ٠‏ كما إنهم يتفاوتون في مقدار 
تحملهم وقدراتهم من جهةء وفي نوع وسيلة الإكراه من جهة أخرى . فيكون 
الناس ثلاث فرق: 

١‏ فرقة تقول كلمة الكفرء وتفعل فعل الكفرء بل تريد الكفر وتطمئن به 
فاؤلئك عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم؛ وذلك لأنهم رضوا بالكفر بعد 
الإيمان.» واعتقدوا هذا الكمرء مع أن الظالم مهما كان جبروته وطرق ووسائل 
إكراهه » وأياً كان ٠‏ فإنه لا يستطيع أن يكره امرءاً أن الكفرء ولآن كان 
الظالم بمقدوره أن يكره إنساناً على قول أو فعل الكفر ٠‏ فإنه لا يستطيع أبداً أن 
يكرهه على ما في قلبه من اعتقاد؛ لأنه لا يمكن أن يطلع عليه أحد من البشرء 
فلما كان الأمر كذلك . واعتقد الكفر . فإنه كافر مستحق للعذاب العظيم 
المهين؛ قال تعالى: طمن كفر بالله من هيد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيان .. » *" الآية. 

قال الحافظ: «أخبر الله أن من كتفربَعِد ]انه فعليه غضب من الله » وأما 
من أكره بلسانه ٠‏ وخالفه قلبه بالإيَآنَ “ليجو بذلك من عدوه فلا حرج علي 
إن الله إنما يأخحذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم (قلت): وعلى هذا فالاستثناء 
مقدم من قوله: فعليهم غضب من الله إلا من أكره . لأن الكفر يكون بالقول 
والفعل من غير اعتقاد . وقد يكون باعتقاد . فاستثنى الأول وهو 
المكره؛. أ.ه. 

وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكاذ 
ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقرا منهم تقاة 274 


ن أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل 


قال شيخ الإسلام: «وقد ذم الله في كتابه من يرتد ٠‏ ويفتن» ولو أكره » 


وهذا هو الذي ذمه الله بقوله: #ولكن من شرح بالكفر صدرا» ٠‏ وكذا يغرم 


:) «سورة التحل؛: .01١3(‏ 
)١(‏ «سورة آل عمران»: (54). 
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من يترك الواجب الظاهر ويفعل المحرم الظاهر عندما يصبه من الأذى والفتن » 
كما قال تعالى: ##ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن 
استطاعوا. . . 04" الآية» كما تقدم » وقال تعالى: ومن 
على حرف فإن أصابه خخير إطمان يه وإن أصابته : 
وقال تعالى: «الم . أحسب الناس أن يتركوا 
ولقد فتنا الذين من قبلهم#'" . 

وقال: #ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 
مستهم البأساء والغسراء و ذين آمد 
الله ألا إن نصر الله قريب » وقال: «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم 
لله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين4”' ٠»‏ وقال لما ذكر الردة التي استثنى 
منها المكره: وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب 


من الله ولهم عذاب عظيم . ذلك استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وان 


الله لا يهدي القوم الكافرين» . ثم قال: #إثم إن ربك للذين هاجروا من بعد 


ما فتنوا ثم جاهدوا وصبرو! إن ربك مين “يغئهها لغفور 0 


نزلت في الذين فتنهم المشركون خلتى أصاابوهم ٠‏ ثم هاجروا بعد ذلك 
وجاهدوا وصبرواء فآخبر الله إنه غيفر لهم ورحمهم ». فعلم أن تلك الفتئة 
كانت من ذنوبهم ٠.‏ وذلك إما لعكم الإكرَاةكالشَام البح للنطق بكلمة الكفرء وإما 


لعدم الطماية بالآيان . قاذ سحن صاحه الرعل 07 ]هه 


فرقة تأخذ بالرخصة ٠»‏ فتقول أو تفعل فعل الكفر الذي أكرهت عليه » 
وهو غير آثم » بل غير ملام مع اطمئنان قلبه » وحسن باطنه » وبهذا نزل 
)١(‏ «سورة البقرة»: (/١؟)‏ . 
(0) فسورة الحج»: (011. 
نسورة العتكبوت»: (1- 8) 
(4) نسورة البقرف»: (514) . 
(4) :سورة آل عمران»: )١45(‏ 
(5) فسورة التحل»: .011١(‏ 
:ا «الاستقامة»: (؟9/ #97 د 0984 
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القرآن: امن كفر بلله من بعد إهانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان» . 

كما جاء من طريق مرسلة: #إن عمار بن ياسر أخذه المشركون فعذبوه حتى 
قاربهم في بعض ما أرادو! ٠»‏ فشكى ذلك إلى النبي فقال له: (كيف 
قال:. مطمعناً بالإهان » قال: (فإن عادوا فعد) » وفي طريق أخرى عند 
الطبري: ١‏ إنهم عذبوا عماراً وأياه وأمه » وخباباً » وصهيباً . وبلالاً» وسالاً 
مولى أبي حذيفة » فمات ياسر وامرأته » وصبر الآخرون ». وفي أخرى عند 
ابن المنذر: «أطاعهم عمار » وأبى الآخرون » فعذبوهما » ء وكل الطرق 
مرسلة . لكن قال الحافظ في الفتح يعد أن ذكرها: «وهذء المراسيل تقوي 
بعضها بعض”؟ . 

ثم قال: «ويظهر لي أن الحكمة فيه أنه لما تقدم الخطاب في قرله: طلا 
تتخذوا اليهود والتصارى أولياء بعصهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه 
نم74 كانهم أخذوا بعمومه حتى أنكروا على من كان له عذر في ذلك » 
فنزلت هذه الآية رخصة في ذلك . وهو كالآيات الصريحة في الزجر عن الكفر 
بعد الإيمان ٠‏ ثم رخص فيه لمن أكره علق مزلك»". 1.ها . 

حال الصابر الثابت: وهو الذَكِا 'لاإيتلول ٠‏ ولا يفعل الكفر حتى لو 
أكرهء وهو حال الأنبياء ٠‏ وأكاير الِصكَانْة والسابقين الأولين من الأمم ٠‏ حتى 
لو كان هذا التهديد بالقتل والتشرّيدت ]و “النتجج"" أو غير ذلك . 

قال تعالى مخبراً عن حال نوح: «قالوا لثن لم تنمه يانوح لتكونن من 
الرجومين4” ٠‏ فاجابهم بقوله: #ياقوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري 
بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم 
غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون»”” . وعن هود: ل قالوا ياهود ماجثتنا ببيئة 
وما نحن بتاركي عالهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين . إن نقول إلا اعتراك 


تجد قلبك ) 


(0) «فتح الباري؛: 033/117 . 
)١(‏ «سورة المائدة؛: (01). 

00 «فتح الباري»: (534/5) . 
(؛) «سورة الشعراء»: )1١١5(‏ . 
(5) #سورة يونس»: (9/1) . 
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بعض الهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء ما تشركون . من 
دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون . إني توكلت على الله ربي وربكم مامن 
ا د اتا 1 2022 2227 ” ' وعن عالج” 
عر ج00 ١‏ 

وتقاسموا عليه لقتله: # قالوا تقاسموا بلله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه 
مائشهدنا مهلك أهله وإنا للصادفدون . ومكروا مكراً ومكرنا مكرا وهم 
لايشعرون4" . فاجابهم بقوله:«ألا تتقون ٠‏ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله 
وأطيعون ٠‏ وما أسئلكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 94 . 

وإبراهيم خليل الرحمن: أكرهه قومه ووالده أيما إكراهء فلم يقل ولم يفعل 
كفراً .. بل هو إمام الحنفاء .. إمام السعداء .. إمام المتقين الناجين . قال 
تعالى: «إن إبراهيم كان أمة قانناً لله حنيفا ولم يك من المشركين . شاكراً 
لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وءاتينه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة 
لن الصالحين6 . 

قال قومه: # حرقوه وانصروا البإتتكع لن/كتم ناعلين4”" ٠‏ 9افما كان 
جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حوقوَه_ناأنجامالله من النار إن في ذلك لآيات 
لقوم يؤمنون 94 . 

وقد أججت له نار عظيمة » وتيقن الموت بها والحرق بالأسباب المادية 
الظاهرة أنه حاصل ٠‏ بل إنها لا تبقي منه شيئا ولا تذر . ولكن الله مجاه » 
وثبت في الامتحان » وفي قصة شعيب: قال الملا الذين استكبروا من قومه 
لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أو لو 


() *سورة هودة: 560 4038 . 

() «سورة الشعراءة: (167) . 

(م) «سورة التمل؛: (49 0هة) . 

() «سورة الشعراء»: 41١48  187(‏ . 
(ه) «سررة التحل»: )1١157  ١١١(‏ . 
() «سورة الأنبياء»: (38) . 

(0) «سورة العنكبرت»: (518) . 
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كنا كارهين. قد افتريتا على الله كذيا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها 
وما يكون لنا أن نعود نيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علمآ على 
0 

وهكذا هو حال الرسل جميعاً , وكان لنبينا محمد يَيدِ الجانب الأكبر من 
ذلك ٠‏ والآيات في ذلك كثيرة جداً » وهكذا هو حال أتباع الرسل إلى يوم 
القيامة ٠»‏ وهي حكمة الله التامة وحجته البالغة . 

قال: طولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم 
نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين»© . 


الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير 


وأخبر عن حال أمة محمد مع أعدائهم بقوله سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم 
حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن 
فأولعك حبطت أعمالهم في الدنيا وال 
5 0 3 
خالدون»”” , 


يرتدد منكم عن ديه فيمت وهو كافر 
خرة وأولئك أصحاب النار هم فيها 


وأخبر سبحانه عن حال أمم متفرقة بهتوونا حصل لهسم من بلاء مع اتوامهم 
وأعدائهم؛ مثل أصحاب الأخدود كوم ”م قال تعالى: «قتل أصحاب 
الأخدرد ٠‏ النار ذات الوقود إذهم عللها كيرب!_أ4* الآيات . 

وقد روى مسلم في اصح حم ري كبو رضيكاله عنه قصتهم هبسوطة: 
"كان ملك فيمن كان فبلكم وكان له ساحر ٠‏ فلما كبر الساحر قال للملك إني 
فد كبر سني وحضر أجلي ٠‏ فادفع إلي غلاماً أعلمه السحر . فدفع إليه غلاماً 
كان يعلمه السحر ٠‏ وكان بين الساحر وبين الملك راهب. ثم ذكر النبي عل 
ماحصل من الفتنة للغلام من الملك ومن الساحر وما كان يوصيه الراهب به . 
إلى أن ذكر أن الملك قتل الراهب ورجلا أعمىء ولم يعطيا في دينها الدنية ولم 
يتراجعا مع شدة عذابههما » ثم ذكر حال الغلام مع الملك ٠‏ وأنه فتنه لكن لم 
يستطع قتله. إلا بعد أن علمه الغلام» أنه إذا أراد أن يرمي بسهم أن يقول: 


4 «سورة الأعراف»: (8م ‏ هم) . 
(0: اسورة الأتعام»: (84) . 
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باسم الله رب الغلام» فقتله » وكان الناس مجتمعون فآمنواء فما كان من الملك 
إلا أن خحد الأخاديد لهم وأضرم فيها النيران » ليكرههم على الرجوع عن 
دينهم» لكنهم كانوا يتدافعون حتى كانت امرأة تقاعست + فقال صبيها: إصبري 
يا أماه فإنك على الحق . وقد جعل الله هذا امتحاناً للأمم السابقه واللاحقه 
ليميز الله تعالى ٠‏ الخبيث من الطيب ٠‏ وليعلم الصادقين والمجاهدين » . 

كما قال تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم » مستهم الباساء والضراء » وزلزلوا ...2*4 الآية. 

وقال: #الم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم سول ولقد 
فتنا الذين من قبلهم ٠‏ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين»ه”" . 

ولذلك كان أمر الله تعالى لنا أن نشبت ونصبر ٠‏ وهذه هي وصية الرسل 
لقرمهم» كما قال تعالى: #قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض 


لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين”" 


وعن أنس قال: قال رسول الله يَتَميَوة,ائلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان . أن يكون الله ورسوله أحية إل نا ”صراهماء وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله ٠‏ وأن يكره أن يعود في الكفركمايكزه أن يقذف في النار)" ٠‏ وعن 
خباب بن الأرت ٠‏ قال: شكوّناةإلي»رسول_ الله كك وهو متوسد بردة له في 
ظل الكعبة» فقلنا آلا تستغفرلنا ٠‏ آلا تذعواً لنا . فقال: (قد كان من كبلكم » 
يؤخل الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ٠‏ فيجاء بالمنشار فيوضوع على 
رأسه. فيجعل نصفين. ويمشط بأمشاط الحديد مادون لحمه وعظمهء فما يصده 
ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت 
لا يخاف إلا الله » والذئب على غنمه » ولكنكم قوم تستعجلون ) © , 


. قال: (لقد رأيتني ٠‏ وإن عمر موثقي 


() «سورة العنكبرت»: 1١(‏ - 08. 

(5) (سورة الأعراف»: (1178) . 

(4) متفق عليه 

(5) رواه البخاري وغيره » وانظر «الفتح»: (99/1) . 
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على الإسلام » ولو انقض أحد مما فعلتم بعثمان كان محقوقاً أن ينقفض) "2 
وهذا حال خيار هذه الأمة من السلف والخلف. 
لاء كلهم اختاروا القيد والحبس على 
ٍِ ي النبي يَكلِيةٍ وأبو بكر وعمر وغيرهماء 000 سس 
الأدى : بالفسرب وغيره » وصبروا على ذلك » ولم ينطق أحد منهم بكلمة 
كفرء بل قد سعوا في قتل التبي يَِيةٍ بأنواع مما قدروا عليه من السعي » 
صابر لأمر الله » كما أمره الله تعالى . 

وإن كان النبي قد أخبر في أثناء الأمر بأن الله يعصمه من الناس » فلم 
يكن قد أخبر أولا بانه يعصم من أنواع الأذى» وأما السابقون فلم يخبروا 
ذلك 0 إن إن الأكر عر للحتتير عن سكن إل أن فثر ) [0 
صلبء أو عذب أشد أنواع عذاب الدنياء فلم يقل كلمة كفرء ولم يفعل ذلك. 


فائدة مهمة جداً: 

ومن دفع عن نفسه فادى ذلك إلئ##بيصول الضرر بالمعتدي المكره » أو 
الصائل ٠‏ فإن هذا لا يضر المكره الظلوع. اللببتّهى عليه ٠‏ لأنه إنما يفعل ماوجب 
عليه شرعاً » والأدلة على ذلك كثْيسرَة-جدا »ا من ذلك مائبت في الصحيح أن 
رجلا سال البي وَل فقالَإكَاربتَولرإطو.ب_أريت إن جاء رجل يريد أخذ 
مالي ؟ قال: (فلا تعطه مالك) . قال: أرأيت إن قاتلني ؟ قال: (قاتله) » 
قال: أرأيت إن قتلني ؟ قال: (فانت شهيد) ٠‏ قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هر 
في النار)» بل إن الذب عن النفس والعرض ولمال سبب من أسباب الشهادة» 
كما قال يليد (من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو 
شهيد» .....) الحديث . والأحاديث في هذا كثيرة جد ٠‏ لكن ينبغي أن يقدر 
المكرّه مقدار الضرر الحاصل بالدفع » وهل هو أعظم ؛ أم قعل الإكراه » 
ويجتهد في ذلك ويفعل ما يترجح عنده في حينه . 

والله تعالى أعلم بالصواب . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين . 
(1) متقق عليه . 
(؟) «الاستقامة»: (0025/15 


0 


يت ته جه -_- 
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ا مستا الهو 


بعدستسم الم 


دك 


تمهيد: 

لقد تقلبت البشرية في أحضان الطبيعة » كما يتقلب الوليد في حضن أمه 
وابيه. حتى إذا بلغ العالم أوان نضجه وزمن استوائه ؛ أرسل النبي محمد يللد 
بالرسالة المتممة للشرائع السابقة » فختم الله به النبوة والرسالة » كما نحتم 
بالقرآن العظيم الكتب السماوية ٠‏ فكان ختام السك ٠‏ وواسطة العقد ؛ إذ هو 
آخر المرسلين وجودا ٠‏ وأولهم رتبة .وفيزلة:“)مرفهو سيد ولد آدم » وفخرهم في 
الدنيا » قال تعالى: ظ ما كان ملِْحَهَيا أب الحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما» 7" . 

وقال رسول الله يدل ( مثلي ومثل الأنبياء من قبلي ٠‏ كمثل رجل بنى 
بنيانً فاحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه » فجعل الناس يطوفون 
ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال: قآنا اللبسئة ٠‏ ونا خاتم 
ال - ريلك لل ” 

وقال تَكئِ: (إن الله خلق الخلق . فجعلني في خير خلقه » وخلق القبائل» 
فجعلني في خير قبيلة ٠‏ وجعلهم بيوتا » فجعلني في خيرهم بيتا ٠‏ فانا خيركم 
بيتا ٠‏ وخيركم نفاً ) . روأه أحمد. 


)١(‏ هذه ورقة عمل ألقيت في الملتقى الفكري العالمي «خمسة عشر قرنا على احتتام النبوة 
واكتمال الدين» . 


. )5١0( سورة الأحزاب»:‎ ٠) 


ار 


ولقد بشرزت الكتب. السماوية بمقلمه ؟؛ فيروي الإمام أحمد عن عطاء بن 
يسار قال: 


ت: أخبرني عن صفات 


رسول الله لى ء والله إنه لموصوف في التوراة بصفده 


ل ( يأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ٠»‏ وحرزا للاميين » 


أنت عبدي ورسول ٠‏ سميتك التوكل) .. الخ » . 
وقد بشر به السيد المسيح عليه السلام ء كما قال تعالى: #وإذ قال عيسى 


ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لا بين يدي من التوراة 


ومبشراً برسول يأتي من 41 الي 

وجاء «أحمدة الرسول 
تعالى: طقل يايها الناس إني رسول الله إليكم جميعا » ” الآية » وقال 
َيِه : ( والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي بعثت به إلا كان من أهل النار علق علي 


برسالة نسخت جميع الرسالات السابقة: قال 


ندين الله واحد هو الإسلام » ومحمد يَيِكٍ نبي الإسلام ٠‏ وخاتم النبيين 
والمرسلين . 


مدمو النبوة في عصر صدر الإسلام”*: 


ففي اليمن: ادعى الأسود العنسي النبوة » وكثر أتباعه . ولكن حركته 
أخمدت قبل وفاة الرسول . 


() «سورة الأعرافء : (0108) . 

إفف راجع: سيرة ابن هشام: (144/5) ء ط دار التراث العربي سنة (19175) ع 'والسيرة 
النبوية» للدكتور عيد المق مود نصار ٠‏ د. محمد الطيب النجار: (/88) ء ط. المطايع 
الأميرية (19949م) ء «ومعالم التاريخ الإسلامي والوسيط» لرشاد عبد الواحد وآخرين: 
الا 0 0 
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ومن اليمامة: كتب مسيلمة بن حبيب (المشهور بمسيلمة الكذاب) إلى رسول 


الله في أواخر السنة العاشرة من الهجرة: «من مسيلمة رسول الله » إلى محمد 
رسول الله: سلام عليك » أما بعد ٠‏ فإني قد أشركت في الأمر معك . وإِن 
لنا نصف الأرض »2 ولقريش نصف الأرض ء ولكن قريشا قوم يعتدون». 

فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب: 

قال ابن إسحاق: «فحدثني شيخ من أشجع . عن سلمة بن نعيم بن مسعود 
الأشجعي » عن أبيه نعيم ٠‏ قال: سمعت رسول الله يي يقول لهما حين قرأ 
كتابه: (فما تقولان أنتما ؟) » قالا: تقول كما قال . خقال: (أما والله لولا أن 
الرسل لا تقتل لضربت أعتاقكما) . 

ثم كتب إلى مسيلمة: (بسم الله الرحمن الرحيم ٠»‏ من محمد رسول الله » 
إلى مسيلمة الكذاب ». السلام على من اتبع الهدى . أما بعد: فإن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده ٠»‏ والعاقبة للمتقين) . 

وفي بني أسد: 3 طليحة بن خويلةة,إلذي ادعى النبوة » واستفحل أمره 
بعد وفاة الرسول َكل وتبعه قبائل إتِيف'/وغْظِنَانِ وطئ ٠‏ وتنبأت امرأة من بني 
يربوع تدعى: 1 بنت الحارث التميتمية »-أوالتي تحالفت وأنصارها من تغلب 
مع مسيلمة الذي ادعى النبوة في البتتامة ,بعد _زواجه ينها . 

ونجحت الحملات التي 5 أبو بكر لقتال المرتدين » 00 حركة الردة » 
وكان أهم وأعنف المعارك مع مسيلمة وأنصاره ٠‏ والتي انتهت بهزيته وقتله . 


نتا 


ومن العجيب أن يعود بعض من ادعى النبوة إلى رشدهم ٠‏ كطليحة الأسدي 
الذي عاد للإسلام ٠»‏ بل وأبلى بلاء حسناً في فتوحاته كفتح فارس والعراق ! 
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التنظيمات المنتسبة إلى الإسلام زور! وادعى أصحابها النبوة: 
أولا: اللريقة الشيخية: 


يعتبر الشيخ أحمد الإحسائي ٠‏ المولود سنة (1151ه) ء شيخ الطريقة 

الشيخية » وهي طريقة باطنية صوفية تبشر بظهور المهدي النتظر ء ولما توفى 

الشيخ الإحسائي تسلم مشيخة الطريقة من بعده تلميذه » كاظم الرشتي » المولود 
9 زلف 0 


سنة (059١1١ه)‏ ء والذي توفى في كربلاء عام (1447ه) ". 
ثانيا: الدعوة البابية: 


وبوفاة الرشتي انقسم الشيخيون إلى ثلاث فرق أقواها بزعامة الملاحسين 
البشروني ٠‏ الذي هام وجماعته في الأرض يبحثون عن المهدي المنتظر الذي بشر 
به الإحسائي والرشتي ٠‏ وأسفرت النتيجة عن لقاء غريب مريب بين البشروني 
وبين رجل يدعى علي محمد الشيرازي في مدينة شيراز . ويدعي البشروني أن 
عليا هذا تنطبق عليه صفات المهدي النتظر » وبهذا دخلت الدعوة الشيخية 
منعطفا جديداً حيث حلت الدعوة الباببة نجل الطريقة الشيخية . وكان ذلك في 
( أيار سنة (1844) ء ولقب ميق /الابية «علي محمد الشيرازي »© 
بالباب» كما لقب البشرونيرر باب راك + ولقسب الدعساة الأوائل الذين آمنرا 
عشرم اعية توق اللي . والذين انطلقوا للتبشير 


بيابيته » وعددهم 


بدعوته البابية الجديدة . 

ويكشف لنا الدكتور عبد الفتاح بركة عن حقيقة مؤسسي هذه الطرق في 
محاضرته في ندوة المحاضرات عام (97١ه)‏ (ص 2159) . فيقول: «لما 
سقطت حكومة روسيا القيصرية عام ١917(‏ » قامت الشورة الشيوعية بإذاعة 
التقارير غير المذاعة تؤكد أن حكومة القيصر أرسلت قسيسين إلى إيران باسمين 
مستعارين هما: أحمد الإحسائي وكاظم الرشتي . وما إن أذاعت الثورة 
الشيوعية اسم القسيسين حتى سارعت الحكومة البريطانية إلى الاتصال بهما » 
وتمويلهما للاستفادة من جهودهما التبشيرية والتخريبية . 


, انظر «المذاهب والأفكار المعاصرة في التصور الإسلامي»: لمحمد الحسن: (ص07*)‎ )١( 
. )1585 المؤسسة العالمية للطباعة والنشر بالدوحة (سئة‎ ٠ الطبعة الأولى‎ 


2-55 


ولا أظن أن لقاء البشروني بعلي محمد الشيرازي كان بمحض الصدفة ٠‏ بل 
الأرجح أنه أحد عملاء الاستعمار الغربي المرشح لقيادة الحركة في مرحلتها 
الجديدة » فعرفه عليه الرشتي » وأعطاه كلمة السر » وطلب إليه الاتصال به » 
والادعاء بأن صفاته تطايق صفات المهدي المنتظر » وكان له ما أراد ! 
عقيدة البابية: 

ادعى علي محمد الشيرازي مؤسس البابية أنه المهدي المننظر منذ كان عمره 
'خمسة وعشرين عاماً » وروجت له المؤسسات المحلية » فافتتن به الكثيرون » 
ولا توفي أستاذه الرشتي سمى نفسه الباب (عقيدة شيعية» ٠‏ وادعيم أنه الوستلد 
للورصول إلى الله » وأوّل حديث: (أنا مديئة العلم وعلي لالد هن 
على المقصود . ثم ادعى أنه يوحى إليه ٠‏ وأنه أنزل عليه: «البيان العربي» » 
وسماه كتاب الله '" » وبناء على ذلك نادى بنسخ الشرائع السابقة ٠»‏ وكان 
يؤمن بالتناسخح وينكر البعث ٠‏ وكان يعتمد على العنصر النسائي » لتزداد دعوته 
انتشاراً . 

ففي مدينة قزوين بإيران اعتنق آل*“البرغاتيمالدعوة البابية ٠‏ وعلى رأسهم الملا 
محمد صالح وابنته «قرة العين» _وكانت لمن الجميلات الذكيات ٠‏ فصار لها 
شان كير , 

لقد نقلت مجلة «الجوهر التونسية في عددها الشامن من السنة الرابعة 
(ص'000) خطبة «اقرة العين»ه جاء فيها: «اسمعوا أيها الأحباب والأغيار أتباع 
الباب وغيرهم » اعلموا أن أحكام الشريعة المحمدية قد نسخت الآن بظهور 
الباب » وأن اشتغالكم بالصوم والصلاة والزكاة » وسائر ما أتى به محمد كله 
عمل لغو وفعل باطل . ولا يعمل بها بعد الآن إلا كل غافل وجاهل ٠‏ وأن 
مولانا الباب سيفتح البلاد ويسخر العباد» وستخضع له الأقاليم السبعة المكونة» 
وسيوحد الأديان الموجودة على وجه البسيطة حتى لا يبقى إلا دين واحد » . 
ثم تدعو «قرة العين» إلى الإباحية فتقول: «مزقوا الحجاب الحاجز بينكم وبين 


)١(‏ وهذا الحديث لا يصح ٠‏ وهر يا 


() لمزيد من التفصيل ء راجع: البابية .عرض ونقد: للاستاذ إحسان 0 ظهير: (صلاة)ء 
وما بعدها ط - إذلرة ترجمان السنة ء لاهور ء ياكستان » سئة )١1941(‏ . 
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نسائكم ٠‏ بأن تشاركوهن بالأعمال» وتقاسموهن بالأفعال » واصلوهن بعد 
السلوة ٠»‏ وأخرجوهن من الخلوة إلى الجلوة » فما هن إلا زهر الحياة » وإن 
الزهرة لا بد من قطفها وشمها ؛ لأنها خلقت للضم والشم ع فخذوا حظكم 
من هذه الحياة » ولا شيء بعد الممات 5. وفي ذلك إنكار صريح للبعث " . 

ذهبت #مرة العين» في صباها إلى كربلاء » تطلب العلم مع زوجها وابن 
عمها . وهناك التقت بالرشتي وتأئرت بدعوته » ثم التحقت بعد وفاته بالدعوة 
البابية في شيراز ٠‏ ثم أعلنت نسخ كتب الإحائي والرشتي ٠‏ بسبب ظهور 
الباب ٠‏ فغضب عليها مريدوها . فرحلت إلى بغداد » وهناك استائفت دعوتها 
في وجوب تجديد الشريعة الإسلامية » وإحلال البيان محل القرآن » فأمرها 
الوالي التركي بمغادرة بغداد » فرحلت إلى قزوين مسقط رأسها غ فسجنها حاكم 
المديئة ٠‏ فهربت من السجن بواسطة أحد أتباعها المدعو «مرزا حسين» الملقب 
بالبهاء ٠‏ وأخفاها في بيته في طهران . 

وكان أن سجن والي شيراز الباب علي محمد الشيرازي ٠»‏ لثبوت كفره 
الصريح ٠‏ وأمر الشاه ناصر الدين بمقليظويء لثبوت ادعائه النبوة » وإنكاره 
البعث ٠‏ وإيانه بالتناسخ ٠‏ ولقوله بس لالكلريعة ب وبينما كان البابيون مجتمعين 
في بدشت سنة (1844م) ؛ للبحث في>إنقياذ الاب ؛ ولتحديد موقعهم من 
الشريعة الإسلامية ونسخها . دخلت يوه «قوةم,العين)ع فجأة ٠‏ وقد اسفرت عن 
وجهها الجميل لأول مرة؛ وقد لبست أحسن ثيابها » وازينت » وأعلنت باعلى 
صوتها أنها الكلمة ٠‏ وقالت: «وليقم كل من في هذا اللقاء ٠‏ وليقبل صاحبه 
فإن أحكام الشريعة الإسلامية قد نسخت بظهور الباب »© . 


واستاء معظم الحاضرين منها » وحاول بعضهم قتلها , واستطاع بعض 
الاتباع استلام زمام المبادرة ٠‏ وسيطروا على قيادة الدعوة . وساروا باتجاه 
يخالف تعاليم الإسلام جملة وتفصيلا . وبكل وضوح ء وأصدر علماء 
المسلمين فتواهم بتكفير الباب وأتباعه . وتم إعدام المسجون في قلعة ماكر 
صبيحة الثامن من تموز سئة (1800م) 2 فنقل أتباعه جثته إلى عكا مركز 
دعوتهم الجديدة »> وفي (59 أسطس وام تسللت هقرة عين» على رأس 
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ثلاثين رجلا من يغداد إلى طهران ؛ ليشاروا لقتل الباب باغتيال الشاه ناصر 
الدين » فأخفقت في مسعاها . وأعدمت مع من كان معها ء وحينما كانت 
أمام الجلاد ٠»‏ حاولت استمالته إلى دعوتها ٠‏ وأهدته متديلها الحريري ٠‏ فتناوله 
منها وخنقها به . 


وهكذا انتهت الدعوة البابية » وبدأت الدعوة البديلة ألا وهي البهاية" . 
ثالثاً : البهائية : 

أسسها ميرزا حسين علي نوري المولود عام (1875م)»: وكان من أتباع ١قرة‏ 
العين' . وهو الذي عمل على تهريب اترة العين» من السجن ٠‏ وخباها في 
بيته في طهران » نفاه الشاه مع الكثيرين من أتباعه إلى بغداد . وهناك بدأ 
نشاطه» وراح يتردد على السليمانية والمناطق الكردية ٠»‏ ويعلن عن نفسه أنه 
الباب الجديد الذي بشر به الباب السابق بقوله:ةإن الباب من يظهره الله . 
فوجد بين العوام أنصاراً ٠‏ فنفاء والي بغداد إلى الآستانة » وهناك اختلف مع 
أخيه يحبى على زعامة الحركة؛ فانتصر عليه . ورحل إلى عكا ٠‏ واستقر فيها. 

ادعى ميرزا حسين أنه الباب اتملإتم اللهدي المنتظر ٠»‏ ثم ادعى الث 
الخاصة ٠‏ ثم ادعى النبوة العامة ٠‏ أوأنة ستيج البشر . ثم ادعى الألوهية آخر 
حياته على أساس نظرية الحلول وان #الله بجال/يه فكان يشي في الأسواق 
مغطيا وجهه ببرقع » حتى لا يشاهد بهاء الله أحد من خلقه » ولقب نفسه 
البهاء ٠‏ وبذا عرفت دعوته بالبهائية » ومنع ادعاء الألوهية لغيره مدة ألف سنة . 


وقد ألف الكتاب «الأقدس» . وكتاب «الإيقان» . وكتاب «إشراقات 
وتجليات» . وكتاب «طرازات كلمات فردرسيةة . ثم أهلكه الله في مايو 
«ققام) ع ودفن في قبر سمي: بيت البهجة ٠‏ على سفح جيل الكرمل في 
5 اين 7 


: (ص 505 و0505 ء ولمزيد من التفصيل . راجع: «البابية عرض ونقده 
اللاستاذ إحسان إلهي ظهير: (ص73597 ) وما بعدها . 

(؟) نفس المرجع: (ص 708 . 007 ع ولمزيد من التفصيل . راجع: كتاب «البهاثيةتقد 
وتحليل» ٠‏ إحسان إلهي ظهير . 
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وقد أثبتت بعض الوثائق أن هناك صلة قوية بين البهائية والصهيونية العالمية 
والاستعمار ٠‏ ويظهر ذلك في تأييد عبد البهاء خليفة البهاء ٠‏ وولده ل وبكل 
ماك فجن ا الى رمه جد رككات الف 
«مفاوضات عبد البهاء» (عن 25) ما يلي: «وفي زمان ذلك العصر الممتاز » 
وفي تلك الدورة » سيجتمع بنو إسرائيل في الأرض المقدسة . وتكون أمة 
اليهرد التي تفرقت في الشرق والغرب ٠‏ والجنوب والشمال مجتمعة » وتكون 
فلسطين وطنا لهم» . 

وفي القدس المحتلة عقد مؤتمر البهائية العالمى سنة (1457م) ٠‏ حيث تحتنضن 
البهودية العللية الدعوة البهائية » وقد كشف المؤتمر بأبحائه التي طرحها عن مدى 
الارتباط الوثيق بين الصهيونية واليهائية » وقد قيل في حفل الاخحام: «إن 
الحركتين اليهودية والبهائية متممتان لبعضهما البعض ٠»‏ وتجتمعان في أكثر النقاط». 

ولقد ثبت أن المحافل البهائية في الوطن العربي أوكار تجسس ؛ لصالح 
إسرائيل ؛ لذا فقد صدر قرار مصري عام (1570م) » بحل المحافل البهائية ؛ 
لإدانتها بالتجسس لصالح إسرائيل ٠‏ كيذ صتدِر قرار مشابه في العراق ٠‏ وأنه لا 
يزال لهذه الفئة المحظورة بعض النشاط الخَقي/ 

وكشف البهائيون هويتهم الصهيونية. حَينَ استقبلوا الجيش الإنجليزي عند دخوله 
حيفا في الحرب العالمية الأولى استمتبّال آلمَائينَ “كما أن البهائيين في إسرائيل 
يعاملون معاملة اليهود سواء بسواء متذ قيام دولة إسرائيل » كلما أن اعتراف 
الأمم المدحدة بالبهائية كمذهب علمي كان استجابة لضغوط الماسونية ”© 
والصهيونية . 


زلف متاك أرجه شبه كثيرة بين الماسونية والبهائية ٠‏ مما يؤكد أن البهائية لها صلة وطيدة مع 
الماسونية ٠‏ ومن أوجه التشابه بينهما ما يلي 
1 كلتاهما تعملان تحت شعار الخيرية ء وتتظاهران بالأخوة الإنسانية العالمية . 
ب - يدعوان إلى الإباحية الجنسية عن طريق تحريم الحجاب وإباحة الاختلاط .. إلخ 
ج - كلتاهما تذهبان إلى أن عام (1844م) هي سنة انتهاء أزمة الأمم؛ وبدء سيادة يهرد 
على العالم كله » كما أن البهائيين يؤرخون بهذا التاريخ 
0 المرجع السابق: (ص 7١8‏ . 704) ء ولمزيد من التفصيل حول «الماسونية» . 

مقال: «خطر الماسونية القادم من وراءء؟ » محمد السيد علي بلاسي ٠‏ بجريدة 

3 العالم الإسلامي» العدد (945): (9) . 
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وما يؤكد عمالة البهائية لإسرائيل ما يلي : 

١‏ اتخاذ قرار مكتب مقاطعة إسرائيل » بوضع اسم البهائية في القائمة 
السوداء » لثبوت صلتها بالصهيونية . 

؟ ‏ قرار مؤتمر المنظمات الإسلامية الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي عام 
(1+9ه) في مكة المكرمة ٠‏ والذي مثلت فيه مائة وخمسون مؤسسة إسلامية» 
باعتبار البهائية حركة صهيونية غير إسلامية "5 . 
رابعاً القاديانية : 

مؤسسها ميرزا غلام أحمد » المولود سنة (14174١ه)‏ في «ربوة» من قاديان 
إحدى قرى البنجاب الباكستاني » و«ربوة» هذه مديئة أنشأها القديانيون لأنفسهم؛ 
لتشملهم الآية الكريهة: #رأويناهما إلى ريوة ذات قرار ومعين#© . 

نشأ غلام أحمد في أسرة عميلة للاستعمار الإنجليزي ٠‏ وكان أبوه واحدا من 
الذين خانوا المسلمين ٠‏ وتآمروا عليهم ٠‏ وساعدوا الاستعمار؛ لطلب العز 
والجاه » كما ذكره غلام أحمد بنفسيه“في كتايه «تحقة قيصرية» (ص5١):‏ «بان 
أبي غلام مرتضى كان من الذين لهم #روابط) طيبة وعلاقات ودية مع الحكومة 
الإنجليزية ٠‏ وكان له كرسي في_ديوان آاللكومة . وقد ساعد الحكومة حينما ثار 
عليها أهل وطنه ودينه الهنديونء “مستاعدة يفي "“شنة الل كن ٠‏ بل مدها 
بخمسين جنديا وخمسين فرسا من عندهء وخدم الحكومة العلمية فوق طاقته » . 

ففي مثل هذه الأسرة إن لم يولد غلام أحمد ء فمن يولد غيره ء فولد » 
وحيئما بلغ الرشد درس بعض الكتب الأردية والعربية على يد أساتذة غير 
معروفين » وقرأ شيئا من القانون ٠»‏ ثم توظف في بلدة سيالكوت من إحدى 
بلاد باكستان الآنية بخمسة عشر روبية شهرياً 9 . 


(1) راجم «المذاهب والأفكار المعاصرة في التصور الإسلامي»: (ص 707 035:9 . 

(0) «سورة المومنون»: (00) . 

() وهذه ثورة معروفة ضد الاستعمار . 

(4) «القاديانية دراسات وتحليل» للاستاذ إحسان إلهي ظهير: (ص؟؟ر 98) . 
الطبعة السادسة عشرة - إدارة ترجمان السئة » لاهور ء باكستان سنة (19417م) ٠‏ وانظر 
«المذاهب والأفكار المعاصرة في التصور الإسلامية: (ص 11*© . 
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وفي عام (٠٠15م)‏ أعلن دعوته رسمياء وادعى أنه نبي مرسل ٠»‏ وأن 
منكر رسالته كافر » لا تؤكل ذبيحته » ولا يصلى عليه » ولا يدفن في مقابر 
المسلمين . ولما مات ولده . وكان لا يؤمن به امتنع والده «ميرزا» وأتباعه من 
الصلاة عليه ! وكانت مجلة «الأديان» التي تصدر بالإنجليزية في قاديان شهريا 
منذ عام (1507م) لسان حال هذه الجماعة . ألف كتابه «براهين الأحمديةة : 
وصدر القسم الأول منه عام (1840م) ء وقيه ادعى أنه المهدي المننظر 9 

انشقت القاديانية بعد نشأتها شعيتين عرفت الأولى باسم: الأحمدية . أو 
جماعة لاهور » وسماها البعض ب «القاديانية المستترة ؟ء وزعيم هذا الفرع 
«خراجه كمال الدين» » و «مولاي محمد علي» . ولهذا الفرع نشاط كبير في 
آسيا وأفريقيا وأورويا . 

ترجم محمد علي القرآن إلى اللغة الإنجليزية عام (1970م) ع وألف كتابه 
«الإسلام» عام (1953م)ه واتدشرت هذه الدعوة في أفريقيا . وخاصة في 
المستعمرات البريطانية » وفي أوروبا » ولا عجب فإن لهذه الحركة في أفريقيا 
وحدها ما يفوق عن خمسة آلاف مرشب ؤؤَيحِظ . متفرغون للدعوة والإرشاد » 
تخرجوا جميعا من قاديان ٠‏ ولها دائة يمار /خاصة يها ١‏ ولها مئات الكتب 
بالأوروبية والعربية والإنجليزية ٠‏ مما يَوْكتَت لدعم الأجنبي لهذه الحركة عامة 
والإنجليزي خاصة . 

وأما الفرع الثاني : فهو القاديانية بزعامة غلام «أحمد ميرزا؛ » وخليفته من 
بعده «الطيب نور الدين» » ثم خليفته الثاني ابنه «بشير الدين محمود١‏ . 

والفرق بين الأحمدية والقاديانية: أن القاديانيين يؤمنون بنبوة غلام أحمد 
ميرزاء بينما تنظر إليه الأحمدية على أنه مصلح ديني فحسب”© 

وبالجملة فهما حركة واحدة تستوعب الأولى ما ضاقت به الثانية وبالعكس» 
غير أن الفرع الأول ٠‏ وهو القاديانية اللاهورية (الأحمدية) من أخطر الحركات 
الهدامة على عقيدة المسلمين ٠‏ حيث نجحت في خطتها الرامية إلى التسثر ؛ 
للعمل داخل المججمعات الإسلامية تحت شعار «الدعوة إلى كتاب الله وسنة 


. )91١ص( «المذاهب والأفكار المعاصرة في التصور الإسلامي»:‎ )١( 
2ظ( ا مرجع السابق: (ص 514 . 816) ء بتصرف يسير ل‎ 
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رسوله؛ » وعبر نشر ترجمات معانى القرآن الكريم بشتى اللغات» والهيمئة على 
مواقع كثيرة في العمل الإسلامي . 

ولقد خفي على الكثيرين من المشتغلين بالعمل الإسلامي أمر اللاهورية » 
فراح يلتمس الأعذار لزعيمها مولاي محمد علي حيئاً ٠‏ ولدعاتها حيناً آخر » 
وخفي عليهم أن القضية الرئيسية في موضوع القاديانية ليس الاعتراف بنبوة ميرزا 
غلام أحمد » أو عدم الاعتراف بها . وإنما تكمن القضية في الفكر الهدام 
الذي تتبناه القاديانية » ومن أجله تحرف النصوص الصريحة في الكتاب والسنة » 
وهذه المهمة تضطلع اللاهورية بالقسط الأكبر قيها » حيث يندس دعاتها داخل 
المجتمعات الإسلامية رافعين شعار «الدعوة إلى كتاب الله وسلة رسوله» » 
والعمل من أجل التعريف بالإسلام ٠‏ أو الدفاع عنه أمام هجمات أعدائه . 

وهذه الأدوار التي يقومون بها ليست وحدها الركائز التي يعتمدون عليها في 
استقطاب الجماهير » بل تعينهم على ذلك موارد ثابتة » يستغلونها في الدعم 
المالي للأفراد وللمؤسسات ٠‏ والإحسان يسستعبد الإنسان . 

لقد ظل علماء شبه القارة الهِناية'يوَإْجَْمَينَ القاديانية » ومخاطرها لفترة 
طويلة» في الوقت الذي لم تكن هناك رؤيةؤْاضحة عن هذه النحلة الهدامة لدى 
علماء الأقطار الإسلامية الأخرئ/ قوتي رداخل_الدول العربية "© , 


القاديائية . . عميلة الاستعمار الإنجليزي: 

اجتمع قواد الاستعمار البريطاني وزعماؤه في لندن » وخططوا خطة ضد 
الإسلام من أخطر خططهم بعد تفكير عميق ء» وبحث دقيق ؛ لأنه لا توجد في 
قارات العالم قوة تجابههم غير الإسلام » ولذا لا بد لدعم القوة الاستعمارية » 
أن تشتت قوى الإسلام . ولكن لا بمهاجمتها . بل بإنشاء فرق باطلة منهم » 
تكون حاملة اسم الإسلام » وفي الأصل تكون هادمة لأصوله ومبادئه » وتمد 
هذه الفرق بكل الإمكانات من المساعدات المالية وغيرها؛ لتعمل على حسابهم » 
وتتجسس على المسلمين » فنسجت يد الاستعمار على هذا المنوال نسجا جميلا 


٠ «القاديانية المستترة » أخطر الحركات الهدامة على عقيدة المسلمين» للشيخ على عيسى‎ )١( 
بحث منشور في جريدة « أخبار العالم الإسلامي*: العدد: (1188) الحلقة إلثانية:‎ 
. بتصرف‎ )٠١ص(‎ 
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محكما . وبالقفعل أرسلت بعثات خاصة في البلاد المستعمرة ؛ للبحث عن 
الخونة ؛ لكي تشتري منهم ضمائرهم وإيانهم ٠‏ وأحاسيسهم ومشاعرهم ؛ 
ففتشت هذه الفئات الخبيثة عن الخونة » وأي قوم يخلو عن مثل هؤلاء ٠»‏ وكان 
أشدهم خطرا عميل الاستعمار الإنجليزي في الهند . غلام أحمد القادياني » 
حيث عرف بمظهر التجديد مرة ٠‏ وبالمهداوية مرة أخرى ٠‏ ثم بعد ذلك قفز 
ووصل إلى النبوة » وقال: (إنه نبي مرسل ينزل عليه الوحي ٠»‏ ولكنه ليس ينبي 
مستقل ١‏ بل نبي متبع ٠‏ كهارون لموسى؟ . 

وحرّف معاني القرآن وأولها بتأويل فاسد » وروج أفكاراً باطلة ٠‏ وأدى 
للاستعمار خدمات جليلة مع بقائه في صفوف المسلمين ؛ لأنه ما كان يستطيع 
أن يخدمهم بخروجه عن الإسلام مثلما استطاع وهو مظهر إسلامه » فكان من 
أعظم خدماته لهم » فتواه بأنه لا يجوز لمسلم أن يرفع السلاح في وجه 
الإنجليز؛ لأن الجهاد قد رفع وأن الإتجليز هم خلفاء الله في الأرض » فلا يجوز 
الخروج عليهم . 

يقول الميرزا غلام أحمد في كتابيِ<اتبِهَادة»القرآن» لص :)٠١‏ القد قضيت 
عمري في تأبيد الحكومة الإنجليزية ومؤالارتها].| ولقد ألفت في منع الجهاد . 
ووجوب طاعة أولي الأمر من الإنجليز من الكتب والنشرات ٠‏ لو جمع ما فيهاء 
أو لو جمع بعضها إلى البعض 1لا سين خرّاتة © ولقد نشرت جميع هذه 
الكتب في البلاد العربية ٠‏ ومصر . والشام » وكابل ١‏ والروم © . أ.ه. 

لذلك مر منه المستعمرون أيما سرور ء وقدموا له كل المساعدات من الحماية 
والمال » وحتى أعطوه أناسا يتبعونه ويقلدونه » فكان الرجل الذي ما رأى طوال 
حياته ماثئة جنيه يلعب بئات الألوف يوميا . والمسكين الذي كان موظفا بسيطا لا 
ياخذ أكثر من خمسة جنيهات في الشهر ٠‏ ويتنقل بطلب المعاش من بلد إلى 
آخر » ومن قرية إلى قرية » يبني قصورا شامخة ٠‏ ويركب عربات فخمة » 
وياخذ خدمه معاشا أكثر نما كان يأخذ سيدهم : فهذا كله كان من بركات 
الاستعمار البريطاني ٠‏ كما اعترف في محضره الذي قدمه لملكة بريطانيا حينما 
زارت الهند . 0 ١‏ 
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ويؤكد هذا العرفان بالجميل في كتابه «الملفوظات الأحمدية» حيث يثني على 
الحكومة البريطانية قائلا:«لقد بالغت هذه الحكومة في الإحسان إلينا » ولها عندنا 
أياد وأي أياد » . 


لذا ركز الاستعمار الجهود لتنمية هذه الشجرة وتربيتها » وعرّفوه إلى الناس» 
ورفعوا منزلته في كنفهم » وشجعوه على الهجوم على المسلمين والإسلام » 
وعلى أكابرهم » وأئمتهم . حتى تناول أعراض الأنبياء عليهم السلام » 
وعرض سيد المرسلين » وأصححابه البررة رضوان الله عليهم أجمعين ٠‏ فكفره 
جميع علماء الأمة » وأفتوا بوجوب قتله ؛ لادعائه النبوة » ولإهانته الأنبياء » 
وسبابه المسلمين ٠»‏ ولإنكاره أسس الدين الإسلامي الحنيف . 

ولكن سيده الاستعمار دافع عنه ٠‏ وحفظه من غيظ المسلمين وغضبهم ٠‏ فما 
استطاعوا أن يعملوا ضده أي شيء اللهم إلا أن علماء المسلمين ناظروه 
وناقشوهء وأظهروا الحق وأبطلوا اللاطل » وكان أبرزهم العالم الشيخ اثناء الله 
الأمر تسري» الذي انتصر عليه غير مرة ٠‏ وأقام عليه الحجة ٠‏ وأخيراً دعاه إلى 
المباهلة بأن الكذاب يموت في حياة الصتادق”ببموت غير عادي » وظهر الحق » 
حيث إنه بعد مدة قليلة من هذه المأهلم * وفي) مايو عام (5١15١م)‏ مات غلام 
أحمد القادياني بعد أن أصيب بالكوليرًا تخلفه الحكيم نور الدين » ومشى 
على منوال شيخه ٠‏ وموالاته للاشَتَكَعَدَاقتوَتاعداهم سيدهم القديم بالمنشورات 
وغيرها في أوروبا وأفريقيا من بلاد العالم "© . 

وورد في صحيفة «الفضل؟ (10/١1918/1م)‏ كلمة لابن الغلام أحمد بششير 
قال فيها: «لاذا لا نفرح بدخول الإنجليز للشرق الأوسط . وقد قال إمامنا 
الغلام أحمد: بأنني أنا المهدي اللمنتظر » وحكومة إنجلترا سيفي . نحن نبتهج 
بهذا الفتح » ونريد أن نرى لمعان هذا السيف وبريقه في العراق والشام وفي 
كل مكان . إن الله أنزل ملائكة لتأييد الحكومة ومساعدتها» 29 


)١(‏ انظر «القاديانية دراسات وتحليل»: (19---40)785ء بتصرقفاء وراجم «المذاهب والأفكار 
المعاصرة في التصور الإسلامي»: (ص١1*)‏ ء وما يعدها . 
(؟) انظر «المذاهب والأفكار المعاصرة في التصور الإسلامي»: (915) . 
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تعاون القاديانيين مع اليهود: 

لقد اختار القاديانيون الأحمديون مركزهم في يافا ؛ ليبقوا تحت الحماية 
الام بن تانين إسرائيل » وما إن قامت دولة إسرائيل حتى منحتهم إنكلترا 
جوازات سفر بريطانية » ومنحتهم إسرائيل حرية الدعوة والتبشير بالأحمدية . 


ورد في كاب «القاديانية» لمحمد خير القادياني ما يلي: «يقع مكتب التبشي 
الأحمدي في جبل الكرمل في حيفا في إسرائيل» ولنا فيه مسجدء ودار للنشرء 
ومكتبة عامة لبيع الكتب ٠»‏ ومدرسة تصدر مجلة شهرية اسمها: «البشرى» التى 
توزع في البلاد العربية ٠»‏ وقد قام هذا المكتب بنقل الشيء الكثير من تعاليم 
المسيح الموعود إلى اللغة العربية » وقبل مدة قابل مبشرنا رئيس بلدية حيفا » 
وناقش معه عدة مسائل منها إنشاء مدرسة بقرب جبل الكبائر » وقد شرفنا 
رئيس البلدية يرافقه أربع شخصيات هامة؛ واستقبلهم رجال فرقتنا » وعقدوا لهم 
حفلة ترحيبية» ولا أراد مبشرنا محمد شريف العودة إلى مركز الأحمدية في 
باكستان أرسل إليه رئيس إسرائيل رسالة فيها أن يزوره قبل سفره إلى باكستان؛. 

والأحمديون يمارسون حقوقهم ونشتاطاتهتمرفي إسرائيل بتشجيع من حكومة 
06 
عقائد القاديانيين : 

١‏ - ادعاؤه النبوة: ورد في كتاب ميرزا غلام أحمد «حقيقة الوحى؛ هامش 
(ص7) قوله: «أنا أفضل من جميع الأنبياء والرسل» ٠»‏ وفي (ص77١)‏ يقول 
الغلام: «الذي لا يؤمن بي لا يؤمن بالله ورسوله ؟ » وادعاؤه النبوة يقتضي أن 
ينكر عقيدة الإسلام في ختم النبوة والمرسلات والكتب السماوية © , 

؟ - يفسر القاديانيون: (وخاتم النبيين) من الآية بمعنى: زينتهم وختمهم 
وطابعهم؛ ليفتح الغلام باب النبوة» كي يحشر نفسه استجابة لأمر أسياده 
الإنجليز. 


)١(‏ انظر المرجع السابق:(ص 15 49317 ولزيد من التفصيل والإيضاحء راجع: 
«القاديانية. . دراسات وتحليل»: (ص5؛ ) وما بعدها . 


إفف نفس المرجع: (ص5١91)‏ . 
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ورد فى كتاب «حقيقة النبوة» لابن غلام بشير (ص3588) ما يلي: 

«وتما هو واضح كالشمس في رابعة النهار أن باب النبوة لا يزال مفتوحا بعد 
البي يق 906. 

تعتقد القاديانية أن المسيح الذي وعد بمجيئه في آخر الزمان: هو غلام 
أحمد القادياني » وأنه أرسل وفق أخبار رسول الله يت . كقوله يفِةِ فيما 
يرويه عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه . أنه قال: (والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا » فيكسر الصليب ٠‏ ويقتل 
الختزيرء ويضع الحرب » ويفيض المال حتى لا يقبله أحد » حتى تكون السجدة 
الواحدة خير من الدنيا وما فيها) متفق عليه » . 

وقوله يكِةِ: (أنا أولى الناس بعيسى بن مريم ؛ لأنه لم يكن بيني وبينه 
نبي » وإنه نازل ٠‏ فإذا رأيتموه فاعرفوه » رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض » 
عليه ثوبان ممصران (أصفران) كأن رأسه يقطر » وإن لم يصبه البلل ٠‏ فيدق 
الصليب ٠»‏ ويقتل الخنزير » ويضع الجيدزية ٠‏ ويدعو الناس إلى الإسلام » 
ويهلك الله في زمانه السيح الدجال يي تتتعي الأمنة على الأرض حتى ترتع 
الأسود مع الإبل ٠‏ والنمار مع البقر “! واللّئاٍ مع الغنم » ويلعب الصبيان 
بالحيات لا تضرهم ٠‏ فيمكث فئ«الأرض”أربعين سنة » ثم يتوفى ويصلي عليه 
المسلمرن » ويدفئونه) . أخرجه أحَمَدٌَ ف مَنْدُه ”6 واللفظ له . وأبو داود . 

ويروي نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله يَلبِدٍ في 
حديث طويل عن خروج الدجال أنه قال: (إذا بعث الله المسيح ابن مريم » 
فنزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهروذتين (ردائين أصفرين) ٠»‏ واضعا 
كفيه على أجنحة ملكين إذا طاطا رأسه قطر ٠‏ وإذا رفعه تحدر منه جمان 
كاللؤلؤء فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ٠‏ ونفسه ينتهي حيث ينتهي 
طرفه ٠‏ فيطلب الدجال يباب لد . فيقتله ) . إلى آخر الحديث .. أخرجه 
كم ديه . 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة المروية في هذا الباب . 


(1) المرجع السايق: (ص0717 . 


يفسر المتنبي القادياتي هذه الأحاديث على نفسه”"غ حيث يقول في مجموعة 
إعلانات الغلام )18/٠0(‏ ما تصهء 

«أقسم بالله الذي أرسلني » والذي لا يفعرى عليه إلا الملعونون » أنه 
أرسلني؛ وجعلني مسيحاً موعوداً ٠‏ . 

كما يقرل في كتابه «تحفة كولرة» (ص :)١560‏ «إني أنا ايح الموعود الذي 
أخبر عنه في جميع الكتب السماوية ٠»‏ بأنه يظهر في آخر الزمن» . 

أقول: ولو نظرنا إلى الأحاديث التي أخبر بها الرسول العظيم يَكئتةٍ عن نزول 
امسيح الموعود عيسى بن مريم » لا وجدنا هناك ثمة شبه أو مطابقة بين ماورد 
فيها ٠‏ وأوصاف هذا الدجال الأفاك المتنبي غلام أحمد القادياني : 

؟ - ادعاء المدنبي القادياني أن عميسى بعث من قببره ٠‏ وعاجر إلى كشمين : 
وتوفي هناك عن عمر يناهز المائة والعشرين عاما ٠‏ وأنه قد حل فيه هو ومحمد 
على السواء ٠‏ فهو بذلك جمع النبوتين ٠»‏ وأنه أوحى إليه بالإنجليزية ٠‏ ورد في 
كتابه «براهين أحمدية» (ص480 ) قوله: +أنا الهمت عدة مرات بالإنجليزية » 
فظنت من اللهجة كانه إنجليزي قائم عليح وأستييتكلم» . 

ه - ولا بد لمدعى الرسالة من أن يختوع كتاباتبالذا ألف كتابا مقدسا سماه » 
«الكتاب المبين؟ » وادعى أنه أو حي تيه إليه وروهر_يتضمن مجمرعة الإلهامات 


التي يدعي أنه أوحي له بها وهو مقسم إلى اعشرين الرء] ٠‏ وسمى الإلهام 
الواحد آية . 


قال الخليفة الغلام أحمد في جريدة «الفضل» في عددها بتاريخ )١6(‏ يوليو 
(1655م) ما يلي: «لاقرآن سوى القرآن الذي قدمه المسيح الموعوده . وبهذا 
يصرحون بنسخ القرآن ٠‏ وبنبوة الغلام ٠»‏ وبإنكار ختام الرسالات والنبوات . 

5 - أما تصور الغلام عن الله الذي يوحى إليه: فهو يصوم ويصلي ٠‏ وينام 
ويخطىء ويصيب ! قال في كتابه «البشرى» (1/4/5): «قال لي الله: إني مع 
الرسول محيط ؛ إني مع الرسول أجيب أخطئ وأصيب» ع وفي (ص90) 


00( رد على هذه الافتراءات والترهات الأستاة إحسان إلهيى ظهير في كتابه القيم «القاديانية . 
دراسات وتحليل» » فارجع إليه إن شئت مزيدا من التفصيل: (ص19١)‏ وما بعدها 
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يقول: «قال لي الله إني أصوم وأصلي ٠‏ وأصحو وأنام » . 

وصدق الله إذ يقول: #أفرأيت من اتخذ إلهة ههواه وأضله الله على 
علج 

ولعل الغلام أراد أن يصف الله بصفات البشر حتى يسهل عليه القفز من 
مرتبة النبوة إلى مرتبة الألوهية ٠‏ إن وجد من يسلم بنبوته . وقد كتب فيهم 
الدكتور محمد إقبال فيلسوف الهند في رسالته الشهيرة: «الإسلام والأحمدية ؛ 
ردا على أباطيلهم . 

- يرى المتنبي القادياني أن الجهاد في سبيل الله قد نسخ » وأنه أصبح يرفض 
استخدام العنف والأدوات ٠‏ بل يكون بالوسائل السلمية والإقناع . 

ورد فى مجموعة إعلانات القاديانية (44/5) ما نصه: 

«اتركوا الآن فكرة الجهاد . لأن القتال للدين قد حُرمٍ . وجاء الإمام 
والمسيح ٠»‏ ونزل نور الله من السماء فلا جهاد . بل الذي يجاهد في سبيل 
الل فهو عدو الله» . 

فماذا يريد المستعمرون والإنجليز الأثر يق هدّه] الخدمة . 

إنها دعوة صريحة ؛ لتمكين:الاسستعمار والقبولٍ بحكمه . لقد أمر أتباعه 
صراحة بطاعة الإنجليز المستعمرين الَدَيْنَ يحَكْمَوْنْ الَهنْدٌ امتثالا لأمر الله: «اطيعوا 
الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» " ٠‏ فهو يأمرهم بطاعة الإنجليز أولي 
الأمر عندهم . 

يقول العلامة أبو الحسن علي الندوي في رسالته «القاديانية»: 

«لقد تحقق علميا وتاريخياً أن القاديانية وليدة السياسة الإنجليزية » فقد أهم 
بريطانيا وأقلقها حركة المجاهد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد سنة (1847م) » 
وكيف ألهب شعلة الجهاد والفداء » وبث روح النخوة الإسلامية . والحماسة 
الدينية في صدور المسلمين في الربع الأول من القرن التاسع عشر المسيحي » 
وكيف التف حوله وحول دعوته آلاف المسلمين » عانت منهم الحكومة الإنجليزية 


. )17( (سورة الجائية؛:‎ )١( 
, )89( «سورة التساءه:‎ )١( 
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في الهند مصاعب عظيمة ٠»‏ واقتنعت أخيراً أنه لا يؤثر في المسلمين ٠‏ وفي 
اتجاههم مثل ما يؤثر قيام رجل منهم » باسم منصب ديني رفيع ٠‏ يجمع حوله 
المسلمين » ويخدم سياسة الإنجليز . ويؤمنهم من جهة المسلمين وعائلاتهم ع 
وقد وجدت الحكومة الإنجليزية ضالتها في ميرزا غلام أحمد القادياني © ©. 

هذا وإزاء هذه المخالفات الصريحة لتعاليم الإسلام » والتي يعتنقها القاديانيون 
في الإيان بمدع للنبرة والوحي ٠‏ وقي عدم الإيان بختم النبوة » وفي إيانهم 
بنسخ القرآن » وفي إعلان تبعيتهم لأعداء الإسلام المستعمرين ٠‏ أجمع علماء 
المسلمين على اعتبار هذه الطائفة خارجة عن الإسلام » وكان ذلك حين انعقد 
في كراتشي مؤتمر عام (*190م) اشتركت فيه نخيبة من العلماء يثلون كافة 
الطوائف الإسلامية فى باكستان | والغربية » وقدموا اقتراحا إلى المجلس 
التشريعي يطالبون فيه اعتبار القادياتتين أقلية غير مسلمة » وأن يخصص لهم 
مقعدا واحدا في مجلس الشعب عن مقاطعة البنجاب . 

كما اتخذ المؤتمر الإسلامي المنعقد في باكستان قراراً باعتبار القاديانية حركة 
شه 50 امد موعر النظهاققدرإلإسلامية في العالم » والذي دعت 
إليه رابطة العالم الإسلامي عام ((28173)//وحضره مندوبو )١44(‏ جمعية 
إسلامية تمثل مختلف المواقع الإسلإسَيةرفِيالغالم» وكان القرار الذي اتخذوه 
بشأن القاديانية في هذا المؤقمر تمثابة“استضاع+من_الأمة الإسلامية على تكفير 
القاديانيين » وكان خاتم هذه القرارات مجلس النواب الباكستاني ؛ حيث أعلن 
اعتبار القاديانيين غير مسلمين" . 
خامسا: الباطنية: 


لقد وضع مذهب الباطنية قوم تطابقوا » وكان في قلوبهم بغض للإسلام » 
والنبي عليه السلام من الفلاسقة . والملاحدة » والمجوس » واليهود » ليسلخوا 
الناس عن الإسلام بعد قوته ء. وبعثوا الدعاة إلى الآفاق والأطراف ؛ ليدعوا 
الناس إلى مذهبهم ٠‏ لعل المملكة ترجع إليهم ٠‏ ويبطل دين البي العربي وَكللق» 


(1) «المذاهب والأفكار المعاصرة في التصور الإسلامي»: (ص١ *57‏ 0514 ء بتصرف يسير. 


)١(‏ المرجع السابق: (ص6١)‏ ء وانظر «القاديانية المستترة » أخطر الحركات الهدامة على 
عقيدة المسلمين» للشيخ علي عيسى: (ص١٠)‏ ء تجد مزيدا من التفصيل . 
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ولكن ٠»‏ يأبي الله إلا أن يتم نوره . 

وقيل أصل هذه الدعوة الملعونة التي إاستهوى بها الشيطان أهل الكفر 
والعصيان والطغيان » ظهور «ميمون القداح» في الكوفة سنة (15١ه)‏ » فنصب 
الملعون للمسلمين حبائل » وبغى لهم الغوائل ٠‏ وألبس الحق بالباطل ٠‏ وجعل 
لكل آية من كتاب الله تفسيرا 0 
وقال: « إن جميع المفروضات والمسنونات رموز وإشارات » وأن الظواهر كلها 
قشورا » وبواطنها هو اللب المقصود » وكان الملعون يعتقد اليهودية ويظهر 
الإسلام » وكان حريصا على هدم شريعة الإسلام ؛ لما في اليهود من عداوة 
للنبي عليه الصلاة والسلام . 

ولهذا المذهب المغرض آلقاب عشرة: الإسماعيلية ٠‏ والباطنية » والقرامطة » 
والسبعية ٠‏ والخرمية ٠»‏ والبابكية » والمحمرة ٠‏ والتعليمية ٠‏ والقرمطية ء 
والخرمدينية . 

وكان قصدهم من دعراهم ٠‏ سلخ المسلمين عن دينهم الخنيف ٠‏ واستدراج 
عوام المسلمين » ولم يكنهم أن يصرشْول بَدْلك في دار الإسلام » فوضعوا جيلا 
يكون عونا لهم على إدراك مفاهيمهم وافراميهم » وهي تسع حيل مرتب بعضها 
على بعض: الزرق ٠‏ والتفرمنءء. ثم الْتَأنِسِ ». .ثم التشكيك . ثم التعليق » 
ثم الربط ٠‏ ثم التدليس ٠‏ ثم التاسّيس © كم آَل . ثم المسخ » وسمو ذلك 
« البلاغ الأكبر؛ . وأكثرها من مقالات الفلاسفة . 


أما في التوحيد: 

فهم قائلون بإلهين قديين لا أول لوجودهما . وهما العقل والتفس ع 
ويسميان العلة والمعلول ٠‏ والسابق والتالي ٠‏ واللوح والقلم ٠‏ والمفيد والمستفيد» 
وقالوا: إن الباريء سبحانه » لا يوصف بموجود . ولا بمعدوم . ولا هو 
مجهول ٠»‏ ولا موصوف . ولا غير موصوف . ولا قادر » ولا غير قادر » 
ولا عالم ٠»‏ ولا غير عالم ء وهلم جرا .. إلى آخر الصفات ٠‏ ويقولون 
بالطبع » وتاأثير الكواكب ء وغرضهم نفي انصانع سبحانه بوجه يدق على عوام 
الخلق . 


فقولهم قريب من قول الفلاسفة . ويتكرون الوحي ٠‏ ومجيء الملائكة » 
والمعجزات ٠‏ ويقولون: كلها رموز وإشارات وأمشال وممثلات لم يعلمها أهل 
الظاحر 0 تمع إفحان عون : غلك عليهم ٠‏ ومعنى إظلال الغمام: أصره 
عليهم. وأنكروا أن يكون عيسى عليه السلام من غير أب » ومعنى لا أب له 
أنه لم يأخذ العلم من إمام ٠‏ وإنما أخذ من نائب إمام . ويقولون: إن القرآن 
كلام محمد ولع لقوله تعالى: «إنه لقول رسول كريم». وتأولوا نبع الماء 
من الأصابع: إشارة إلى تكثير العلم » وطلوع الشمس من المغرب ٠‏ خروج 
الإمام» وكذا تاولوا باقي المعجزات . 

وقالوا: إن محمد بن إسماعيل ‏ أحد أثمة الإسماعيلية - نبي ا وأنه ناسخ 
لشريعة محمد يَللِةٍ 5 بل قالت فرقة منهم ٠‏ إن محمد بن إسماعيل هذا حي 
فت © ولاايرت حى ايلا الأرض عذلا ٠‏ وهر امهيا ” 

ووصل الحال بهذه الفرقة إلى تأليه أئمتهم - والعياذ بالله - وغير ذلك من 
الأمور التي تدلل على كفرهم البواج٠يالة/روخروجهم‏ من زمرة المسلمين » 
وإن انتسبوا إلى الإسلام زور *". 

وبعد ؛ فيمضي مسلسل ادعملين_التيرة رموصولاً ب ففي السودان ادعى محمد 
محمود طاهر النبوة ٠»‏ وألف جماغة بأسّم #الإخوان الجمهوريين» ٠‏ غير أن 
حاكم القطر ‏ آنذاك - أجهض دعوته ٠‏ وأقام عليه حد الردة . 

وفي أمريكا يدعي المدعو د. رشاد خليفة النبوة » وساق الله إليه من يقتله + 
لبريح المسلمين منه ٠‏ وادعى كثير غيرهما النبوة » ولكن: «إيريدون ليطفئوا نور 
الله بانواهم والله متم نوره ولو كره الكافرون» 9 , 


. )19( «سررة التكرير»:‎ )١( 

0) لزيد من التفصيل حول هذه الفرقة الضالة ٠‏ راجع «البيان مذهب الباطنية ويطلائه» » 
منقول من كتاب «قواعد عقائد آل محمد» تاليف محمد بن الحسن الديلمي ٠‏ عني 
بتصحيحه » رشد وطمان ٠‏ الطبعة الثانية - إدارة ترجمان السنة ٠‏ لاهور ء باكستان 
اسنة (1945م) ل 


() «سورة الصف»: (8) 


ولا عجب أن يدعي أفراد كهؤلاء النبوة بعد النبي المصطفى كي ٠‏ فتلك آية 
من البينات الشاهدة ٠‏ ودلالة من دلائل نبوة خاتم المرسلين محمد يليه . حيء 
أخبر من الغيب الذي لا يعلمه إلا العليم الخبير . 
ن إسحاق: وحدثني من لا أتهم عن أبي هريرة أنه قال: سمعت 
لله كَِْةْ يقول: (لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالا . كلهم 
يدعي النبوة) "؟ . رواه البخاري . 

وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين » والذي لا نبي بعد 
وسلم تسليما كثيراً » والحمد لله رب العلمين 


(1) انظر صيرة اين هشام: (447/4) - 
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التقناء السا سم 
وأثه في انلق العتبيك 


8 جاي ييل كلزن) 


ع1 للش حت 58 - 3 

تراعي اللغة العربية التكافؤ والانسجام في بنية الكلمة الواحدة» وفي ارتباطها 
بغيرها كي يجيء الكلام العربي على هيئة نغمية منسجمة. ونسمع أحياناً من 
ينطق "مكل (جنق. من البديت) + أن (سافرت في القطار) بإسكان نون (من) » 
وقطع همزة (أل) » وإثبات ياء (في) : وقطع همزة (أل ) بعدها . وهذا 
النطق غير صحيح في العربية ؛ لأنِمثان/هذه من مواطن التقاء الساكنين التي 
حددت العربية كيفية النطق بها 

وموضوع التقاء الساكنين درميهء .عاماء_العربية المتتدمرن» ووضحوا المواطن التي 
يجوز فيها » وبينوا طرق التخلص مها ”7 لكنْ كثيراً من المتكلمين بالفصحى اليوم 
تغيب عن أذهانهم قواعدٌ النطق بالساكنين في العربية » فتشوه صورة النطق 
العربي الجميل على السنتهم . 

وقد آثرت دراسة هذا الموضوع من خلال ماكتيه علماء العربية المتقدمين » 
وماقد تضيفه الدراسات الحديثئة ؛ لأن هذا الأمر لايخلو من فائدة إن لم يكن 
ضرورياء فبينت أولاً: المواضع التي يجوز فيها التقاء الساكنين في العربية ٠»‏ ثم 
عرضت طرق التخلص من التقاء الساكنين » إما بحذف أحد الحرفينء أو بزيادة 
حركة بعد أحدهماء ودرست العوامل المؤثرة في تحديد نوع الحركة التي تجتلب 
للتخلص من التقاء الساكنين» وأخيراً حاولت التعرف على العلاقة بين ظاهرة 
التقاء الساكنين » والنظام المقطعي للغة العربية . هذا والله ولي التوفيق . 


١‏ الواضع التى يجوز فيها التقاء الساكنين: 

ذكر علماء العربية التقاء الساكنين ٠‏ وا على موطنين فى جواز التقائهما 
وذكروا المسوغات لذلك . وهما موطن التقاء حرف المد بحرف مشدد بعده » 
والثاني عند الوتف » ويمكن ايجاز ذلك على الوجه الآتي: 


ا رخ ا ا اك د ار ا 0 0 
ودابّة » وشايّ ٠‏ ورادٌ ٠‏ وما ) . والمسوغ لاجتماع الساكنين في مثل هذه 
المواطن يكون من جهتين ؛ الأولى: إن ححرف المد صار خلفا للحركة » 
والثانية: أن المدغم ‏ المشدد ‏ يجري مجرى المتحرك ؛ لأن اللسان يرتفع بهما 
دفعة واحدة . 

قال سيبويه: «وإن كانت قبل المسكنة ألف لم تغير الألف. واحتملت ذلك 
الألف ؛ لأنها حرف مد © وذلك قولك: راد » وماد والحادة » فصارت 
بمنزلة المتحرك»" . 

وقال المبرد: « احتملت الساكن المدغم_في.قرلك: دابّة . وشابيّة ؛ لأن المدة 
قد صارت خلفاً من الحركة فساغ ذل ك١للْتبائلم/بولولا‏ المد لكان جمع الساكنين 
متنعاً في اللفظ»*" . 

وقال مكي بن أبي طالب: ديد التتاكن ,الاوك + ر/لتقرم المدة مقام الحركة 
فتحول بين الساكنين ٠‏ ويتوصل بالمد إلى النطق بالساكن الثاني ... وذلك نحو 


- 000 
دابة» وشابّة » 


ويؤكد الداني إشباع المد في مثل هذه المواطن لالتقاء الساكنين” . 


يفف حاشية رقم (0. 
)١(‏ «الكتاب» السيبريه: (98/9) . 
إلذا «المقتضب» للمبرد: (2111/1) اع وينظر: (1/ 083080187 
2 «الكشف عن وجوه القراءآت» لأبي محمد مكي بن أبي طالب: (0/4/1؟) 
(5) ينظر (التحديد في الإتقان والتجويد) لأبي عمرو الداني: (114 . 11/4 . ه/1(1) 
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وقد وضّح ذلك ابن يعيش بقوله: «وإنما ساغ الجمع بين ساكنين عند وجود 
الشرطين - يقصد بالشرطين أن يسيق الحرف المدغم حرف مد وذلك من قبل 
أن المد الذي في حروف المد يقوم مقام الحركةء والساكن إذا كان مدغماً يجري 
مجرى المتحرك؛ لأن اللسان يرتفع دفعة واحدة»"" 

ويزيد رضي الدين شرح المسوغ الأول: وهو المد » والثاني : وهو الإدغام . 
فيقول عن الأول: «لأن هذه الحروف هي الروابط بين حروف الكلمة يعضها 
ببعض ٠»‏ وذلك أنك تاخذ أبعاضها ‏ يعني الحركات ‏ فتنتظم بها بين الحروف» 
ولولاها لم تنسق ٠‏ فإذا كانت أبعاضها هي الررط كاك إحداهما وهي 
ساكنة قبل ساكن آخخر مددتها » ومكنت صوتك منها حتى تصير ذات أجزاء» 
فتتوصل بجزئها الأخير إلى ربطها بالساكن الذي بعدها ٠‏ ولذلك وجب امد التام 
في أول مثل هذين الساكنين»"" . 

والمد بسبب الصوت الساكن في مثل هذه المواطن يكون لازماً » والمل 
اللازم: هو أن يقع بعد صوت لمد سياكن لازم في الوقف والوصل » وقد 
يكون الساكن مشدداً نحو قرله تعاللج #التكلقة ما الحاتة#”” ٠‏ وقوله: فإذا 
جاءت الصاختة2# » ومقدار إطالةً الْكات) قال عنه محمد المرعشي: ١‏ اتفق 
القراء في مد هذا القسم بجميي ضرييه مدا زائداً مشبعاً قدراً واحدا . 
والإشباع هنا قدر ثلاث ألفات:76- 

ويعلل رضي الدين للإدغام بقوله: «وذلك أنه إذا كان مدغماً في متحرك فهو 
في حكم المدحرك؛ وذلك لشدة التصاقه به ٠‏ فإن اللسان يرتفع في المدغمء 
والمدغم فيه ارتفاعة واحدة فيصيران كأنهما حرف واحد متحرك»" . 

فالذي سوغ اجتماع الساكنين إطالة المد والإدغام . ومع هذا فقد حاول 
)١(‏ ٠شرح‏ ابن يعيش»: (151/4) . 
(0) «شرح الشافية؛: (111/5) . 
0 شورة لفهتة: 107-10 


(4) «سورة عبس»: (88) . 
(5) ؛علم التجويد» للدكتور غانم قدوري حمد: (1953) ا ء وتنظر: (ص 0189# . 
(5) «شرح الشافية» للشيخ رضي الدين: (511/5) . 
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بعض العرب التخلص من التقاء الساكنين في مثل عل للع عركاالن 
0 «شابة ودابة» » وقد قرىء: (ولا الضالين)”© 

وهناك محاولة أخرى للتخلص من التقاء الساكنين» إذا كان المشدد في آخر 
الكلمة مثل: (رادَ ومات) بفك الإدغامء والرجوع إلى أصل الكلمةء وهذا ما 
تيل إليه اللهجة العامية في العراق مثلاً فيقال: «شادذ ودازِن 0 «شادٌ 
ودازٌك» وهذه ريما كانت لهجة سابقة ٠‏ قال المتنبي: فلا يبرم الأمر الذي هو 
ان 

ثانياً: التقاء الساكتين عند الوقف . وهذا ما أجادته العربية ؛ لأن الوقف 
بصورة عامة يغتفر فيه اجتماع الساكنين»؛ قال سيبويه: وهو في مجال ذكر 
حروف التهجي :«أنّ القاف 00 والدال موقوفة الأواخر ء فلولا أنها على 
الرتف حركت أواخرهن 0"" نالحد لكان الكت اولرا ارقف لم 
يجتمع بين ساكنينء كما تقول 1 الركف هنا ريد وهنا عتدري» ا - نالرففة 
إما أن يكون على حرف مسبوق بحرف مدٍ », أو أن يكون على حرف مسبوق 
بحرف صامت. 

ل التقاء الساكنين عند الوقف . والأول "خرف مدء مثل: (نستعين . الكتاب» 
المفلحون)2 وفي مثل هذه الكلماتخديكوّن .امد العارض مخففاً لالتقاء الساكنين» 
«وأهل الأداء مختلفون في زيادة التمكين احرف المد في ذلك . فمنهم من يزيد 
في تمكينه وإشباعه من أجل الساكنين؛ ليتميز بذلك وكون ما سكن للوقفف » 
كاللازم وهم الآخذون بالتحقيق. ومنهم من يمكن مده . ولا يشبعه زيادة على 
الصيغة ‏ المد الطبيعي ‏ لأن سكون ما بعده الك عارضء ولأن الوقف مما 

يختص بالجمع بين الساكنين وهم الآخذون بالحذر»” 
ب - التقاء الساكنين صامتين . مثل: (الفجرٌ » العصرْ » فصل ٠‏ هزلء. 


. )91/1( ينظر «الكشف عن وجوه القراءآت*:‎ )١( 

(1) ينظر «فقه اللغة المقارن» للدكتور إبراهيم الامرائي: (141) 
(©) «الكتاب: (84/0) . 

() «المقتضب»: )799337/١(‏ ء. وينظر: (778 و1319/8) . 
(©) «التحديد في الإتقان والتجويد»: )١94(‏ . 
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إلخ) . ذكرنا أنّ الوقف من المواطن التي يغتفر فيها التقاء الساكنين» إلا آنا نجد 
النحاة يذكرون عدة صور؛ لتخفيف التقاء الساكنين في مثل هذه المواطن . منها 
اخمتلاس الكسرة على الساكن الأول دون أن يحسها المتكلم» أو يفطن لها 
السامع إلا إذا تانق المتكلم في ذلك . 

قال رضي الدين: «اعلم أنّ الحرفين الساكنين إذا كان أولهما حرفاً صحيحاً 
لايكن التقاؤهما إلا مع اتيانك بكسرة مختلسة غير مشبعة على الأول منهما » 
فيحسب المستمع أن الساكنين التقياء ويشاركه في هذا الوهم المتكلم أيضاً ٠‏ فإذا 
تفطن كل منهما علم أنّ على الأول منهما كسرة خفيفة نحو: (بكر » وبشر » 
وبُسر) . حركت عين الثلاثة بكسرة خفيفة ., وإلا استحاأل أن تأتي بالراء 
الساكنة» وإما تحس بذلك ٠‏ وتتفطنه بعد تثبتك وتائقك فيما تتكلم به » ". 

ومنها تمكين جرس الحرف الموقوف عليه ٠‏ وتوفير الصوت بمثابة الحركة التي 
توغ اججماع الساكنين » قال ابن يعيش: «لأنه في الوقف يجوز الجمع بين 
ساكئين» فيكون الوقف كالساد مسد الحركة ؛ لأن الوقف على الحرف يكن 
جرس ذلك الحرف ويوفر الصوت علي © “فيصير توفير الصوت بمنزلة المحركة 
له" . وكذلك ذكروا نقل حركة االإلقك//لم الساكن الأول" . وعلى هذا 
نجد أن الكلمات الثلاثية الساكنة العبِنَ في القتصحى قد تحورت في اللهجات 
العامية إلى تحريك عينها في الوَقَق لَبْحوك##تتعسدةا) وفجرء وفصيلء وثمر . 
وماشابه ذلك . وعلى من يريد النطق بالفصحى أن يسكن عين هذه الكلمات . 
١‏ - طرق التخلص من التقاء الساكنين في اللغة العربية: 

القاعدة العامة في التخلص من اجتماع الساكنين هي: 

إذا اجتمع ساكنان والأول حرف مد حذف الساكن الأول؛ لاجتماع 
الساكنين» وإذا اجتمع ساكنان والأول غير حرف مد حرك الأول ؛ لاجتماع 
الساكنيه © : 


. 6053١ /5( «شرح الشافية»:‎ )١( 


فق اشر ابن يعيشن: اأ11 - ااذه 
7) ينظر «شرح الشافيقه: (5/ 731١‏ + 5198) 
(1) ينظر «المقتضب»: (12/5) حاشية رقم: )1١(‏ . 
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فالوسائل التي اعتمدتها العربية للتخلص من التقاء الساكنين إما حذف حرف 
المد » وإما اجتلاب حركة الغرض . 

أولاً: حذف حرف المد » ويكون هذا في الكلمتين » أو في الكلمة الواحدة» 
أو ما هو كالكلمة الواحدة . 

- الظاهرة في كلمتين في نحو قولتا: (في البيت) » حيث ينطق بها هكذا: 
(ثلبيّت) ٠‏ و(لدى الباب) ينطق بها: (لدل بَاب) » و(ذو الفضل) ٠‏ ينطق بها: 
ذل ففلل) . 

قال ابن يعيش: «قفإن كان الساكن الأول حرف مد ولين ٠‏ وهو أن يكون 
ألفآ » أو ياء ساكنة قبلها كسرة ٠‏ أو واوة ساكنة قبلها ضمة حذفتها”" . وفي 
هذا الحذف تبقى الحركة الدالة على المحذوف ٠‏ فالفتحة دالة على الألف » 
والكسرة دالة على الياء » والضمة دالة على الواو . 

ب - الظاهرة في الكلمة الواحدة أو ماهو كالكلمة في نحو قولنا: «سعّتا 
ورمت ء وبعت وقسْتء ولم يَبِعْ ولم يقماي. 

وهذا الحذف ظاهر في الفعلين (سدين/ورفي/ ؛ لالتقاء الألف بتاء العانيث 
الساكنة ٠‏ وفي (بعتُ وثمت) حذفاالآلف عأ (قام وباع) ؛ لإسكان الآخر 
لاتصال الفعل بالتاء المتحركة» وبقيث: :الشركة الدالة على أصل الألف المحذوفة . 


إذ الأئف في (قام) منقلبة عن واو » وفي (باع) عن ياء . 


وكذلك حذف الواو من (يقوم) » والياء من (يبيع) ٠‏ ليجزم الآخرء وسكون 
حرف المد قبله وبقيت الحركة الدالة على المحذوف" . 

ثانياً: زيادة حركة: وهذه قد تكون بين كلمتين ٠»‏ أو في كلمة واحدة؛ أو ما 
هو كالكلمة الواحدة . 

أ - الظاهرة في كلمتين: نحو قولنا (مِنَ البيت) ٠‏ و(عَن الساعة) ٠‏ و(حضّر 
زيدن التاجرُ) » وما شابه ذلك . في هذه الأمثلة نجد تحرك الساكن الأول من 


(175/9) ع وينظر «المقتضب»: (1/١٠01)ء‏ ودشرح الشافية»: 


20( «شرح ابن يعيش»: 
000 


. 0398 بنظر «شرح أبن يعيش»: (1157/9 ا‎ )١( 
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كل مثال » فحركت نون (من) بالفتح » ونون (عن) بالكسرء وكذا تنوين (زيد) 
بوضعها نوناً ساكنة تلحق آخر الآسماء . 

ب - الظاهرة في كلمة واحدة . أو ها هو كالكلمة: في نحو (لم يرد 
و(رّددت) . ففي (لم يردّ) اجتمع ساكنان الأول المدغم والثاني للجزم ٠‏ فعمدوا 
إلى تحريك الثاني ٠‏ وكذلك في (ردَ + تاء الفاعل) يسكن الأول ؛ للإدغامء 
والثانيى؛ لاتصاله بالتاء المتحركة ٠‏ أو للوقف في (ردً) مجرداً عن اتصاله بالتاء » 
0 بالتاء عمدوا إلى فك الإدغام » وحركوا الأول فقالوا: (رَكَدْتَ) » 

: (شدذت) » وفي المضارع أدغموا وحركوا الثاني بالفتح في (لم يرد ولم 
4 » وإذا فكوا الإدغام سكنوا وحركوا ماقيله 2 الإعراب» فقالوا: (لم 
2ن - رلك بيذت ١‏ )ار ترا زه يرك 0 ول اين" 7 


- العسوامل المؤثرة في تحديد نوع الحركة المجتلبة ؛ للتخلص من التقاء 
الساكنين: 

الأصل ف التخلص من التقاء الساكنين*تنريك الأول ؛ لأنه بسببه صار الثقل 
بالنطق بالساكن الثاني ٠‏ ولأن به التوطظ ل ]لق /التكلق بالثاني"" . 

وأصل ماحرك هن الساكنين الكسرة<لآن"“خركتها لاتوهم زعرزنة". ركد 
تغير لأمر آخر نحو دفع الليس واستتقالهً]:أو//للاتباع :كا سواء أكان الاتباع لا قبلها 
أولا بعدها ‏ وفي هذا المقام ساكتفي بذكر بعض الأمثلة الواضحة: 

أولاً: نون (من) حرف الجر: تحرك بالفتحة إذا لقيت الاسم المحلى بأل نحو: 
(مِنَ اليوم) ٠‏ وِلامِنْ الدار) ٠‏ و(مِنَ القوم) ؛ والعلة في ذلك كثرة مجيئها قبل 
لام التعريف . فاستثقل توالي الكسرتين مع كثرته » وتكسر في حالة التقائها 
ا لك ل ا لل را 

ثائياً: نون ( عن ) تكسر نونها على الأصل لالتقاء الساكنين نحو: (عَن 
222 ينظر «شرح ابن : )١18/(‏ ء وما بعذها ء «وشرح الشافية»: (145/5) . 
(؟) ينظر «همع الهوامع» للسيوطي: (0199/5) . 
(؟) ينظر «الكتابة: (585/1) ء وزالمقتضب»: )1435/١(‏ . :وهمع الهرامع»: (199/1) . 
(؛) ينظر «شرح الشافية»: (147/1) ء #وهمع الهرامع»: (144/5). 
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الساعة)» و(عَن الشّر)ء و(عَن ابنك) » وما شابه ذلك" . 
ثالثاً: الواو للجماعة ومن (لو): - إذا لقيت واو الجماعة ساكناً بعدها نحو: 
درا الغلالة)؛ و(عتوا القوم) ٠‏ فالاختيار فيها تحريكها بالضم ٠‏ أما (لو) 
في نحو: (لو استطعنا) ء فتحرك واوها بالكسر على الأصل"؟ . 
رابعاً: في منذ . وأين » وكيف ... ) ع ففي (مندُ) ذكروا اجتلاب حركة 
الأصل في مُذما » وقالوا: لاتباع ماقبلها ". وفي (اينَ وكيف) للتخفيف جلبوا 
الفتحة ء وعدلوا بهما عن القياس بتحريك الساكن الثاني دون الأول » ولو 
أنهم حركوا الأول لانقلبت الياء إلى ألف ؛ لتحركها وانفتاح ماقبلها على حكم 
التعريف إذ الحركة تقع لازمة ولو قلبت ألفاً » لزم تحريك النون ؟ لسكونها 
وسكون الألف قبلها . فلما كان تحريك الأول يؤدي إلى تغيبر بعد تغيير حركوا 
ال د ل ل 
4 - التقاء الساكنين وعلاقته بالنظام المقطعي : 
قد يحتاج الباحث إلى تقسيم الكلام#المتصل إلى مقاطع صوتية عليها تبنى 
أحياناً الأوزان الشعرية ٠‏ وبها يعر فباليتج] الكيلكّة في لغة من اللغات ©. 
وعلى هذا قامت الدراسات المقطميّة“للغة“التثربية؛ لتضبط أصواتها ودرجات 
هذه الأصوات. وأظهرت اهتماماً الم قي:ابه>- المتقظع وانتهائهء وارتباطه ببقية 
المقاطع . 
ومن المعلوم أن العربية لا تبدأ كلماتها بساكن ٠‏ وإنما تبدأ بمتحرك ء ولا 
يتخلل الكلمة أكشر من ساكنين متجاورين . لذا تجلب همزة الوصل في أول 
)١(‏ ينظر «شرح الشافية»: (711419/5) . #همع الهرامع؟: (5/ 0709 . 
)١(‏ ينظر #شرح ابن يعيش»:  114/4(‏ 158)اء توشرح الشافية؛: (45/7؟ - 145) . 
() ينظر «شرح أبن يعيش»: )١18/4(‏ ء «وشرح الشافية»: (41/5؟) ٠‏ ودهمع الهرامع»: 
110 
(4) ينظر «شرح ابن يعيش»: )١190/4(‏ ء وينظر #الكشف عن وجره القراءات»: (١/571؟ ‏ 
ست 5 
حيث ذكر تسعة مراطن لاجتماع الساكنين » وكيفية التخلص منها مع ذكر العلل لكل 
نوع من حذف أو تحريك . 
(5) «الأصوات اللغوية» للدكتور إبراهيم أنيس: (+15) . 
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الكلمة التي تبدأ بساكن ٠‏ وهي حركة صوتية مساعدة ٠‏ قتصبح لا 0 
(يكتب) - اكب ونظرية المقطع قامت في أساسها على فكرة تفاوت 20 
في درجات أسماعها ؛ لذا إهتم ال ا 

وقد شاهد المحدثون أنه في حالة تسجيل الذبذبات الصوتية لجملة من الجمل 
فوق لوح حساس يظهر أثر هذه الذبذيات في شكل خط متموج ٠»‏ ويتكون 
الخط من قمم ووديان » وتلك القمم هي أعلى ما يصل إليه الموت من 
الوضوح السمعي ٠‏ والوديان هي أقل ما يصل إليه هذا الصوت من الوضوح ٠‏ 
وأصوات اللين تحتل في معظم الأحيان تلك القمم تاركة الوديان ؛ للأصوات 
الساكنة" . لذا عدوا أصوات اللين أصواتاً مقطعية ؛ لأنها هي التي تحدد 
المقاطع الصوتية في الكلام . 1 

واللغة العربية حين النطق بها تتميز فيها مجاميع من المقاطع تتكون كل 
مجموعة من عدة مقاطع ينضم بعضها إلى بعض ٠‏ وينسجم بعضها مع بعض» 
فهي وثيقة الاتصال . وبذلك ينقسم الكلام العربي إلى تلك المجاميع من 
المقاطعء وكل مجموعة اصطلح على تَمْيْعها بالكلمة ٠‏ فالكلمة في الحقيقة 
ليست سوى جزء من الكلام تتكوان' ين" مقط واحد أو عدة مقاطع وثيقة 
الاتصال بعضها ببعض ٠‏ ولا تكاد تَتَتَصَثتآء النطق ٠‏ بل تظل مميزة واضحة 

في السمم ٠‏ ويساعد على تيز ملكتي اها الدحقلة في كل لغة 9©. 

واللغة العربية تميل عادةٌ في مقاطعها إلى المقاطع الساكنة ٠‏ وهي التي تنتهي 
بصوت ساكن » ويقل فيها توالي المقاطع المتحركة خاصة حين تشتمل على 
أصوات لين قصيرة©. 

والمقطع في العربية على نوعين إما أن يختم بحركة ٠‏ فهو المفتوح ٠‏ وإمّا أن 


٠ )409( ينظر «أثر القراءات في الأصرات والنحو العربي؟ لأبر عمرو بن العلاء:‎ )١( 
. )147( (؟) «دراسة الصوت اللغري» للدكتور أحمد مختار عمر:‎ 

() «الأصوات اللغوية»: (151) . 

(4) تنظر «الأصوات اللغوية»:  153(‏ 157) . 

(5) «الأصوات اللغرية»: (137) . 
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يختم بصامت ٠‏ فهو القفل ”19 
والمقاطع الشهيرة في العربية ثلاثئة » وهناك ثلاثة أخرى قليلة وهي كالآتي: 
5١‏ صوت صامت + حركة قصيرة: (ص+ح) 5 


+ صوت صامت‎ ١ 


صوت صامت + حركة قصيرة +صوت صامت: (ص+ح+ص) . 

ولكن حين تصبح حركة المقطع الثالث طويلة يكون المقطع كالآتي: 

4 صوت صامت + صوت لين مركب + صوت صامت: (ص+ح ح+ 
0 

وقد تكون هذه الحركة الطويلة صوت لين مركب فينتج الشكل الآني: 

5 صوت صامت + صوت لين مركب + صوت صامت . 

وهذان المقطعان يردان في كلمات قليلة مثل: احمارٌ ٠‏ ولا الضالين » 
خويصة ٠‏ حيث يكن تقطيعها على الوجه"الآتي: 

اح/مَارَارَ - و /الض/ ضال/ ليْن[ لاق ونْصل/ صه . 

ونجد في هذه المواطن التقى اليسإكنان > وهناك .احتمال آخخر لشكل المقطع 
العربي ٠‏ وهو أن يحل محل الصوّت آللين المزكبٌ في الشكل الخامس صوت 
صامت فيكون المقطع على الشكل الآتي: 
5 صوت صامت + حركة قصيرة + صوتان صامتان: (صضن + ح + صن صن). 

وأئمة العربية لايجيزون هذا إلا في نهاية الكلمة وعند الوقف ٠‏ وقد يكون 
كلمة مستقلة نحو (وثف وَعَضْلذ)» وقد يكون جزءاً من كلمة نحو (المستمرً) 
حيث يكون تقطيعها على الوجه الآتي: آل / مس / ات / قَرْر 0 

وقد توصل الدكتور عبد الصبور شاهين إلى أن التقاء الساكنين ظاهرة لغوية 
مشتركة بين قريش وتميم ٠‏ وإنها من خصائص النطق القرشي بعامة » ولم يجد 


. )109( «اثر القراءات في الأصوات والنحو العربي»:‎ )١( 
.)41١  11١( «أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي»:‎ )١( 
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لسان القرشى صعوبة في أدائه » وهو دليل فصاحته واقتداره على أداء ما يعجز 
عنه سائر الناطقين باللهجات المغايرة » ولكن هذه الصورة من الألسن تلاشت » 
واصبحت خاصة بقراءة القرآن » ريما لصعوبتها » وريما لغلبة الاتجاه النحوي 
الذي شكك في صحتها ودفع ا 

فعلى هذه مالت العربية إلى التخلص من ثقل التقاء الساكنين وحددت 
الأساليب ؛ للتخلص منه بالحذف ٠‏ أو تحريك أحد الساكنين ٠»‏ وعلى من يريد 
النطق الصحيح في العربية أن يدرك هذه الأساليب » والحركات التي تجلب في 
هذه المواطن ؛ كي لا تشوه الصورة الجميلة للنطق العربي » وخاصة من يقوم 
بتدريس الطلبة ؛ لأنهم يتاثرون بمدرسيهم . وسماعهم للخطا يرسخ في 
أذهانهم» وليس من السهل تصحيح الخطا بعد أن يترسخ لديهم . 

هذا والحمد لله أولاً وآخراً . 


. )418( ينظر «أئر القراءات في الأصوات والنحو العربي»:‎ )١( 


0 


بدك 
كب 
1 


لع م 0 


مسالب ما ايتوع التمسسس 


لشيي ا رإسلام ابن يه وادرهام النووي والعطار بالط لوي 


وه 
2-0 0 يا 

إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ وإن 
محمدا عبده ورسوله . وأميئه على وحيه » وخاتم رسله » وبعد: 

فإن نفض الغبار عن مكنونات أمتنا الإسلامية ٠‏ وظيفة من وظائف الدعوة 
الإسلامية المباركة بصحوتها التي انتشرت يفي أرجاء المعمورة » هذه الصحوة التي 
أعادت أشياء كثيرة ضاعت من الأمة إلإل/تصابه/ المعهود . ومن بين ذلك إحياء 
آثار علماثنا الأعلام » وما خلفوه أمخ-ذخائترت» وكنوز لا تزال إلى يومنا هذا 
تير درب الأمة ؛ لتدفعها إلى الأْمَتآمَوهناجل_تحقيق الخلافة الإسلامية من 
جديد؛ وعودة الحكم يما أنزل الله إلى بلاد المسلمين ٠‏ وفي اعتقادي أن الصحوة 
تحتاج إلى جهود متنوعة كثيرة ٠‏ من بين ذلك إخراج كتابات ترائنا المجيد » 
واختيار كلام العلماء العاملين أمثال شيخ الإسلام وتلايذه . وغيرهم » ذلك 
أن أمثال هؤلاء قل أن تنجب الأمة أمثالهم في زمائنا هذا إلا أن يشاء الله . لذا 
فإن في إخراج ما بقي من سطور وأوراق مخطوطة ٠‏ مهمة إسلامية لا بد أن 
يضطلع لها نفر من الدعاة الوعاة ؛ تكميلاً لمسيرة الأمة المباركة . 

ولعل في عملنا اليوم بعضا من هذا ء فها هي أوراق صغيرة تحمل درراً 
ثمينة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية » والإمام الجليل النووي » وتلميذه 
علاء الدين العطار » ومن قبلهم إمام المالكية الطرطوشي ٠‏ تخرج لأول مرة 
للنور ؛ لتتمتع نواظر الأمة بما سطرته أقلام أولئك الأفذاذ العظام ٠‏ وقبل كل 
هذا وبعده » تسأل الله سبحانه التوفيق والقبول أنه أهل التقوى وأهل المغفرة . 


للدت 


ترجمة شيخ الإسلام : 
الاح تك لضام اح لد الس و ادن بلق و مي ل ين 
عبد الله بن محمد بن المخضر بن تيمية الحراني النمري الدمشقي الملقب بابي 
العباس ٠‏ ولد سنة (131ه) بحران ٠‏ وانتقل إلى دمشق وعمره (/) سنوات ؟ 
هرباً من التتار ٠»‏ نشأ في بيت علم وفقه ودين » درس وافتى وعلم ٠.‏ وهو 
صغير في السن » لما عرف عنه بالذكناء وقوة الحفظ والنجابة . ألفّ منات 
المؤلفات نذكر المطبوع منها: 
١‏ - «مجموع الفتاوى»: (710) مجلد مع الفهارس . 
" - امنهاج السنة»: (4) مجلد مع الفهارس . 
0 - 'درء تعارض العقل والتقلة: (11) مجلد الفهارس . 
4 «بيان تلبيس الجهمية»: (4) مجلدات . وتطبع الآن كرسائل علمية في 
المملكة العربية السعودية . 
ه ‏ «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحفن (5) مجلدات . 
١‏ - «الصارم المسلول»: 000 . 
«اقتضاء الصراط المستقيم؟: (©) مجلد . 
4 «شرح الأصفهانية»: )١(‏ مجِلكت2 
4 "الصفدية»: )١(‏ مجلد . 
٠‏ '(الإستقامة» : (؟) مجلد . 
00 اجامع الرسائل»: )١(‏ مجلد . 
٠١‏ - (شرح العمدة؛ » طبع منه (5) مجلد 0 (طهارة + 7 مجلد حج) . 
2 على البكري»: )١(‏ مجلد . 
14 - ” الرد على الأخنائي»: )١(‏ مجلد . 
6 د 7التسبعيئية»: )١(‏ فجلد . 
7 - (إبطال التحليل»: )١(‏ مجلد . 
3 «الرد على المنطقيين»: )١(‏ مجلد . 


م 


وغير ذلك كثير من الرسائل والفتاوئ ٠.‏ 

ذهب شيخ الإسلام إلى القاهرة » فأوذي وسجن ؛ بسبب مواقفه الثابتة في 
العقيدة . جاهد التتار بيده » وحارب الشيعة والصوفية والتقليد » وكل أنواع 
الدع . والضلالات ٠‏ وما من جانب من جوانب الإسلام إلا وله فيه يد » 
فاستحق بحق لقب شيخ الإسلام ء توفي في السجن سنة (978) هاء وكانت 
جنازته في الحضور بعد جنازة أحمد بن حنبل رحمه الله . 
النووي : 

هو يحيى بن شرف الدين بن مرّي بن حسن النووي الدمشقي أبو زكريا » 
ولد بنوى من أرض حران سنة (771ه) ٠‏ نشأ في بيئة علمية طيبة كان ذكياً 
حافظاً منذ صغره » ألف كثيراً مع صغره . ومات وعمره (40) سئة » من 
مؤلفاته: 
)١(‏ «شرح صحيح مسلم» . مطبوع متداول . 
)١(‏ «المجموع شرح المهذب؟ ٠‏ مطبوع متداوّكر. 
(*) «رياض الصالحين" . 
(؛) «الأربعين النروية» . 

وكتبه كثيرة ألفت في ترجمته كتب مستقلة نذكر منها كتاب تلميذه العطار 
والسخاوي والسيوطي ٠»‏ وكلها مطبوع ٠‏ أو على وشك الطباعة . 
علاء الدين العطار: 

هو علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان أبو إلحسن علاء الدين 
العطار » إمام فاضل من تلاميذ الإمام النووي كان أبوه عطاراً » وجده طبيباً » 
باشر مشيخة النورية مدة ١(‏ سنة ) . ولد سنة (554ه)ء وهو أخ الذهبي 
في الرضاعة ٠‏ كان سلفي الاعتقاد خلاف شيخه النووي ٠‏ وألف بذلك رسالة 
مطبوعة منها: «الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد» ٠‏ توفي سنة (4الاه) من 
مؤلفاته : 
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. ستطبع قريياً‎ ٠ حياة شيخه النووي‎ )١( 
. أحكام شرح العمده؛ » مخطوط‎ ١) 
. مخطوط‎ ٠ «آداب الخطيب»‎ )( 
. مخطوط‎ ٠ «فضل الجهاد؛‎ )5( 
. «حكم الإحتكار عند غلاء الأسعار» » مخطوط‎ )5( 
. أحكام الموتى وغسلهم» » مخطوط‎ « )1( 
الطرطوشي:‎ 

الإمام العلامة شيخ المالكية ٠‏ أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان 
ابن أيوب الفهري الأندلسي الطرطوشي ٠‏ الفقيه عالم الإسكندرية » وطرطوشة» 
لازم القاضي أبا الوليد الباجي في سرقسئطه ٠‏ وأخذ عنه مسائل الخلاف ٠‏ ثم 
حج » ودخل العراق » قيل كان مولده في سنة (5401 ه) وله مؤلفات منها: 
)١(‏ «تحريم الغناء» ٠‏ لعله الرسالة في التتابع التي سيمر ذكرها . 
(1) «كتاب في الزهد» . 
ضرف مؤلف في «البدع والحوادث» ٠‏ مطيوع . 
(5) «بر الوالدين» ٠‏ مطبوع . 
(5) «الرد على اليهود» . 
() «العمد في الأصول؟ . 

وقد كان له رأي 2 الشيخ أبي حامد الغزالي » حتى أنه أحرق كتابه 
الإحياء واعتذر عن ذلك بقوله: «فلعمري إذاً أنتشر بين من لا معرفة له بسمومه 
القاتلة خيف عليهم أن يعتقدوا إذا صحة ما فيه . فكان تحريقه في معنى ما 
حرقته الصحابة من صحف المصاحف التي تخالف المصحف العثماني» . 

توفي بالإسكندرية في جمادي الأولى سنة (١٠مه)‏ . رحمه الله . 


وصف المخطوطه: 

لم نجد لمخطوطتنا هذه إلا نسخة واحدة في مكتبة تشستربتي في دبلن بإيرلندا 
تحمل رقم (5193) » وقد ذكر هذه المخطوطة بروكلمان في كتابه "تاريخ 
الأدب»؛ (4/5١5-1١٠)غ‏ فرسالة ابن تيمية هي من الورقة (/ ب) إلى الورقة 
»)1/1١١(‏ ورسالة العطار والنووي والطرطوشي من (١١/ب)‏ إلى (1/1) خخطها 
بره مطرنها 00 بطرت 
موضوع الرسائل: 

أما رسالة شيخ الإسلام » فقد كتب عليها رسالة في السماع » وهي ليست 


كذلك .بل هي رد على سؤال في مواضيع بدعية معينة » وجواب مجمل لشيخ 
الإسلام عليها . 

أما رسالة النووي فهو جواب في مسألة السماع ء وكذلك رسالة العطار 
والطرطوشي ٠»‏ وبلمناسبة فإن للطرطوشي رسالة أخرى في السماع في مكتبة 
تشستربتي في (148 ورقة) ٠‏ سنقوم بنشها/إن شاء الله تعالى . 


نسال الله العظيم وبوجهه الكريم| أنَنْجَعلمٌ تُجالصاً لوجهه ٠‏ ولا يجعل لأحد 
منه شيك . 


أبو عائشة 


مؤيد بن إبراهيم 
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سال لازورك 


مخطوطة في السماع لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية 
الحرانى الحنبلى تغمده الله تعالى برحمته 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في قوم يعظمون 
المشايخ ؛ بكون أنهم يستغيئون بهم في الشدائد » ويتضرعون إليهم » ويزورون 
قبورهم . ويقبلونها . ويتبركون بترابها » ويوقدون المصابيح طول الليل » 
ويتخذون بها مواسم يقدمون عليها من البعد يسمونها: ليلة المحيا "'» فيجعلونها 
كالعيد عندهم ». وينذرون لها النذور » ويصلون عندها » فهل يحل لهؤلاء 
القوم هذا الفعل أم يحرم عليهم ؛ أم يكره ؟ وهل يجوز للمشايخ تقريرهم 
على ذلك ٠‏ أم يجب عليهم منعهم من ذلك ٠‏ وزجرهم عنه . وما يجب على 
المشايخ من تعليم المريدين » وما يوصونهم به ٠‏ وهل يجوز لهم أن يكتبوا لهم 
إجازات بالمشيخة إلى بلاد أخرى . وهل تقريرهم على أخذ الحيّات والنار وغير 
ذلك . أم لا ؟ وماذا يجب على أئمة متتتاجد يحضرون سماعهم ٠‏ ويوافقرنهم 
على هذه الأشياء» وما يجب على ولي[ الامرمٌ ف أمرهم هذا ؟ أفتونا مأجورين. 

أجاب الشيخ الإمام العالم العامل تتيج“الإتتلام بقية السلف. طراز الخلف» 
بحر العلوم» ناصر الشريعة» قامع )ليج د4/#تايج-للغارافين» إمام المحققين» العارف 
الرباني الناسك النوراني»: علامة الوقت ٠‏ مفتي الفرق تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي رضي الله عنه وأرضاه ورزقه ما رزق أولياءه . 

كال الحند لل رم الغانن 0ن استتاك عت © إل عاقب كن الشثر يلعوه 
في الشدائد والكربات ٠‏ ويطلب منه قضاء الحوائج فيقول: يا سيدي الشيخ فلان 
أنا في حسبك ٠‏ أو جوارك ٠‏ أو يقول عند هجوم العدو عليه: يا سيدي فلان 
يستوحيه ويستغيث به » أو يقول ذلك عند مرضه وفقره وغير ذلك من حاجاته؛ 
فإن هذا ضال» جاهل» مشركء عاص لله باتفاق المسلمين ٠‏ فإنهم متفقون على 
أن اميت لا يدعا ولا يطلب منه شيء ء سواء كان نبياً أو شيخاً أو غير ذلك . 
)١(‏ هذا الاسم لازال مستعملا في العراق ٠‏ ويعنون به «ليلة النصف من شعبان»؛ ومعنى 


المحيا: هو إحياء ليلها وعدم النوم . وفي هذا اليوم تحصل من البدع ما شاء الله » ولله 
المستعان . 
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ولكن إذا كان حياً حاضراً وطلب منه ما يقدر عليه من الدعاء ونحو ذلك 
جاز » كما كان أصحاب رسول الله ينبي يطلبون منه فى حياته ٠‏ وكما يطلب 
ال ار لانم 
الشريعة » كات رن سك النكرم وغيره عن أنس بن مالك: «أن الناس 
لا أجدبوا استسقى عمر بالعباس ٠‏ فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك 
بنبينا فتسقينا ٠‏ وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » قال: فيسقون !© 

فكان توسلهم بالنبي يَكْةٍ في حياته هو توسلهم بدعائه وشفاعته ٠.‏ فلما مات 
ترسلوا بدعاء عمه العباس وشفاعته ؛ لقريه منه » ولم يتوسلوا حيتكل برسول 
الله تيده ولا استغاثوا به » ولا ذهبوا إلى قبره يدعون عنده ٠‏ فإنه يب كان 
قد سد الذريعة في هذا الباب تن (لا تتخذوا قبري عيداً » وصلوا علي 
حيثما كتتم ء» فإن صلاتكم تبلغني)” ٠‏ وقال: (اللهم لا تجعل قبري وثنا 
يعبد)”" © وقال: (لعن الله اليهود والتصارى اتخذوا قبور أنسائهم مساجد » 


يحذر ما فعلوا)؟؟ ٠»‏ وقال: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ١‏ 


. عن أنس لْن كاك رمي الله عنه‎ ٠ )٠١٠١( رواه البخاري:‎ )١( 


))70/6 /5( : الحديث رراء عبد الرزاق في ١مصنفه»: (5581). وابن | «مصئفه؟‎ )١( 
6831 /5( وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة يجل]+آنبن» مطل واحمد في «مسشدءة:‎ 
وأبو بي‎ 0)7١147( داود في «سننه»:‎ ٠ )185/5( والبخاري في «تاريخه الكبير':‎ 
» )09( الموصلي في «مشده؟: (4)514: والبزار في «مسنده» كما في «كشف الأستار»:‎ 
والبيهقي في «حياة الأنبياء»: (ص؟١) . والخطيب البغدادي في «موضح أوهام التفريق»:‎ 
حسنه‎ ٠ والحديث حسن‎ . )١04/١( والفكياء اللقدسي في «المختارة»:‎ 20 
حجر كمأ «الفترحات ت الراية: (71/6) ء والسخاوي كما في «القرل البديع؛:‎ 
والألباني كما «صحيح الجامع الصغير»: (167/8) »ع وصححه التووي كما ني‎ ٠» (هه1)‎ 
وشيخح‎ . )7٠١/1١( إغاثة اللهفان»:‎ ١ «الأذكار » : (41) ء وكذا حسنه ابن القيم في‎ 
. الإسلام حسنه في عدة مواضع‎ 


(*) الحديث مروي من طريقين أحدهما مرسل . والآخر موصول: أما الأول: فرواه مالك في 
«الموطا»ء: )١97/١(‏ ء ومن طريقه ابن سعد في طبقاته: )١4١  74٠/5(‏ . عن عطاء 
ابن يسار مرسلا بسند صحيح (040/5) ععن زيد بن أسلم ممرسلاً 
بسند صحيح » ورواه عبد الرزاق في «المصئف»: (5/141؟) ع والحميدي في «مسنده»: 
(كرةغ؛) ٠‏ وأبو نعيم في «الحلية؛: (58/1) ء (8317/90) . والحديث صححه البزار » 
وابين عبد البر ء وسنده أقل ما يكون حسن 

(؛) رواه البخاري: (457-4705) ء ومسلم: )511١(‏ ء وقوله ( يحثر ما فعلرا ) ء هو قول 
عائشة أم : 


5 0- 


آلا فلا تتخذوا القبور مساجد ء فإني أنهاكم عن ذلك )© 

فلهذا قال العلماء رضي الله عنهم: أنه يحرم بناء المساجد على القبور ٠‏ فإذا 
كان قبور الأنبياء والصالحين لم تتخذ مساجد والصلاة عندها لله تعالى قد نهى 
عنها رسول الله يَنْيهِّه لثلا يكون ذريعة إلى الشرك ! فكيف إذا كان صاحب 
القبر يدعى ٠‏ ويسأل ٠‏ ويقسم على الله به » ويسجد لقبره » أو يتمسح به » 
فإن هذا شرك صريح ». وقد قال تعالى: طقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 

لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ومالهم فيهما من شرك 
وماله منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» "" . 

وقال تعالى: #قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر 
عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا#”” ٠‏ وقال طائفة 
من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والنبيين كالمسيح والعزير » فمقال الله 
تعالى: «إن هؤلاء عبادي كما أنتم عبادي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي» 
ويتقربون إلي كما تتقربون إليّ ٠‏ ويخافؤتيبكما تخافوني»”" ٠»‏ وقد قال تعالى: 
« ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتابك بك والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً 
لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين”باتكيتج“تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 
ولايامركم أن تنخذوا الملائكة والتبليين#اربابا_ أيأمركم بالكفر بعد إذ انتم 
تليون» 2 فين سبحانه أن اتخاذ الملانكة والنين اريابا كفر ٠‏ وهذا إنما كان 
بدعائهم من دون الله . لابانهم اعتقدوا إنهم شاركوه في خلق السموات 
والأرض ٠‏ فإن هذا لم يقله أحد . 
)١(‏ رواءة مسلم: (9735) . 
(0) «سورة مبأهء: (35) . 
() تسورة الإسراء»: (905) . 


(؛) يراجع «الدر المنثورة: (140/4) . وهو مروي عند ابن جرير ء وابن أبي حاتم ٠‏ وابن 
مردويه عن ابن عباس ء وقد كرر شيخ الإسلام هذا الأثر في مؤلفاته عدة مرات ٠‏ وهناك 
أثر آخر في تفسير هذه الآية ذكره شيخ الإسلام في كتابه الرائع «الرد على المنطقيين»: 
(018) .عن الإمام البخاري عن أبن مسعود » 5 «كان 2 من الإنس يعبدون ناسا 
من الجن ء فأسلم الجن ء وتمسك الآخرون بعبادتهم ٠»‏ فنزلت هذه الآيةء . 


(5) «سورة آل عمران»: (4ل/ل.م) 


0 


ولهذا قال عن التصارى: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سيحانه عما 
يشركون#”" ٠‏ فبين أن النصارى مشركون من حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم ٠‏ ولم يقل أحد من النصارى إن الأحبار 
والرهبان شاركت الله في خلق السماوات والأرض . 

فإذا كان الداعي المستغيث يمن مات من الأنبياء مشركاً إفكيف من دعى ميتا 
غير الأنبياء » واستغاث به ؟ 

ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين ٠‏ زيارة بدعية ٠‏ وزيارة شرعية » 
فالزيارة الشرعية مقصودها الدعاء للميت ٠‏ كما يصلى على جنازته ٠فيقال‏ فيها: 
(السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ء يرحم الله 
المستقدمين منكم والمستأخرين » نسأل الله لنا ولكم العافية في الدينا والآخرة 
اللهم لا تحرمنا أجرهم ٠‏ ولا تفتنا بعدهم . واغفر لنا ولهم"" . قهذا من 
جنس الصلاة على الميت. 

وأما الزيارة البدعية: فهي من [ج0" الثارلاً به من جنس شرك التنصارى » 
مثل دعاء الميت والاستغاثة به والإقسام به على الله تعالى » وتقبيل قبره 
والتمسح به ٠»‏ والسجود له ٠‏ وتَعَقَير” الخد غنده ونحو ذلك مما يتضمن طلب 
الحاجات منه أو بسببه ٠‏ فليس شيء من هذا من جنس دين المسلمين ولم يشرع 
رسول الله يَتِيةِ شيئا من هذا ء. ولا فعله أصحابه . ولا استحب ذلك أحد من 
أئمة المسلمين » بل قد نهوا عنه حتى قد اتفق أثمة المسلمين » على أن قبر 
رسول الله يََِْخَ لا يقبّل . ولا يتمسح به » ولا يسجد عنده . فإذا كان هذا 
قبره » فكيف يكون قبر غيره وهو أفضل الخلق . وأكرمهم عند الله ٠‏ وأقربهم 
إليه وسيلة » وأعظمهم عنده جاهاً ! 


والحديث الذي يرويه بعض الناس عنه يكل: (إذا ساآلتم الله . فاسالوه 


(1) فسورة الثويةة: (91) . 
(0) روا مسلم: (900) . 
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بجاهي)”". حديث موضوع ء لم يروه أحد من أهل العلم . ولا ذكر في 


شيء من كتب المسلمين المعروقة » وكذلك إيقاد المصابيح » وتعليق الستور على 
قبور الأنبياء والصاحلين من أهل البيت وغيرهم ٠‏ ليس شيء من ذلك مشروعا 
باتفاق المسلمين جميعاء ولم يفعل ذلك أحد من الأمة ولا أثمتها » ولا استحبه 
أحد من أئمة الدين ٠‏ بل في السنن عن النبي #َكِةٍ أنه قال: (لعن الله زوّارات 
القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد)””» قال الترمذي: حديث حسن. 
ومن نذر لقبر زيتا . أو شمعاء أو قناديل » أو سترا ء أو نحو ذلك لم 
يكن هذا نذر طاعة . ولم يكن على أحد أن يوفي به » وما أعلم في هذا 
نزاعاً بين العلماء » ولكن هل عليه كفارة يمين أم لا ؟ فيه قولين وكذلك 
الاجتماع عند قبر من القبور لقراءة ختمة ء أو دعاء . أو 0 0 1 عمل 
مماع » أو غيره ذلك هو من البدع المنهي عنها ١‏ فإن البي كك 39 
مندرا قري هذ)" ٠‏ رواء أهل الس كار ذاود وعطرفاك 0 كان قد نهى 
عن اتخاذ قبره عيداً » فقبر غيره أولى بالنهي عن ذلك . 
والمكان الذي يتخذ عيداً هو أن يعتاق النس للاجتماع فيه في وقت معين » 
كما يعتادون الاجتماع فيه بعرفة ومزللة لمي 4 وكذلك الزمان الذي يتخذ عيداً 
هو الزمان الذي يعتادون الاجتماع فيه كيوت الفطر والنحر . 
الملورضوع ذكره ث ات اكات عل عن ارافان 6 كا نر ليع 
الفنارى»: (519/1 . )57٠‏ ء وهو في رسالة تيخ الإسلام البديعة « قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة » . وكتابه « الرد على البكري»: ( ١151؛‏ 45 ) ء ٠‏ ومنهساج 
السنة؟: (199//1) (58/4؟) )1١51/7(‏ ء وقد تقل المحدث الألباني في سللسلته الضعيفة 
والموضوعة تكذيب شيخ الإسلام للحديث ٠‏ وقال عنه: لا أصل له . يراجم مقال الشيخ 
الفاضل وليد الحسين رئيس تحرير مجلة «الحكمة؛ الغراء: (الأحاديث والآثار التي تكلم 
عليها شيخ الإسلام) في العدد السادس . 
زف ضرت رراء الطيالسي: (777؟) . وأحمد: 319/١(‏ لامكء 354 ؛ 890)اء وابن 
2 : 544/5)اء وأبو داود: (513)اء والترمذي: (510) وحسنه » والنسائي: 
3/0 ) . وابن حبان:  788(‏ موارد) ء والطبراني في «الكبير»: ٠ )١1159(‏ 
والحاكم: (1/ 174) . والبيهقي: (87/4) ٠‏ والخطيب في 32 خ بغداد»: علا اا) 
والبشوي في #شرح السنةه: 5١1/175(‏ و 4(9) ء والحديث ضعفه من المعاصرين الشيخ 
الألباني » وجاسم الدوسري . وحسنه الترمذي وفي نسخة صححه ء وابن حيان 
أن شيخ الإسلام حسن الحديث ودافع 
عنه ببحث قيم في «مجموع الفتارى»: ٠ )*85  715/54(‏ والله تعالى أعلم . 


صححه.؛ وامنذري حسنه ء وأحمد شاكر ٠‏ وأ 


() مر نخريجه وهو جزء من حديث . 


سه 


واللشركون الذين كقرهم رسول الله يَكِيدِ » وقاتلهم » واستباح دماءهم » 
وأموالهم من العرب لم يقولوا إن آلهتهم شاركت الله في خلق السموات والأرض 
والعالم » بل كانوا يقرّون بأن الله وحده خالق السماوات والأرض والعالم » 
كما قال انه على : لأولئن سالتي 0ن اخلن السمرات والارض الكرلن و7 
وقال تعالى:«قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله»*.. إلى 
قوله: « تسحرون»”" . 

وفد قال الله تعالى: طأوما يؤمن أكترهم بالله إلا وهم مشركون ”4‏ قالت 
طائفة من السلف: يسثلهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله » وهم 
يعبدون غيره ٠‏ وإنما كانت عبادتهم إياهم أنهم يدعونهم ويتخذونهم وسائط 
ووسائل وشفعاء لهم »فمن سلك هذا السبيل فهو مشرك بحسب ما فيه من هذا 
الشرك ٠‏ وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينته وجب قتله » 
كقتل أمثاله من المشركين ٠‏ ولم يدفن في مقابر المسلمين ٠‏ ولم يصل عليه . 

واما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم م ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل 
عليه البي يَكئِلةٍ المشركين ٠‏ فإنه لايجكم#كفره » ولا سيما وقد كثر هذا 
الشرك في المنتسبين إلى الإسلام .| وكا أعبّقد مثل هذا قربة وطاعة ٠‏ فإنه 
ضال باتفاق المسلمين » وهو بعد قييام [لخجة كافر ٠‏ والواجب على المسلمين 
عموما وعلى ولاة الأمور خصوضا“النهق عن كذة“الأمور ٠‏ والزجر عنها بكل 
طريق ٠»‏ وعقوبة من لم ينته عن ذلك العقوبة الشرعية ٠‏ والله أعلم . 

فصل: والواجب على المشايخ أن يأمروا أتباعهم بطاعة الله ورسوله فيفعلوا 
ما أمر الله ورسوله به ٠‏ ويتركوا ما نهى الله ورسوله عنه ٠‏ ويتبعوا كتاب الله 
وسنة رسول الله » ولكن المقصود بذلك دعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له وطاعة رسوله . 


والشيوخ يُبلغون عن الرسول تَِيِ لل أمر به أمته من الدين الذي أمر الله به 


. «سورة لقمان»: (10) . #سورة الزمر؛:(088)‎ )١( 
. )45-84( (؟) 'سورة المؤمنون»:‎ 
-60193( #سورة يوسف»:‎ 0 


(4) ذكر ذلك عن ابن عباس ومجاهد . كما في تفسير ابن جرير الطبري: (99/18) . 


لاه 


ويتبعون خلفاءه الراشدين » كما قال يكف : (إنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا 
كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها » وعضوا عليها 


بالتواجذ ٠‏ وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة ضلالة)" . 


والوصية الجامعة من وصايا الله التى وصى بها عباده حيث قال: «ولقد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله" » ولا بعث النبي 
َلِيدِ معاذاً إلى اليمن وصاء ثلاث وصايا 0 (اتق الله حيث ما كنت ١‏ وأتبع 
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السيئة الحسئة تمحها ٠‏ وخخالق الناس بخلق حسن) 

وأما كتابة الإجازات فهي بمنزلة الشهادة للرجل أنه أهل للمشيخة ٠‏ وبمنزلة 
أمر الناس بممتابعته وطاعته ٠.‏ وليس لأحد أن يفعل هذا إلا أن يكون عالاً بمن 
يصلح للقدوة والاتباع ٠‏ ومن لا يصلح أن يكون عدلاً فيما يقوله ويأمر به » 
أو كان جاهلاً بطريق الله الذي بعث به رسوله » أو كان صاحب غرض يكتب 
الإجازة لمن يعطيه مالا ويخدمه » إن لم يكن مستحقاً لذلك لم يكن لثل هذا 
أن يكتب إجازة ٠‏ ولا حرمة لمن يكتب له مثل هذه الإجازة ء لا سيما إذا كان 
مضمون الإجازة أن يعطوه أموالهم ٠‏ مثل إيجازة الشحاذين والسؤال » وليس 
هذا من حكم طريق الله » ومن قبض [ِأْمؤالا'النابس) على أن يعطيها مستحقيها » 
فلابد أن يكون عالماً هذا بالمستحقين عدّلآ يَعَظَيَّ"آلال لمستحقيه ٠‏ وأما إذا أخذ 
أموال الناس يطعم بها من يعاونه على أغَرَإك:-واهز بغير ما أمر الله به وينه 
عن شرع الله وديئه » فهذا من الآكلين أموال الناس بالباطل ٠‏ والصادين عن 
سبيل الله. قال الله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان 


2) 


لباكلون لك ليك الناس الكل 0 ويصدون عن سبيل الله 

)١(‏ رواه أحمد في «امسئدء»: )١151-117/4(‏ ء وأبو داود في «السنن»: (4707) ٠‏ والترمذي 
في «جامعهة: (1717) . وابن ماجه: (41 .44) ء والدارمي في «السئن؛: )44/١(‏ » 
وابن ابي عاصم في «السئة»: (04) + وابن حبان في #صحيحكة: (2 2 الإحسان) ٠‏ 
وغيرهم كثير ٠‏ وهو حديث صحيح صححه الترمذي ء والهروي ٠‏ والبزار ٠‏ والبغري 
حسنهاء وابن عبد البر قال ثابت ء وكذا الحاكم صححه ٠‏ وكذا ابن كثير » 
وشيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ والشيخ ناصر الدين الألباني . 

() «سورة النساء»: (13) » 

(؟) رواه أحجمد: (ه/ 2129 4 1186 183.6) ء والدارمي: (575/5). والقرمذي: 
(19484)؛ والحديث حسن أو صحيح . 

(4) «سورة القوية»: (004 . 


رت 


0060ظ2 


وأما الشيوخ الذين يستحقون أن يكونوا قدوة متَّبِعِينَ » هم الذين يدعون 
الناس إلى طريق الله » وهو شرع الله ودينه الذي بعث به رسوله محمد وَلةِ» 
كما دل على ذلك الكتاب والسنة واجماع الأمة » يصرفون الأموال في مصارفها 
الشرعية التي يحبها الله ورسوله » فيكونون داعين إلى الله منفقين الأموال في 
شر اك ١‏ ركر ا او هد الإناريت الدع إلى عر مغاراك ١‏ مكل 
إثارة الدم ٠‏ واللائة” © والسكر , وماء الورد © والحيد © والثار" © فهم 
أهل باطل » وضلالة . وكذب » ومحال ء مستحقون التعزير البليغ والتكال » 
وهم إما صاحب حال شيطاني ٠‏ وإما صاحب حال بهتاني ٠‏ فهزلاء 
جمهورهم؛ وأولئك خواصهم . 

وهؤلاء يجب عليهم أن يتوبوا من هذه البدع والمتكرات » ويلزموا طريق الله 
الذي بعث به رسوله يلد ليس لهم أن يكونوا قدوة للمسلمين ٠‏ وليس لأحد 
أن يقتدي بهم » ومن كثّر جمعهم الباطل » وحضر سماعاتهم التي يفعلونها في 
الساجد رغيها ) إى لين حالف © اوعرر لاله هن اأكمة المساحت 
ونحوهم ٠‏ فإنه مستحق التعزير البليغ الذي سيتحقه أمثاله ٠‏ وأقل تعزير له أن 
يعزل مثل هذا عن إمامة المسلمين ٠‏ فِإن هذا معي لأآئمة الضلالة » أو هو منهم 
فلا يصلح أن يكون إماماً لأهل_الهدى والفتلآح قال تعالى: «وتعانوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الأثم وَلكيقةقإن تفال تعالى: «رالعصر إن 
الإنان لفي خسر ..4 إلى آخرها ‏ » وقال تعالى: طولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون”, 
والله تعالى أعلم . 


)١(‏ اللاذن: صمغ يستخرج من بعض الأشجار يستعمل عطراً ٠‏ ودراء ء ويعلك . كما في 
«القامرمس1: (164187) . 


() تكلم شيخ الإسلام عن اليدع والعادات التي جاءت من النصارى في "اقتضاء الصراط»: 
41/7 


0) أي: ياطلهم . 
(4) «سررة المائدة»:(01-1 ا 

(5) « سورة العصر»: (51) . 
(5) «سورة آل عمران»: (1؟1) 
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إعلدم » 
مسألة في السماع للشيخ الإمام علاء الدين ل الحسن علي بن العطار 
الشافعى رحمه الله تعالى 
مسألة : ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في قوم 
يدّعون الفقر » ويحضرون السماع ٠‏ وينشدون فيه وفي غيره أشعاراً بذكر 
الخمرء والكاسء والطاسء والدن؛ ودير الرهبان . والشمّاس . وأسماء 
النصارى ونحوها ٠.‏ ويذكرون أنها الخمرة القديمة التي شربها الأنبياء والأولياء 
صلوات الله عليهم ٠‏ وذكر الأفراح » والسرور » والملاهي ٠‏ كقرل رجل اسمه 
رضوان (في)'"' شعره: 
يا نديمي قد نحت في الدين عيسى ثم شاهدت قمتها والحسبيس 
فالت أيش أنت » قلت أنا كيف شنتي إن أردت المجوس كنت مسجوسي 
أو أردت النصارى هو نصراني أو أردت اليهود هم من جترسي 
وآخر اسمه فلاح: 
هم يبصروا وجهها في كل مقبلة وَيَنِتمعُوا| صوتها من نغمة الحادي 
وآخر يقال له القصير: 
أنا الأول ومني كل شيء يراه 1د ينتهي كل حدا 
فهل هذا كلام (أهل'" الإتحاد والحلولية » أم لا؟ وهل يكفر قائل هذا آم 
لا؟ وهل إذا أحسن الظن بهم إنسان » واعتقد صلاحهم » وصواب ما قالوه 
فيصرف معانيه عن ظواهرها يكون حكمه حكمهم أم لا؟ وهل يجب عليه التوبة 
إذا عرف خط هؤلاء آم لا؟ وكذلك قول ابن إسرائيل؟ اليك يقول: 
لقد حق لي غسق الوجود بأسره وقد ظفرت كفاي حقا بوجدي 
(1) زيادة على الماخطوطة ليستقيم المعنى 
2( هر محمد بن سوار بن إسماعيل ين الخضر أبو المعالي جم الدين الشيباني ٠‏ شاعر 
غزل. مولده ووفاته في ٠‏ دمشق تصوف وحذا في بعض شعره حذو ابن الفارض ء 
وطاف البلاة ٠‏ ومدح الرؤساء والقضاة وغيرهم ء وله ديوان شعر مخطوط ء ولد سنة 


(7١1ه)‏ وتوقي سنة (9ل51ه) ٠‏ «الأعلام *: (/168)ء دفرات الرفيات»ه: (713/5- 
)'٠‏ . هشثرات الذهب ؛: (ه/وهم) / 
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وغير ذلك من كلام ابن الفارض في قصيدة «نظم السلوك» وغيرها »٠‏ فهل 
هذا إتحاد وكفر وإلحاد أم لا ؟ كابن عربي وغيره ء وهل إذا اعتقد معرفتهم 
وتحقيقهم يجب عليه التوبة أم لا؟ أفتونا مأجورين! 

أجاب الشيخ الإمام العالم العابد الزاهد مفتي الفرق علاء الدين أبي الحسن 
علي بن العطار الشافعي أثابه الله تعالى الجنة قال: الحمد للهء وسلام على 
عباده الذين اصطفى ٠‏ أما الفقراء الذين يدّعون الفقر فإن كان لهم شاهد من 
كتاب أو سنة في باطن » وهو عدم تعلق القلب بشيء من الموجودات سوى 
اللهء أو في ظاهر . وهو تعلق بفعل المأمررات ٠‏ واجتناب المنهيات . فهم 
صادقون في دعواهم ٠‏ وإلا فهم كذابون دجالون يجب على كل احد مجانبتهم 
واستتابتهم ٠»‏ وأما حضور السماع ٠‏ فإن كان سماع القرآن . أو الحديث ٠‏ أو 
العلم » أو الشعر الذي فيه تزهيد وحكمة ونحوها من غير آلة طرب » ولا 
ملاهي ا 0 ا م ول لظن إل ]ا 
محرّم ٠‏ فهم مصيبون» وإلا فهم مخطثون يجب عليهم التوبة بشروطها 0 
إلى الصواب» واتباع أولى الألباب . 

وأما إنشادهم فيه وفي غيره الأشغار اللأكورة| ٠‏ وتشبيههم المنازلات الرحمائية 
بالأمور الشيطانية ٠‏ فهذا عين الكفير إن كائرا عالمين بذلك وممعناه . وإلا فهم 
عصاة مرتكبون الكبائر يجب عليه الإقلاع عن ذلك" » نادم والعزم على عدم 
العود إليه مخلصين لله تعالى فيه . وناهيك بهم ضلالة في ألفاظهم ومعانيهم» 
حيث أنهم شبهوا ما يزعمون ا لطر علي الخد المحرمة » 

والآلات النجسة ٠‏ وأماكنها المجتنبة » وقوامُها القذرين الموصوفين بالنجس » 
ووصفهم ذلك بالخمرة القدية التي شربها الأنبياء والأولياء يقتضي كفرهم 
وزندقتهم ١‏ بل إن اعتقدوا حقيقة قولهم فهم أشد كفراً من اليهود والنصارى . 

وأما ذكر الأفراح والسرور ولملاهي المباحات ٠‏ فلا بأس بها قصدا زات 
النفوس إذا جات سرد عن غيها . إل كان آم مخطرر كائدف والتشارة 


)١(‏ في المخطوط 0 . ا معنى لها ء ولهذا زدنا (إلى) ٠‏ وكتبناها كما بين القرسين 
5 المعنى 

(؟) من الآلات الموسيقية . قال شيخ الإسلامر معدداً أنواع آلات الموسيقى في كتابه 
«الاستقامة»: (١1/ا70):‏ «وزادها أيضا 7 الآلات التي تستثار بها الأصرات" مما يصتع 
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مات مسري لاع ٠‏ إل إن كان اف ير 0 أو حلول ٠‏ أو إتحاد 
اند كنآ وزلةة امع ما في ذلك ما دكرنا من السشيله باحوال الصسارى 
وموافقتهم . وفاعل ذلك كله على الوجه المذكور مرتد تجري عليه أحكامهم من 
الاستتابة وغيرها ٠‏ فإن لم يتب صار ماله فيئا للمسلمين » قالباري عزوجل 
وصفاته وأسمائه يجب تنزيهها » وتصفيتها عما يقول الظالمون والجاحدون , 
وهو سيحانه واحد في ذاته وصفاته وأسمائه لا يحل في شيء ٠‏ ولا يتحد به 
جد ملك تسيا ركل قري ,0 رالك؟ م 3ن قير روطع 

ومن حسن ظنه بهؤلاء فهو ضال مضل قال الله تعالى: إفماذا بعد الحق إلا 
الضلال4”" . واعتقاد صلاحهم ضلال آخر يجب الرجوع عنه . تاول مقالة 
ا ا ل ل ل ل ل ل 
من ضل سعيه في الحياة الدنيا ٠»‏ لكنه لا يكون بذلك معتقدا الاتحاد والحلول » 
05 فسا اد إزاى الى بن ورين لك برج دري ماتال مسر 
وتمشيه الوقت من غير تعب ء ويجب عليه التوبة بشروطها » وتصريف الصواب 
من الخطأ . ومن تأول كلام هؤلاء على .تأويل يسوغ شرعاً ولغة مستنداً إلى 
إرادة صواب فيه كان مقبولا ٠‏ وإلا كلار يت مرمرذولا ع فكلام ابن إسرائيل ٠»‏ 
وابن الفارض ٠»‏ وابن عربي إن علم أل عِلقِدتهم وتحملهم على الكتاب 
والسئة ٠‏ ووجد منهم شيء مما ذكين » فاوله متاولم,على ما يسوغ لغة وشرعا 
قبل ٠‏ وإلا كان مردودا ٠.‏ وكان ملولة وا صريحا لا يحل تأويله » 
خصوصا إن علم من حالهم ذلك ٠‏ ومن احتج في معرفة كلامه إلى تاريل ؛ 
وكان كلامه ملتبسا » أو سبباً للضلال » والتنفير عن الكتاب والسنة ٠‏ وأهل 
العلم يحرم اعتقاد معرفته وتحقيقه . 

والله يتجاوز عنا وعتكم أجمعين » ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسته ويجتنبون أرذله ويثبتون أصويه » ويذكرون المحاسن ٠‏ ويكفون عن 
المساويء ٠»‏ وبالجملة فلا بد من البيان ٠‏ وعدم الكتمان . وإظهار الحق + 
ل ل ا ل ا لك 1 
للد ٠‏ دعو ميحانة وتالى طلم . 
| بالأفواه رالأيدي. كابواق اليهود ٠‏ رنراقيس النصارى من بليغ المنكرات ٠‏ كأنواع الشبابات 

والصفارات ٠‏ وأتواع الصلاصل والأوتار والمصوتات .. م . 
)١(‏ «سورة يونس»: (08) . 
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ماإقفامء 

ٍ في السماع أيضاً لشيخ الإسلام محي الدين النووي الشافعي تغمده 
الله تعالى برحمته 

مسألة: سئل عنها الشيخ محي الدين النووي الشافعي رحمة الله » وأعاد من 
بركاته على المسلمين في مسألة السماع والاعتقاد فيه ء ولمسنون من هذه 
المسآلة: 

اعلم أيها الشيخ أطال الله في وجبات السعادة بقاءك وأدام في درجات المعالي 
انتقالك . إن السماع في هذا الزمان قد كثر بالملاهي ٠»‏ فما تقول في رجل 
يعتقد سماع الألحان ١‏ ة بالدف ٠‏ والشبّابة » والرقص ٠‏ وجمع الجماعات 
عليه » فهل يأثم ٠‏ وتسقط عدالته أم لا والحالة هذه ؟ 


أجاب الشيخ الإمام محي الدين يحبى بن شرف بن مُري النووي رحمة الله 
عليه قال: الحمد لله . نعم يأثم بذلكي.. ويفسق . وتسقط عدالته . وهذا 
السماع المعتاد حرام غليظ عند العلماة > وسكائر من يقتدى به في أمور الدين » 
ومن نسب حلّه إلى مذهب الشافعي|_ أو أحْد]من أصحابه » فقد قال باطلاً » 
وإما نقل الخلاف بين جماعمن أصيحابه فير الشباية باتفراده » أو الدف 
بائفراده» فأما إذا اجتمعا فكان حراما خَلتْقل) 

فتوهم من لا تحقيق عنده من مال إلى هواه أن ذلك الخلاف جائز في هذا 
الذي اجتمع فيه ما اجتمع . وهذا خطأ لا يصدر مثله تمن عنده دين ومسكة 
إنصاف ٠‏ وكذلك من نسب حله إلى بعض مشايخ الزهد والتصوف ٠.‏ فقد 
أخطاء فإنهم إنما يبييحون ذلك بشروط غير موجودة في هذا السماع . وعلى 
الجملة من دعا إلى هذا أو أباحه واستباحه . فقد باء بعظيم » ولبس من 
الخلال لبوس سوء يعرف هذا من اطلع على آفات القلب . والأعمال » 
ومكائد الشيطان » طهّرنا الله ٠‏ وأعاذنا من مكره ء» وغضبه ء وسوء عقابه » 
ونطلب منه العفو والمسامحة ٠‏ إنه قريب مجيب . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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سال لزه 


مسألة : سئل عنها الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد أبو بكر محمد بن 
الوليد الطرطوشي المالكي رحمة الله عليه . 

ما يقول سيدنا الشيخ رضي الله عنه في مذهب المتصوفة في السماعء وهم 
جماعة يجتمعون يكثرون من ذكر الله عزوجل ٠‏ وذكر نبيه 
يوقعون بالقضيب على شيء من الأديم ٠‏ ويقوم بعضهم يرقص ود 
يغشى عليه ٠»‏ ويحضرون شيئاً يأكلونه ! هل الحضور معهم جائز أم لا؟ وهذا 
الذي يذكر منه: 

يا شيخ كف عن الذنوب والزلل واعمل لنفسك صالحا قبل الأجل 

واقصد مصالحها واعمل لها مكلام يمكنك العمل 

أما الشباب فقد مضى ومشيب رأسك قد نزل 

فقال: الحمد لله » مذهب لمتصوفة في ذلك كله بطالة وضلالة وجهالة» وما 
الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسول الله وأما الرقص فأول من أحدثه 
أصحاب السامري حين اتخذ لهم عجلاً دا له خوار ٠‏ قاموا حوله يرقصون 
ويغئون ويتواجدون فهو دين الكفاز:ع..وعيادٍ العيجل »م وأما الرقص على القضيب 
فاول من أحدثه الزنادقة ؛ ليسْعَلوا به المسَلمين عن كتاب الله » وإنما كان 
مجلس رسول الله يَقْةِ مع أصحابه . كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار » 
فمن اعتقد حل السماع . أو إباحته . أو التقرب به مع علمه بالتحريم كفر 
كفراً موجباً لقتلنه . ولا توبة له ٠»‏ فينبغي للسلطان ولي الأمر أن يمنعهم من 
الحضور في المساجد والزوايا وغيرها » ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يحضر معهم ٠‏ ولا يعينهم على بطالتهم . فهذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين » فمن قال غير هذا فقد 
كذب آخرها . والله أعلم . 


2 


0 ُ 0 9 
ا" 
لتاب لشاررض ارو لزنم واغره 
لين في تاطس عاو بن عفر ب نح را_إلرارزي الصيرق 
عتى كوه :تورف مر 
العم _- 5 
ره 
اللام والنون من الأصوات التي شغلت حيّزاً في الدراسات الصوتية العربية» 
عند علماء العربية وعلماء القراءة والتجويدء وكان أبو الحسن السعيدي قد أفرد 
أحكام نطق اللام والنون برسالة مستقلةة بُييَرفيها مذاهب العرب» وثُرَاء القرآن 


في نقطهماء مع التعليل الصوتي لتلك! المذاهب/ وقد وجدت أن نشر هذه الرسالة 
عمل لا يخلو من الفائدة. ومن ثم تتبَعَكَتتخطوطاتهاء وقمت بتحقيقها. 


ا 0 


عر ا 0 102535 الفدي الاي الساف . نا 
أنه تشأ في العراق» أو درس في مراكزه العلمية. في القرن الرابع الهجريء لأن 
أكثر شيوخه عراقيون» ثم تحول إلى مدينة شيراز في بلاد فارس فنزلهاء واشتهر 
الم ا لك رمم ان رم يك رو 1 


)١(‏ الصادر التي ترجمت للسعيدي قليلة جدآء وهي شحيحة المادة أيضاًء فقد ترجم له الذهبي 
ترجمة موجزة في كتابه «معرفة القرآء». وكذلك فعل ابن الجزري في «غاية النهاية». 

(1) في «غاية النهاية» لابن الجزري: :)014/١(‏ علي بن جعفر بن سعيد 

(6 ذكر ابن الأثير في كتابه «اللباب»: (045/1). أن (السعيدي) نسبهُ إلى سعيد بن العاص 
الأمري القرشيء ولم تتحقق لدي صلة المؤلف بهده النسبةء وذكر )183/١(‏ أن (الحداء) 
نسبة إلى هذا الفعلء )40٠/١(‏ وأن (الرازي) نسبة إلى مدينة الري. 

(4) ١غاية‏ النهايةه: (0179/1). 
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قرأ القراءآت القرآنية على جماعة من العلماء؛ منهم: 2 

بعر محمد بن الحسن الموصلي النقاش» نزيل بغداد (ت١ه2ه).‏ 

7 - أبو بكر أحمد بن العباس البغداذي» نزيل خراسان (تهه*م). 

ير يكن لحن بن نصر الشذائي البصري (ت ٠٠الاه).‏ 

أبو العباس الحسن بن سعيد المطوعي البصريء نزيل اصطخر 
(ثالااما. 

ه ‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم المي (ت8/ااه). 

ويمكن أن نقدرء من ملاحظة تواريخ وفيّات شيوخه أنه ولد قبل سنة 
(١75ه)‏ بعشر سنوات في الأقل: أما وفاته فإن الذهبي قال: «توفي في حدود 
الأربع مئقه9, وإن ابن الجزري قال: «لا أدري متى ماتء إلا أنه بقي إلى 
حدود العشر وأربع مئة». 

وكان أبو الحسن السعيدي قد اشتهر أمره في مدينة شيرازء فقال عنه ابن 
الجزري: «نزيل شيراز» أستاذ معروفيب” وكإن شيخ أهل فارسء. وله مصئف 
في القراءآت الثمان»9 وظل هذا المصتفيا معيّمدا أهل شيراز في القراءآت قروناً 
بعد وفاة مؤلفهء فقد قال عنه أبو عبد آل نصر بن علي الشيرازي (580هه): 
«وجدت أهل بلادنا يقبلون عليه يريجو نكيل “الصناعة إليدة©. 

وكان للسعيدي في شيراز تلامذة قرؤوا عليه القراءآات”"» من أشهرهم أبو 
الحسين نصر بن عبد العزيز بن أحمد الشيرازي» مؤلف كتاب «الجامع في 
القراءات العشرف» وكان نصر قد انتقل إلى مصرء فكان مقرىء الديار المصرية 


: الذهبي «معرفة القراء» (0)1917/1 وأبن الجزري 'غاية النهايق»: (178/1ه) 
)١(‏ «معرفة القراء»: (594/1). 
() «غاية النهاية»: (6179/1) 
(؛) «غاية النهاية»: (0194/1). 


(5) الموضح في وجوه القراءة. 
)١(‏ ابن الجزري «غاية النهاية»: (8079/1) 


00 


ومسندهاء وتوفي بها ستة (431ه))» وجاء في كتاب «التجريد في القراءات 
السبع» لابن الفحام: أن مؤلفه قرأ القراءآت على نصر بن عبد العزيز» عن أبي 
: 2 

الحسن علي بن جعفر السعيري”". 
ثانا مؤلفات السعيدي : 
١‏ - اختلاف القراء الثمانية : 

قال الذهبي: «وله مصنف في القراءآت الثمان» رأيته»”". ونقل ابن الجزري 
أن السعيديء قال: «دعتني نفسي لتأليف كتاب موجز في القراءآت مُتَمّماً 
بيعقوب بن إسحاق في القراءآت» كما ثُمّمَ بالنبي كيد النبوات»” . 

ولم أطلع على ما يشير إلى وجود نسخة مخطوطة من هذا الكتاب» لكن 
مادته جاءت مضمنة في كتاب آخر هو كتاب «الموضح في وجوه القراءآت» لأبي 
عبد الله نصر بن علي بن محمد الشيرازي” » المعروف بابن أبي مريم النحوي 
(حوالى سنة 514ه)» الذي قال في مقدمته: «وقصّزْت الكتابّ على ذكر علل 
ما أورده الشيخ أبو الحسن علي بن حتيفرربن محمد الرازي السعيدي؛ رحمه 
اللهء من القراءآت في كتابه الموسوام باختلاف] القراء الثمانية؛ إذ وجدت أهل 
بلادنا يقبلون عليه» ويرجعون فئ عهذي الصنعة إليه م , .96 , 


"' - كتاب «التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفى»: 

وهو رسالة صغيرة لا تتجاوز عشر ورقات مخطوطة؛ تحدّث فيه السعيدي 
عن اللحن» وتقسيمه على قسمين: جلي وخفيء وعن تجويد ألفاظ سورة 
الفاتححة. وعن نطق الياء والواو؛ء منفردتين أو مجتمعتين» ثم تحدث عن قريب 


.)981/5( المصدر نفسه:‎ )١( 

١ )١(‏ التجريد»: (* ظ ‏ 4 و). 

() «معرفة القراء»: (581//1) 

(4) ١غاية‏ النهاية: (1/8/17*) 

(0) ترجمته عند ابن الجزري «غاية النهايةة: (05171//17, 


زفق الموضح ١‏ 


--- 


في اللحن في قراءة كتاب الله تعالى. وختم الرسالة يفصل عن اللفظ بحروف 

الهجاء في أوائل السور” . 

* د كتاب «اعتالا: 
وهو هذه الرسالة التي نكتب لها هذا التقديمء وتتضمن أحكام اللام في 

الترقيق والتفخيم. وحكم النون الساكنة في الإظهار والإخفاء والإدغام» ومذاهب 

القراء في ذلك. مع التعليل الصوتي لتلك الأحكام. 


مخطوطات كتاب «اختلاف القراء؛ : 


069 العلا فؤاد سزكين وجود نسخة من الكتاب في مكتبة المشحف 
البريطاني (مشرقيات 2)4104 وهي ضمن مجموع مخطوط سنة (118ه)2 في 
ورقتين (من 76 - )68١‏ . وقد حصلت على نسخة مصورة عن هذه المخطوطة» 
ورمزت لها في التحقيق بحرف (ف)”". 

" - تحتفظ مكتبة الأوقاف العامة في#اللوصل بنسخة مخطوطة من الكتاب 
ضمن مجموع يضم عدداً من الرسائل© ركه في المكتبة (51 مجاميع - 
مخطوطات المدرسة العبدالية). . وفد [جكا ني آظر المجموع أنه كتب في شهر 
رجب سنة (44١1ه)‏ بخط علي كزتزماد ليل وتقع هذه النسخة في أربع 
ورقات تقريبً ورمزت لها بالحرف (ص). 

عثرت على فقرات متعددة من الكتاب في #خلاصة العجالة في بيان مراد 
الرسالة في علم التجويد؟ تاليف حسن بن إسماعيل الدركزلي الموصلي 
الخض 2" فقد جاءت في الأوراق (/1اظ ‏ 18او) نصوص تتعلق بموضوع 
اللام؛ وجاءت في الأوراق 5١(‏ ظ)ء ونسخة ثالثة عوّلت عليها في التحقيق» 
ورمزت لها بالحرف (خ). 


222 0 كتاب «التنبيهة. ونشر في مجلة اللجمع العلمي العراقي ج'/ مج 80 سنة 
م3 ). 


إفف «تاريخ التراث العربي؟: (390/1). 
() سالم عبد الرزاق أحمد: فهرس مخطوطات مكتبة الأرقاف العامة في الموصل: (80/8). 


25552 


وقد حاولت استخراج تسخة صحيحة من الكتاب اعتماداً على المخطوطات 
السابقة» على الرغم مما ابتليَتْ به من آفة التصحيف. وبقيت كلمات قليلة لم 
يتضح لي وجه قراءتهاء مع رجوعي إلى كثير من مصادر الموضوع. 

وأرجو أن يكون هذا الكتاب بصورته الحاضرة نافعاً ؟ للدارسين الأصوات 
العربية والمشتغلين بعلم التجويدء فهو على صغر حجمه قد حوى مادة جيدة فيما 
يتعلق بنطق اللام والنون» وهو إلى جانب ذلك من الكتب القدية الأولى في 
حقل الدراسات الصوتية العربية» وعلم التجويدء والله تعالى أسأل أن يوفقنا لما 
فيه الخيرء وأن يهدينا سواء السبيل. 
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اكاب لعلف لتر د رن ولوق 
ا اك 


سلايساتم 

قال أبو الحسن علي وك ب انا الرازي: 

اختلف القراء في اللفظ في اللام [ في الله]”” 0 
وفخامة ذكروء ويذهب بذلك أيضاً " إلى أن يُقرقَ بين اللازم في اسمه تعالى» 
وبينها" (في اللات)ء وهو الصّكمٌء لكلا يَثْتَيه أ سمه - جل وعصلا - باسم 
الصنمء لأنّ الوقف على اللات بالهاء في قراءة؛ وهو مذهب العاماك وإذا 
كان الوقف عليها بالهاء فقد وافقت حروثهُ حروفهاء ولفظة لفظهاء فكان 
التفخيم فرقاً بينه وبيتها. 

وإما كان التفخيم فيما كان تبك الاي تحقٌ كقوله تعالى: ظإِن الله 
م4 وطتتعالى الله الملك الحَرأ» 7 أوأغلمة. كقوله تعالى: «واعَيدُوا 
إلش»”). وقوله: ومن الناس من يعد الله على حرف »0 وما ]شه هله 
الخروف. 


)١(‏ قال ابن الجزري «غاية النهاية»: (014/1): «علي بن جعفر بن سعيد أبو الحسن...' 
)١(‏ (في الله) ساقطة منء ف. وفي خ: (اختلف القراء في لفظ الله). 

(5) (ايضاً) ساقطة من» ف. 

9) ف: + ابينها)» صن - لييتهما) 


(5) انظر: الداني «التيسير»: (ص١3).‏ والكسائى: هو على بن حمزة. أحد القراء السبعة 
المشهورين؛ وأحد علماء اللغة والتحو من الكوفيين» توفي منة (1489ه)» انظر ترجمته: 
ابن الجزري «غاية النهايةه (1/ 878 0040. 


(5) ا«سورة التوبة»: (40) 
0) فسورة طهة: (20114. 
(8) «سورة التساء»: (085. 
(9) #سورة الحج»: (011. 


5330000 


فإن” كانت ا ا ين ترك التفحيى كقوله 
تعالى: #أعودٌ بالله #» د« انه وطاف 774 » وكقوله تعالى في ِي الأنعام: 
لرْسْل الله الله أعلة 4" 8 كُحَمَتَ 55 ٠»‏ ورك التفخيمٌ في الثانية بكسرة 
الهاء قبله من لفظة” (لله). فإذا وقفت على الأولى بدأت بالتفخيم في الثانية» 
لأنّكَ تبتَدِئءٌُ بالألف المفتوحة فَفُكْمَتا. 

وكذلك: طثل مُرَ الله أحد»”' فَحَمْتَ؛ وكذلك فَحَّمْتُ الواو قبلهء فإذا 
وصلت بالثاني تركت التفخيم مِنّ الاسم الثاني؛ لأنّك تقول: (أحَدنِ الله)» 
فصارت قبله نون ساكنة» مكسورة فى اللفظ. فإن وقفت على (أحد) بيدأت 
بالتفخيم . 

وَإنما كرهوا التفخيم بعد الكسرة؛ لآن الكسرة حرف مُستفل» والتفخيم فيما 
تماعد تمتب علبهم آنا يتقلوا من التَّسَقل والتفخيم فيما تصاعد 2 فيكون 
ني" ذلك كلقة على اللسان. 


9 
وأهل البصرة يُنْكِرُونْ التفخيم» ولا يستيملونه في قراءتهمء وكذلك أبو بكر 
محمد بن الحسن بن مقسم” المقرىء“متق ملم بغدادء وهو صَدْرٌ في القراءة» 


)١(‏ كذا في (ص). والعبارة في ف: (كقوله تعالى: «إبسم الله وكقوله تعالى في 
الأتعام. .) 

() «سررة الأتعام»: (1177). 

(4) صنء ف: (الأول)» واكذي يناسب السياق (الأول). 

(0) (لفظة) ساقطة منء ص 

)١( «سورة الإخلاص»:‎ )١( 

3 كذا في (ص) في هذا الموضعء والذي قبلهء وفي ف: (فيها تصاعد). 

(4) صء ف: (على)؛ وامتاسب (في). 

(9) ص: (قسم)ء ف: (قاسم). ولم أجد في كتاب :طبقات القراء» لابن الجزري عالماً له هذا 
الاسم . ولذلك رجحت أن يكون المقصود هو ابن مقسم العطار المقرىء البغدادي المشهور 
المتوفى سنة (754ه). انظر ترجمته: ابن الجزري «غاية النهاية»:  177/7(‏ 178). .وقد 
ذكر الأندرابي في كتابه «الإيضاحة: (4/6ظ)؛ وهو مذهب ابن مقسم في إنكار تفخيم 
اللام؛ كما ذكر السعيدي. 5 
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فكان ينكر التفخيم إنكاراً شديداًء ويقول: «يلزمكم أن تقولوا: اللّين واللّجام", 
فتفخم كلا اللامين”"» من هذا الجنس الغالب على أهل يغداد» وسائر الناس 
(يقولون ب”” التفخيم في القرآن والأذان والكلام. 
رات الم ان الات (الشكر 0 اللعترن ار الات 
فيقولون: ثلاثة» فيفخمونهاء وهي لغة أهل الشام والمغرب» ولا يجوز ذلك في 
القرآن» إلا لقوم تلك لختهمء فلا يقدرون على تحويل لسانهم» فاعلم ذلك إن 
الي لف 
ا 0 


سال 
ف بار النون الساكنة والشؤين عند 
عروف اطلى ابم اماع تعض اطروف » عجارا با لياس واهر 


وقال أبو الحسن الحترازي” : إنما ظهرت النون الساكنة عند حروف الحلق؛ 
لأنها تخرج من ذلق اللسان” .,ؤهي بَيدة من الحلقء ولا يكون الإخفاء 
والإدغام إلا لمقاربة الحرفين» أو لتزاحكقهما في المخرج الواحد. 


(1) خ: (اللحم). 

(؟) خ: (فيفخم كلا من اللامين) 

(؟) ما بين المعقرفين زيانة من نخ. 

(4) ف: (في البادية4ء صصء خ: (بالبادية). 

(5) قال السعيدي في كتابه «التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي»: (ص1728)» وهو يتحدث 
عن تفخيم اللام في غير اسم الله: هذه اللام لا يجوز إلا لقوم تلك لغتهم. فلا 
يقدرون على غيرهاك». وقال أبو معشر الطبري في مختصر إفراد قراءة أبي (عمرو اظ)ء 
وهو يتحدث عن مذهب أهل البصرة: «وذكر بعضهم عن أهل البصرة أنهم يرققون اللام 
من قرله عز وجل: كيفما وقع. ولكن ذاكرت العلماء بهذه الصغة» وذكروا لي أن ذلك 
ليس كما يزعم هؤلاء». 

(7) صء ف: (الحذرازي): ولعل الكلمة منحوتة من كلمتين هما (الحذاء الرازي)؛ فقد ورد 
في ترجمة السعيدي أنه (الرازي الحذاء) انظر: ابن الجزري: «غاية النهاية؛: (018/5). 

(؟) ذلق اللسان: حَدٌّ طرَفهء ابن منظور «لسان العربة:  )299/11(‏ ذلق  -‏ 
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وذلك اتفاق بين القراء وأهل العربيةء إلا أذ بعض أهل المدينة يخفيها" عند 
حرفين من حروف الحلق» وهما الغين والخاء» كقوله تعالى: ظمَلْ من نا 
غير اللهه””. ونحوه. وذلك أنهما”" عُلِيا أخواتهما في الحلقء ردت من 
أقصى الفمء وهي لغة لا ترضى ولا يقرأ بها؛ لأن فيها كلفة على الناطق 
ا إلا 0 تلك لغتهم تطخرا 0 

ولا ندْعَمُ حروف الفم في حروف الحلق» ولا حروف الحلق في حروف 
الفمء ِبْنْدِ ما بينهما إلا حرفاً واحدآء رُوِيّ عن أبي عمرو على شذوذ: إدغام 
الغين مع القاف في قوله تعالى: «رَينًا لا ترغ 4 . وذلك أن القاف هي 
أقصى حروف القم في الحنك» وأقربها إلى الحلق'". 

واعلم أن النون الساكنة إذا لقيت حرفاً من حروف الفم”" قرت صوتاً في 
الخياشيم» فلا يكون لها حَظٌ في الفمء ألا ترى أنك إذا قلت: مِنْك و 
ومَنْ ضَربَك. ومن صلحء ومَنْ شَرب» ومَنْ قر وما أشبهها لا يتحرك 
اللسان بهاء وتسمى حيئئذ النون الخفيفة . 


3 


0 خ: (لأنهما). 

(؛) ص: (فردت). ف: (فردت)) خ1 (قراءة): ولعلها: (فخرجت) 

(5) ص: (نطق بها)ء ف: (النطق بها)ء خ: (الناطق بها). 

(5) ص: (قوما). ف: (قوم)» خ: (أقواما». 

(7) انظر: سيبويه «الكتاب»: (401/4 و 154)» وابن مجاهد «كتاب السبعة»: (ص90؟١)‏ 


(8) «سورة آل عمران»: (8). 


(9) قال ابن خالويه ؛مختصر في شراذ القرآن؛ (ص9١):‏ #رأجمعوا على إظهار الغين عند 
القاف؛ لآن الغين لا يدغم إلا في مثلهء ومن أدغمه فقد أخطا". 


(00) ف: (وعدتها أي هذه الستة أحرف):» ص: (وعدة هذه اللستة الأحرف). والعبارة غير 
مستقيمة المعنى» ولعل المؤلف يشير إلى حروف الفم التي تخفى عندها النون الساكنة؛ 
وهي خمسة عشر حرفاً: القافء والكاف؛ والجيم» والشينء والضادء والصادء والسين»ء 
والزاي» والطاء. والدال. والتاءء والظاءء والذال: والثاء. والفاء 


)4( «سورة الرعده:‎ )!1١( 
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وطننوانة»”؟ قيل: إنها غير النون التي ذكروها؟'؟. لأنها اصلية» وهن آدوات 
وزوائد لا حَظة لها في 0 والنون الأصلية هي أن تكون فاء من 
الفعل أو عيئاً أو لامآء ونون (صنوان) هي عين الفعل» فهي أقوى في تقدير 

ات لااصل في بناء الكلمة. 

وتظهرٌ أيضاً إذا” كانت أصلية عند الياء» نحو قوله (الدِليً)ء وهى عين 
الفعل» وكقولة” : ثاب واليّاب» وهي افاء الفعل. وتظهر أيضاً إذا كانت 
أصلية عند الميم» كقوله: ثمى, يَنْمي”» وهي فاء الفعل أيضآء آلا ترى أنك 
قد أظهرتها مع اليم وهي أصليةء ولا تظهرها مدنا 1 كانت أداة» كقوله 
تعالى: «وإن من شيء»” ر«وإن منلكب»”*'. وظين مَالٍ2"”4. وما أشبهها. 

0 أظهرتها عند هذه الثلائة الأحرف”"»: أعني الواو والياء 
والميم» ولم تظهرها عند سائر حروف الفم والشفة؟ قيل: إن الواو والياء ليس 
لهما حَيّرٌ في الفمء وهما هوائيان””' يخرجان من هواء"" الجوفء ولا يقع 
بينهما مجاورة و مقارية' وسائر زر لها مخارج وأحيازء فهي تدور معها 


0 اسزرة الأنعام»: 3 
(5) صء ف: (ذكرها)» خء (ذكروها). 


(5) خ: (لأنها أصلية» وهي من أدرات الشرظة؟ والجر من الزوائد التي لا أصل لها في بناء 
الكلمة). 


(4) خ: (فهي أقوى من تقدير أل ومَنْ التي 
(5) (إذا) ساقطة من ف. 

(7) صء ف: (كقوله). بدون واو العطف. 
(0) لعله من نُمّى الخبر يُمِيء إذا شاع. 
(0) «صورة الإسراء»: (44). 

(9) #سورة مريم»: (01) 

.)68( «سورة الثررة:‎ )٠١( 

.00( صيء ف:‎ )1١( 


)1١(‏ ص: (الأحرف). ف: (أحرف). 


(1) ص: (هوائيان). ف: (هرائيتان)» وكلاهما صحيح.؛ لكن ما ورد في (ص) يناسب 
السياق. 


(14) ص: (هو)ء ف: (هوي)ء ولعل الصواب (هواء») 


بك 


0 22 
في الفم وتتقارب منها . 
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فإن قيل: قلم”” أظهرتها مع الميم: وهي من الشفةء ولم تظهرها مع الباىء 
وهي شفوية أيضا؟ قيل: إنما أظهرت مع اليم مخافة التشديد؛ لأن النون لها 
غنةء واليم لها غنة» فهي تصير عند الميم ميماً مثلها ساكنة» فإذا أدغمت صارتا 
ل )ا رحد مشلنة والك ري ل يلع هله الترك في 22 كن الوروك 
التى ذكرناها إدغاماً محضاًء إنما تخفيها إخفاءء. والحروف”" بعدها مخففة لا 
يتغير من جهتهاء فلم تقدر على إخفائها عند الميم» وآبّت الإدغام محضاء 
فاظهرتها حينئذ فراراً من التشديدء فلما لقيت النون باء أمنوا الإدغام أو 
التشديد» فاخفوها كإخفائها عند سائر الحروف» وبقيت”' الياء مخففة على 
جهتهاء كقوله تعالى: «البوني2”4. وظمَن أنبَاك هذاه”"» وكقوله: 
يدر" وما أشبههاء 

فإن قيل: ما قولك في #طسم»”. قد أظهرٌ النون من هجائها بَعْضُ 
القراء» وأدغمها بعضههم”'؟ قيل: أمّا إظهارها فعلى وجهين» وأما إدغامها فعلى 


)١(‏ قال الدركزلي في «خلاصة العجالة» (85-57) رما قيل: إنما أظهرت عند الواو والياء؟ 
لأنهما لبس لهما حيز في الفمة بل ههاسيونيبان_ييكريجان من هواء الفم والجوف. ولا 
وترع مجاررة بينهما ولا مقاربة. فَتَعكيل فَامَد“لأن الواو والياء لا يكونان جوفيان إلا أن 
يكونا ساكئين» وحركة ما قبلهما من جنسهماء كما سياني. ووار وياء مثل هذه الأمثلة 
ليا كذلك؛ ولأنه قد منع أيضاً من الإدغام في واو وياء غير جوفي في هذه الأمثلة». 

(؟) صء ف: (فلما). 


5 عن ق: (عزوق). 

(4) صء اف: (لخرف). 

(5) صء ف: (بقت)» والفصيح (بقيت) 

.)71( «سورة البقرةه:‎ )١( 

(0) «سورة التحريم؛: (5) 

(8) كذا في فء وفي ص: (عتبر وقنبر ومنير). 
(4) في أول الشعراء والقصص. 


)٠١(‏ أظهر حمزة الزيات النون من هجاء (سين) عند الميم في: «طسم» الشعراءء رفي القصص 
أيضاء فادغمها الباقرن: انظر: الداني «التيسيرة: (ص158). 


اك 


وجي انفناء فأحد وجهى - الإظهار هو أن تُجْعَلَ السين بمنزلة اسم غير 
مغرب» وتكون. النونة منهما كر » وهي أصلية بمنزلة اللام من الفعل» فلا 
يدغم عند الإدراج؛ اشير التي تقد 
فإن قيل: لم لم يظهروها في: 7 0 
قد تقدم ذكر الجسواب في ذلك. وذلك قد بينا أنها تظهر عند حروف الحلق 
ا والواو والميم» لبعدها منهن”. وتخفى عند باقي الحروف. وقد 
46 بالإظهار عند الميم في 0 «#طسم»» وبالإخفاء عند التاء في قوله: 
#طس تلك»» قياساً [ على © له: الت بشع" ولي يثتنا. وأخفوها أيضاً 
عند القاف من: #عسق»» ٠‏ ليسا على فول نقد يَنْقّد وثقل يَنْقْلٌ2 تقر يَنْهرٌ. 
والوجه الثاني من الإظهار هو أن تقطع” الحروف فيُسكت”' عند كل حرف 
منهاء فتظهر النون عند ذلك كقوله: ط س مء وكذلك: ط سء وكذلك: ح 
م ع س قء وقوله: ي س والقرآن» ن والقلم”'» وسواء كانت السين اسماً 
أو حرفا فإنها تظهر عند القطع . 
فاما أحد وجهي””' الإدغام فإنهم اأْعَمَوْمَارٍعند الميم ادغاماً محضاً قياساً على 


)١(‏ ص: (الوجهين). 

() ص: (آخر). 

() صص: (اللجة)ء ولعللى الصواب ما أثبته 
(4) «سورة النمل»: (01. 

(5) «سورة الشورى»: ١(‏ - 5) 


(3) هذا إذا كانت هذه الحروف مع النون في كلمة واحدةء فإذا كانت من كلمتين فحكمها 
الإدغام . 


(0) ص: (قد خصوها)؛ ف: (وقد خصورصاً). 
(4) (على) زيادة ليست في ص واف. 

(ة) هنا مثال لم أتمكن من قراءته في النسختين 
00١‏ ص: (يقطع). 

)1١(‏ ص: (فسكت). 

(؟1) ص: (يس والقرآن والقلم). 


(17) ص: (الوجهين): ف: (وجهين). 


2000 


قوله: ##وإن من 6 0 منكم»” ٠»‏ ومن كاد وبنين» 9 


ونحوهن» تصير در التون عند اليم اميعا» فتدغم كما تدغم الميم ا 

والوجه الثاني هو الإخفاء الذي ليس بإدغام محضء ولا يوجب تشديد 
الحروف بعدهاء وذلك عند التاء والقاف والواو. نحو: #طس تلك»» وظيس 
والقرآن#» ولحم عسق4» وطن والقلمي» © . خفيفة" الثون قبل الخروف» 
وتركتها مخففات”"" على 0 

وبالته التوفيق» وهو حسبي ونعم الوكيلء نعم المولى ونعم النصيرء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


تم الكتاب» بعون الملك الومّاب؛ والحمد لله رب العلمينء آمين 


م 


)44( «سورة الإسراءه:‎ )١( 
.691( فسورة مريم؛:‎ )١( 
0 1 لموية انر‎ 9 
اماافطة” من عضن‎ 43-0 
(ه) ص: (نون والقلم).‎ 


(3) ص : (حقيقة). 


0) ص: ( 
(4) هذه خائمة نسخةء صء وخاتمة نسخة. ف: ... وهو حسبي ونعم الوكيلء وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


911 


بدك 
كب 
1 


ّ 6 2-5 كووعم 


آواب ال ذاويك سرام 


إعادالطيخ : ا فلار 


لومت 9 - يع 


الحمدلله رب العالمين . والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعاللين ٠‏ نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ أما بعد: 

فقد انختار الله لنا دين الإسلام . وارتضاه » وجعله خاتم الأديان » فلا 
يُقبل من احد دين سواه » حيث ‏ كثثال#سيبحانه: 8 إن الدين عند الله 
الإسلام ”7 وقال: « ومن يتغ علي /الإسللام دين فلن يقبل 00 
وهو دين مليء بالمحاسن ٠‏ بل كله مجَاسُ”© قما من أمر من الأمور فيه خير 
لنا في الدنيا والآخرة إلا وحشا عليه 17آم*أمر فيه شر لنا في الدنيا 
والأخرة إلا وحذرنا مئه » فجاءت جميع أحكامه حل ا | حا ل 
أنهم قبلوه ٠»‏ ولذلك نحد الأدلة من الكتاب والسنة متضمنة لهذه المعاني ٠‏ فكان 
تحريم الزنا مثلاً » لما ترتب عليه من أضرار عظيمة ٠»‏ كاختلاط النسب » 
واتتشار العداوة وسفك الدماء بين الناس ٠‏ وانتشار الأمراض الخطيرة التي تنش 
بسبب هذه الاتصالات الجنسية غير المنضيطة . حيث تصبح المرأة كالكاس يصب 
فيها كل سائل ويتصل بها كل موبوء » وفي المقابل حث الإسلام على التكاح 
المشروع الذي من خلاله يطفئ بنو آدم من ذكور وإناث لهب الغريزة التي ركبها 
الله فيهم لحكمة » فبالتكاح يتوالد البشر » وتعمر الأرض ٠‏ ويخلف الناس 
بعضهم بعضاً » ويختص كل رجل بزوجته لا يشركه فيها أحد » وإذا ما قلر 


)1١9( «سورة آل عمران*:‎ )١( 
)486( #سورة آل عمرانة:‎ )0( 


000 


لامرأة مفارقة الزوج لعدم التوافق بينهما ٠‏ فلا يجوز لها الزواج إلا بعد مضي 
مدة كافية للتاكد من خلو رحمها من الحمل من الزوج السابق » وتكون تلك 
المدة وما حصل خلالها للمرأة من الطمث كافية لتطهير رحم المرأة من ماء 
زوجها السابق . وهكذا في قضايا كثيرة وأمور متعددة . وبما أن الحياة ممتدة » 
ل شر » والعطاء متجدد ٠‏ قلربما استجدت آمور لم تكن 
موجودة ٠»‏ ولم تشمل جزثياتها النصوص الشرعية على وجه التحديد ٠‏ لذا كانت 
هناك قواعد عامة في الشريعة يندرج تحتها كل ما لم ينص عليه ٠»‏ مثل قاعدة: 
الأصل في الأشياء الإباحة ء ما لم يكن فيها ضرر ء فإنها تحرم | تكره 
حينذاك بحسب قوة الضرر من عدمها » لذا قال تعالى في وصف نينا : 
#ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ١‏ ويضمع عنهيم إصرهم والأغلال 
التي كانت علييم » ”©. وقال 


ينا 
ضرر ولا ضرار ) ". 


وفي هذا الدين تنظيم لجميع نواحي الحياة وليس مقصوراً على العبادات فقطء 
بل إن فيه تنظيماً لسياسة الدول الداخيليةيروالخارجية ٠‏ وتنظيماً لاتتصادها » 
وتعليمها وإعلامها ٠‏ وششونها الممختيل »م مراصلاتها وغير ذلك من سائر 
اهتماماتها . كما أن فيه تنظيما! لج معاتا الناس في علاقاتهم مع أولياء 
أمورهم» ومع بعضهم بعض آي الصلةر والجوان . والأخوة » والعطف , 
والشفقة ٠‏ والتراحم ٠‏ والترابط » والتزاور » والتزاوج » وغير ذلك . كما أن 
من تسرك الدرة يي ف اديه ) كله ل 0 
ومتكحه ٠‏ وطلبه للدنيا . وتعلمه وتعليمه » حتى قضاء حاجته . فما من 
مسألة دقيقة أو جليلة ٠‏ إلا وهي خاضعة لسلطان الله وحكمه . ففي صحيح 
مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: « قال لنا المشركون: إني أرى 
صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة ع فقال رضي الله عنه: أجل . لقد 
نهانا أن ن القبلة لغائط أو بول ٠‏ أو أن : بأليمين ٠‏ أو أن نستنجي 


5 


م في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: ( لا 


. )18697( «سورة الأعراف»:‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المند: (711/1) من حديث ابن عياس ء و(0817851/6 من 
حديث عبادة بن الصامت » والإمام مالك في الموطا : (5/ 0740 رقم 81 ) بإسناد صحيح 
إلى يحيى بن عمارة المازني يرويه مرسلاً ٠.‏ عن التبي » فالحديث حسن بمجموع 
طرقه ٠‏ وانظر تفصيل ذلك في «إرواء الغليل»: (408/6 رقم 493) للشيخ الألباني 7 


2 84 


بأقل من » * . والرجيع هر 
الروث والعذرة ٠‏ وستتناول في هذه العجالة مسألة من هذه المسائل وهي فيما 
يتعلق بغذاء الإنسان الذي نجد الاهتمامات ال 
عنصر فعال فيما يصيب الإنسان من أمراض نتيجة نقصه أو الإفراط فيه ٠‏ فها 
هي أمراض القلب والسكر تشكل قلقاً عامياً » وتكاد تنحصر في طبقة الأغنياء» 
بينما نجد الأمراض الأخرى المترتبة على نقص الغذاء تجتاح المجتمعات الفقيرة » 
فنقص الغذاء وزيادته طرفا نقيض ٠»‏ وكلاهما مذموم » وهذا ما نجد علاجه في 
آية واحدة من القرآن الكريم » وهي قوله تعالى: # وكلوا واشربو! ولا تسرفوا 
إنه لا يحب المسرفين ”" . وسرّ ذلك ما يعبر عنه الأطباء وبخاصة في القديم 
بال حرارة والرطوبة في الجسم ٠‏ ويوضح ذلك لنا ابن القيم ‏ رحمه الله 
اك 


الالة أحجار ٠‏ أو أن نستنجي برجيع أو 


ية اليوم منصبة عليه » ويرون أنه 


«للا كان اعتدال البدن وصحته وبقاؤه إنما هو بواسطة الرطوبة المقاومة 
للحرارة» فالرطوبة مادته » والحرارة تنضجها » وتدفع فضلاتها » وتصلحها » 
وتلطفها . وإلا أفسدت البدن ٠‏ ولم حكن قيامه » وكذلك الرطوبة هي غذاء 
الحرارة » فلولا الرطوبة ٠‏ لأحرقت البلا ن”رأيئبسته وأفسدته . فقوام كل واحدة 
منهما بصاحبتها . وقوام البدن باجعا . وكل منهما مادة للأخرى » 
فالحرارة مادة للرطوبة تحفظها وقتتهااءمّن#الفيياد؛.والاستحالة » والرطوبة مادة 
للحرارة تغذوها وتحملها » ومتى مالت إحداهما إلى الزيادة على الأخرى » 
حصل مزاج البدن الانحراف بحسب ذلك . فالحرارة دائماً تحلل الرطوبة » 
فيحتاج البدن إلى ما به يخلف عليه ما حللته الحرارة - لضرورة بقائه - وهو 
الطعام والشراب ٠‏ ومتى زاد على مقدار التحلل » ضعفت الحرارة عن تحليل 
فضلاته » فاستحالت مواد رديئة . فعاثت في البدن . وأفسدت ٠.‏ فحصلت 
الأمراض المتنوعة بحسب تنوع موادها وقبول الأعضاء واستعدادها » وهذا كله 
مستفاد من قوله تعالى: +# وكلوا واشربوا ولا تسرفوا © © قارشد عباده إلى 
إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب عوض ما تحلل منه » وأن يكون بقدر 


.) أخرجه ملم في صحيحه : (114-1511/1 رقم لاه‎ )١( 
.)91( «سورة الأعراف؟:‎ )١( 
. 0203186-51 /4( :» في كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )( 


2 


ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفية » فمتى جاوز ذلك كان إسرافاً وكلاهما 
مانع من الصحة جالب للمرض» أعني عدم الأكل والشرب » أو الإسراف فيه. 

فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الإلهيتين . ولا ريب أن البدن دائما 
في التحلل والاستخلاف ٠‏ وكلما كثر التحلل ضعفت الحرارة لفناء مادتها » فإن 
كثرة التحال طني الرطوية ١‏ وجي ماده اللفرارة + رإذا فقت الخراية .. عطق 
الهنضم ٠»‏ ولا يزال كذلك حتى تفنى الرطوبة ٠‏ وتنطفيء الحرارة جملة » 
فيستكمل العبد الأجل الذي كتب الله له أن يصل إليه . 

فغاية علاج الإنسان لنفسه . ولغيره حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه 
الحالة » لا أنه يستلزم بقاء الحرارة والرطوبة اللتين بقاء الشباب والصحة والقوة 
بهماء فإن هذا مما لم يحصل لبشر في هذه الدار ٠‏ وإنما غاية الطبيب أن 

يحمي الرطوبة عن مفسداتها من العفونة . وغيرها. ويحمي الحرارة عن 

ا » ويعدل بينهما بالعدل في التدبير الذي به قام بدن الإنسان » 7 
أن به قامت السماوات والأرض وسائر المخلوقات ٠‏ إنما قوامها بالعدل ٠‏ ومن 
تأمل هدي النبي مَك وجده أفضل هدي رفظ الصحة به » فإن حفظها 
موقوف على حسن تدبير المطعم والمشْرْل /والبلبس » والمسكن . والهواء 
والنوم ٠‏ واليقظة والحركة ٠‏ والسكون والمتكتح والاستفراغ والاحتباس ٠‏ فإذا 
حصلت هذه على الوجه المعتدل 3 ارات !للدم ليد والبّلد والسن والعادة » كان 
أقرب إلى دوام الصحة أو غليتها إلى انقضاء الأجل 

ولما كانت الصحة 0 من أجل نعم الله على عبده . وأجزل عطاياه » 
وأوفر متحه ٠»‏ بل العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق ٠»‏ فحقيق لمن رزق 
حظاً 2 مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يضادها » .1.ها . 


لمم 
لع اااي إلى مسح برو تارك الزن لني رقي الها دوي نا ل 
قال ل رسول ال 2 ( نعمتان ان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ)”". 


)١(‏ هذه الفقر: 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه : (824/11 رقم 15(5) في كناب الرقاق ٠‏ ياب ما جاه 
في الرقاق ٠‏ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة . 


بة مستمدة من 0 السابق: (516/4) 


520- 


وى اترمذي ايضا من حديث أبى, هريرة 2 عن التى 336 آنه قال( إن 
لطا مالك مدوم القطلم د رمعي اليدب من التيرة 
لك ١‏ ريك ع للم ل 030 

ومن ها هنا قال من قال من السلف في قوله تعالى: 8 ثم لتسئلن يومثل 
عن النعيم »  ””‏ قال: .عن الصحة ‏ 

وفي مسند الإمام أحمد أن الي عل 
رسول الله » سل الله العافية في الدنيا والآخرة ) 9" 


كن الاك رذن سال لاض 
وفي المسند أيضاً من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ٠‏ سمعت 
يرل ( لطر اله القن والكاد 


س0 


رسول الله 


0 » فما أوتي أحد بعد اليقين 
خيراً من العانية )0 


آداب الغذاء في الإسلام : 
فإذا كان هذا شأن الصحة والعافية ...وهما مرغوب فيهما عند الناس كلهم» 
مؤمنين وغيرهم ٠‏ فلا غرابة أن نرىجميع الأهم ترعى جانب الغذاء بحكم أنه 
من أهم أسباب الصحة والعافية الدنيوية » وهلا ما نجد الإسلام قد عني به . 
فمن قواعده العامة: تدم كا, سبيث وضار ٠‏ وإياحة كل طيب ٠»‏ وتقدم قوله 
تعالى: 8 يحل لهم الطيبات ويحرّم عَلَيْهُم الحباتثك » . ويقول تعالى: 8 يا 
أيها الناس كلوا ثما في الأرض حلالاً طياً » ” . ويقول: « يا ايها الذين 
)١(‏ حديث صحيح أخرجه الترمذي : (448/0 رقم 7608 ) في كتاب التفسير ٠‏ باب ومن 
سورة التكائر ٠‏ وابن حبان في صحيحه  854/15(‏ 868 رقم 0534) 
0) دسورة التكائرة: (8) . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في المند: )5١91/1١(‏ ء والترمذي: (584/0 رقم 78014) في كتاب 
الدعرات . باب منه . وفي سنده يزيد بن أبي زياد الكوفي وهو ضعيف », وله طرق 
أخرى عند الإمام أحمد : )٠١ 3/١(‏ وفي مستده رجل مجهول »؛ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك )014/1١(‏ من طريق هلال بن خباب . عن عكرمة . عن ابن عباس ٠‏ أن 


النبي يَكيِِ قال لعمه: أكثر الدعاء بالعافية » وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه 
الذهبي » ويشهد له الحديث الآتي . 


(4:) حديث أخرجه الإمام أحمد في المند : 5/١(‏ ء 2) ء وابن ماجه في سلله : 
(116/5 ارقم 4 في الدعاء ٠‏ باب الدعاء بالعفو والعافية . 


(0) «سورة البقرة»: ((0138 . 
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وأ كذوا من : , 32# -. ويقول: ا وكلرا 
طيب © ”" . ويقول: « يا أيها الرسل كلوا من !1 


وذلك لا يترتب عليهم من الأضرار المدونة في البحوث التي تكلمت عنها وما 
أكثرها . 

ويلحق بها المخدرات والدخان ٠‏ ويشملها وصف الخبث والضرر ٠‏ فتندرج 
تحت قوله سبحانه: ا ويحرم علييم الخبائث © . 


وهكذا نجد الإسلام نظم حياة المسلمين عامة . بما في ذلك الغذاء حيث 
جعل له آداباً عديدة منها: 
الغذاء عبادة: 

بما أن الأكل والشرب محبوب للنفين ومرتموب فيه . فإن المسلم يستطيع أن 
يجعله عبادة يئاب عليها » كما يثئاب على الضلاة وغيرها من العبادات وذلك 
بأمرين: 

ذإ سحت كه ١‏ تاكول او شري وهر ري بأكله وشرة التر عل 
طاعة الله » كالجهاد والصلاة ٠‏ وغيرها من العبادات ؛ لعموم قرله (إا 

204 : 


الأعمال بالنيات ٠‏ وإنما لكل امرئخ 


ب - أن يتحرى فيه السنة » فيسحرص على الآداب التي صحت بها النصوص 
الشرعية ٠‏ والتي نتحدث عنها في بحثنا هذا . وقد أخرج مسلم في صحيحه 


.)909/5( «سورة البقرة»:‎ )١( 
. )88( «سورة المائدة»:‎ )١( 


: (4/1 رقم ١‏ ) في كتاب بدء الوحي ٠‏ باب كيف كان 
في صحيحه :  ١915/6(‏ رقم 198 ) في كتاب الإمارة: 


من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله قال: ( إن ا 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها » ويشرب الشرية فيحمده 
ل غسل اليد 


من الآداب التي مصلحتها ظاهرة غسل اليدين قبل الطعام وبعده » ولو لم 
0 في ذلك أدلة صريحة » لكانت قواعد الإسلام العامة تشمل هذا الأدب » 
رمسم 1 8ك اطي ون 1ن 5 ار د اك كر 11ل 
الأضرار المعلومة طبياً . وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يكل 
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة » وإذا أراد أن يأكل وهو 
اا وهذا الحديث يغني عن الحديث الضعيف: ( بركة الطعام 
الوضوء قبله والوضوء بعده ) © . وهذا في غسل اليدين قبل الطعام . 
وأما غسل اليدين بعد الطعام فياتي الحديث عنه . 
الاعتدال في الحاوس: 
لقد نظم الإسلام طريقة الجلومل _كلأكل ).| فكان 
القع ار 1 يلكا )لزي 
كل ونا 0 
قال ابن 0 « وقد فسّر الاتكاء بالتربع ‏ . وفسر بالاتكاء على 


2 مسلم في صحيحه : 53 8 رقم 894 ) في كتاب الذكر رالدعاء . باب 
استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب 


(؟) أخرجه أبو داود في سئنه : ١91-18٠/1(‏ رقم 577 ) في كتاب الطهارة . باب الجنب 


(5) أخرجه أبو داود : ١537/4(‏ رقم 5031 ) في كتاب الأطعمة . باب في غسل اليد قبل 
الطعام » وقال : ه وهو ضعيف 6 0 و : (141-141/4 رقم 1847 ) في كتاب 
الأطعمة ٠‏ باب ما جاء في الوضوء قبل ام وبعده ء وقال: « لا نعرف هذا الحديث 
إلا من حديث قيس بن الربيع ٠‏ وقيس بن الربيع يضعف في الحديث * 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه : 540/4٠‏ رقم 58948 و 5594 ) في كتاب الأطعمة 
باب الأكل متكتاً . 

:؛ وقريب من هذا المعنى ما ذكره الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح#: (041/4) : من أن 


مايه 


الشيء: وهو الاعتماد عليه » وفسر بالاتكاء على الجتب "© ٠»‏ والأنواع الثلاثة 
من الاتكاء ٠‏ فتوع منها يضر بالآكل ٠‏ وهو: الاتكاء على الجنب ٠‏ فإنه ينع 
مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ٠‏ ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة » ويضغط 
على المعدة » فلا يستحكم فتحتها للغذاء ٠‏ وأيضاً فإنها تيل ولا تبقى منتصبة » 
فلا يصل الغذاء إليها بسهولة . وأما النوعان الآخران فمن جلوس الجحبابرة المنافي 
ا 

وأما الجلسة التي ينبغي للآكل اعتمادها فلم يرد دليل يحددها » فبإمكان 
الآكل اختيار أي جلسة أحب إذا اجتنب الاتكاء . 

وقد كان النبي يَِْةٍ ياكل أحياناً وهو مُقع*" » وأحياناً وهو جاث”' على 
ركبتيه . 


فقد أخرج ملم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: « رأيت 
ابي يك مقعيا ياكل مرا © . 

وأخرج أبو داود وابن ماجه من حديث عبدالله بن بسر رضي الله عنه قال: 
« أهديت للنبي كٍٍِ شاة » فجثى رسول للَهبيقنةٍ على ركبتيه ياكل » نقال 
أعرابي: ما هذه الجلسة ؟ فقال رسول[ا/349) ) إن الله جعلني عبداً كرياء 
اع جا ب نر ١‏ 


- الاتكاه فسرّ بهأن يتمكن من الجلوس لكل تخلى اي صفة كان » ؛ لأن الجلوس غلى 
مثل هذه الهيئة مدعاة للإكثار من الكل 


)١(‏ وهو أن يميل على أحد شقيه ٠‏ أو يعتمد على بده اليسرى من الأرض : ( انظر الموضع 
السابق من «فتح الباري») 
)١(‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد » لابن القيم : (4/ 6711 


)١(‏ الإقعاء هو : أن يلصق الرجل أليتيه بالأآرض ٠‏ وينصب سانيه وفخذيه ٠‏ ويضع يديه 
على الأرض .1.ه . من «لسان العرب » : (197/16) 


(4) أي جالس على ركيتيه . انظر السان العربة: (14/ 181 ب 188). 


(5) أخرجه ملم : 1115/90 رقم ١44‏ ) في كتاب الأشربة ٠‏ باب استحباب تواضع الآكل 
وصفة قعوده . 


(5) أخرجه أبو داود في سننه : (1417/4 رقم 177) في كتاب الأطعمة . باب الأكل باب 
الأكل من أعلى الصحفة ؛ وابن ماجه في سثنه : (؟/83١1‏ رقم 78378 ) في كثاب 
الأطعمة باب الأكل متكثاً » وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: ©/ 607 : « هذا إسناد 
صحيح » 


2 


ويقول ابن القيم: « ويذكر عنه ‏ أنه كان يجلس للآكل متوركاً على 
ركبتيه » ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى تواضعاً لربه عز 
وجل» وأدباً بين يديه ٠»‏ واحتراماً للطعام وللمواكل فهذه الهيئة أنفع هيئات 
الأكل وأفضلها ؛ لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها 
الله سبحانه عليه » مع ما فيها من الهيئة الأدبية » وأجود ما اغتذى الإنسان إذا 
كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعي ٠.‏ ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان 
ا الحتات اللشسى . راردا لات لكل الاك ع الل ا 
تقدم من أن المريء 2 الازدراء تضيق عند هذه الهيئة » والمعدة لا تبقى 
على وضعها الطبيعي ؛ لأنها تنعصر مما يلي البطن بالأرض ٠‏ ومما يلي الظهر 
بالحجاب الفاصل بين آلات الغذاء وآلات التنفس . 

وإن كان المراد بالاتكاء: الاعتماد على الوسائل والوطاء الذي تحت الجالس» 
فيكون المعنى: أني إذا أكلت لم أقعد متكثاً على الأوطية والوسائد كفعل الجبابرة 
ومن يريد الإكثار من الطعامء لكني آكل بُلغة كما يأكل العبد»”. 
5 التسمية في أول الطعام: 

ومن آداب الطعام في الإسلام :لذكر اسم لله في أول الطعام ٠‏ فبالتسمية 
تنزل البركة في الطعام ٠‏ وتكوت: التسية.حاجزاً بين, الشيطان وبين الطعام . 

ففي الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: ١‏ كنت غلاماً 
في حجر رسول الله تَنكِ ٠‏ وكانت يدي تطيش في الصفحة ٠‏ فقال لي رسول 
ا 0 ل 1002 7 كر 0ك ركر ف لك )0 تارك 


00 


ثللك طعمتى :بعد 6 


وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ١‏ كنا 
إذا حضرنا مع النبي يك طعامآً لم نضع أيدينا » حتى يدأ رسول الله يكلو 


.)9797-5751/4( : » «زاد المعاد‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري : (011/4 رقم 5897 ) في كتاب الأطعمة ء باب التسمية على 
الطعام والأكل باليمين . ومسلم : (1948/8 رقم 3٠68‏ ء ٠١4‏ ) في كتاب الأشربة ٠»‏ 
باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما . 
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ا 
ية كأنها تدئع 03 


ثم جاء أعرابي 
3 (إن الشيطان يستحزل ل الطعام 
ذء المارية ليست 


فجاء بهذ! الأعرابي ليستحل به . فأخذت بيده » والذي نفس بيده » إن 
0 60 


عل ره ١‏ 


بها ء. فاخحذت 


32 0 زاد في رواية: : ( ثم ذكر اسم الله » وأكل) 


ا 1 


دخوله وعند 


7 39 0 : سس م يذكر الله عند 


عند طعامه قال: أدركتم 


وأخرج العرمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «١‏ 
ابي نأكله بلقستين » نقال 0 اش 


طعاماً في ستة من أصحابه » فسجاء 


ا ا لك 
وأخرج الترمذي كذلك عن عَالْنشإ راصي الله عنها قالت: قال رسول الله 
: ( إذا أكل أحدكم طعام] فليقل بحم الله . فإن نسي في أوله فليقل: 


بسم الله في أوله وآخره " 


220 3 إن هذه الطفلة الصغيرة جاءت مسرعة إلى الطعام كأن هناك من يدفعها . 

(؟) أي: إن يد الشيطان مع يد الجارية . وفي رواية : يدها فيعود الضمير على الجارية 
والأعرابي . 

(؟) أنخرجه مسلم في الموضع السايق : (16997/8 رقم ٠١1‏ ) . 

(4) أي لأعرانه . 

() أخرجه مسلم في الموضع السايق : 1١598/6(‏ رقم ٠١5‏ ) 

40١‏ أخرجهما الترمذي في سننه : (5848/4 رقم 1858 ) في كتاب الأطعمة ء باب ما جاء 
في التسمية على الطعام ٠‏ ثم قال: « هذا حديث حسن صحيح © 

47 المصدر الساء 
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6 الأكل والشرب باليب 

لقد ورد في بعض نصوص الشرع الأمر بالأكل والشرب باليمين » والنهي 
عن الأكل والشرب بالشمال » ومن ذلك: 

ما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما » عن 
رسول الله يَقِِهٍ قال: ( لا تأكلوا بالشمال ؟ فإن الشيطان يأكل بالشمال ). 

وأخرج مسلم أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كله قال: 
( إذا أكل أحدكم فلياكل بيمينه » وإذا شرب فليشرب بيمينه » فإن الشيطان 
ياكل بشماله ويشرف بشعالة )7 

وأخرج ايها عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلاً أكل عند رسول 
الله بتي بشماله » فقال: ( كل بيمينك ) ء قال: لا أستطيع » قال: ( لا 
استطيت ) ؛ ا عله إلا الك 2 فال ينا رار 000 

وتقدم قوله تند لعمر بن أبي سلمة: ( سم الله . وكل بيمينك وكل مما 
كا 7 

وفي أمر الرسول َي بالأكل والشتولب" باليئين ٠‏ ونهيه عن الأكل والشرب 
بالشمال ؛ دليل على عناية الإسلام بَجَآَتَتَتَ آلنظافة والوقاية » وهذا ظاهر لمن 
تامله . وليس هذا في الأكل فط بَتَل37لت>تصترص الشرع على ضرورة 
تخصيص اليمين للأشياء المتسطابة - ومنها الأكل والشرب ‏ وتجنيبها الأشياء 
المستقبحة كالاستنجاء . ومن ذلك حديث سلمان للدي رضي الله عنه الذي 
أخرجه مسلم ‏ وسيق ذكره ‏ أنه قال: « لقد نهاناً ‏ يعني النبي يلِهِ - أن 
نستقبل القبلة لغائط أو بول ٠‏ أو أن نستنجي باليمين ...© الحديث . 

وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه ٠‏ عن النبي تُلدٍ قال: 
( إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه . ولا يستنج بيمينه ٠١‏ ولا يتنشس في 
الإناء ) . 


وفي رواية: ( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ء ولا يتمسح من 
)١(‏ هذه الأحاديث الثلائة أخرجها مسلم : ( 1098/8 . 1989 ء رقم ٠١4‏ . 6١٠اء‏ 
٠١ ٠‏ ) في كتاب الأشربة ء باب آداب الطعام والشراب واحكامهما . 


2-006 


الخلاء بيمينه » ولا يتنفس في الإناء ”© 


وأخرج أبو داود عن عانشة رضي الله عنها قالت: ١‏ كانت يد رسول الله 
يك اليمنى لطهوره وطعامه ٠‏ وكانت يده اليسرى خلائه وما كان من أذ 


وأخرج أبو داود أيضاً عن حفصة رضي الله عنها: أن رسول الله يَف 
ا 

وفي هذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « إن كان رسول الله 
ييةٍ ليحب التيمّن في طهوره إذا تطهّر ٠‏ وفي ترجُله إذا ترجّل ٠‏ وفي انتعاله 
إذا انتعل ٠‏ , 

وفي رواية: « كان رسول الله 

8 062 
وترجله ٠»‏ وطهوره » 


ال ا لك ل 0 


قال النووي رحمه الله: « هذه قاعدة مستمّرة في الشرع . وهي: أن ما 
كان من باب التكريم والتشريف ٠‏ كليس الشوب ع والسسراويل » واللتف » 
ودخول المسجد . والسواك ٠‏ والاكتحالي.#7#وتقليم الأظفار » وقص الشارب » 
وترجيل الشعر - وهو مشطه  ٠١‏ وتنتشلة الاب وحلق الرأس ٠»‏ والسلام من 
الصلاة » وغسل أعضاء الطهارة . أوَالْترَوجمن الخلاء ٠‏ والأكل والشرب » 
والمصافئحة »© واستلام الحجر لأسو +وغيدرذلك يما هو في معناه » يستحب 
التيامن فيه . وأما ما كان بضِدّه . كدخول الخلاء » والخروج من المسجد ء 
والامتخاط . والاستنجاء ٠‏ وخلع الثوب ٠‏ والسراويل . والخفة » وما أشبه 
ذلك ».فتكت الناسرافه ء وذلك كله بكرامة البمين ور فيك 057 


)١(‏ أخخرجه البخاري: (5868/1 ء 594 . رقم 197 ء 194 ) في كتاب الوضوء ء باب 
النهي عن الاستنجاء باليمين . وباب لا يسك ذكره بيمينه إذا بال . ومسلم : (858/1 
رقم 7 . 14 . 20 ) في كتاب الطهارة ٠‏ باب النهي عن الاستنجاء باليمن . 

)١(‏ هذا اللحديث والذي قيله أخرجهما أبو داود في مننه: 55/١(‏ برقم 315 54 ) في 
الطهارة ٠‏ باب كراهية مس الذكر باليمين . 

(؟) اخرجه مسلم في صحيحه : 555/1١(‏ رقم 17 ع 17 ) في الطهارة ٠‏ باب التيمن في 
الطهور وغيره . 

(4) «شرح صحيح مسلم ؛ للثروي: 0150/90 


يك 


" الأكل بثلاث أصابع : 


أخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: « أن 
ل ا ا 


رسول الله مَيْةٍ كان إذا 

وهذا يدل على أنه كان يأكل بثلاث أصابع » ويؤكده حديث كعب بن مالك 
رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أيضاً قال: « كان رسول الله يَدَيِْهِ ياكل بثلاث 
أصابع 6" , 

قال ابن القيم رحمه الله : « وكان يأكل بأصابعه الثلاث » وهذا أنفع ما 
يكون من الأكلات ٠‏ فإن الأكل بأصبع أو أصبعين لا يستلذ به الآكل » ولا 
يريه » ولا يشبعه إلا بعد طول ٠»‏ ولا تفرح آلات الطعام والمعدة بما ينالها في 
كل أكلة فتأخذها على إغماض ٠»‏ كما يأخذ الرجل حقه حبة أو حبتين أو نحو 
ذلك فلا يلتذ باخذه ولا ير به » والأكل بالخمسة والراحة يوجب ازدحام 
الطعام على آلاته وعلى المعدة ٠»‏ وربما انسدت الآلات فمات ٠‏ وتغصب الآلات 
على دفعه ٠‏ والمعدة على احتماله ٠‏ ولا .يتعمد له لذة ولا استمراء ٠‏ قائفع الأكل 
أكله يََِةٍ ٠‏ وأكل من اقتدى به بالأطابجخ الوك 1ه . 


/ الأكل مما يليه: 

والمقصود به كراهة جولان يده في الآنَاء“إذا كان معه غيره » وكان الطعام 
واحداً » أما إذا كان وحده فلا بأس » أو كان الطعام متنوعاً فلا بأس . لأن 
نفوس الناس تتقذر من جولان اليدن بهذه الصفة . وهو دليل على الشراهة في 
الأكل وسوء العشرة . ودليل الكراهة ما تقدم من حديث سك 
رضي الله عنهما ‏ وهو مخرج في الصحيحين ‏ أنه قال: « كنت غلاماً في 
حجر رسول الله تَدَيِِةِ ٠‏ وكانت يدي تطيش في الصحفة ٠‏ فقال لي رسول الله 
يكيِ: ( يا غلام . سم الله . وكل بيمينك . وكل مما يليك ) © . وانظر 
البحث الآتي ففيه مزيد بيان . 


)١(‏ أخرجهمامسلم : 1506/00 ء الاعحلاء رقم (15 185 ) في الأشربة ء باب 
استحباب لعق الأصابع . 


(5) المرجع السابق. 
(0) «زاد المعاد» : (4/ 0933 . 
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#6 الأاكل من جانب الإناء وترك 1 


فقد أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي 
5-58 قال: ( إذا أكل أحدكم طعاماً فلا ياكل من أعلى الصحفه ٠‏ ولكن لياكل 
من أسفلها ؛ فإن البركة تنزل من أعلاها ) . 
وفي دواية: ( البركة تنزل وسط الطعام ء فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من 
2 
0 


وفي حديث عبدالله بن بسر رضي الله عنه قال: « كان لرسول الله 6 
قصعة يقال لها: الغراء يحملها 'ربعة رجال ٠‏ فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي 
بتلك القصعة ‏ يعني وقد ثرد فيها ‏ فالتفوا عليها » فلما كثروا جثى رسول الله 
يك ٠‏ فقال اعرابي: ما هذه الجلة ؟ فقال النبي يي: ( إن الله جعلنى عبداً 
كرياً ٠‏ ولم يجعلني جباراً عنيداً .ثم قال رسول الله يَل: ( كلوا من 
حواليها » ودعوا ذروتها يبارك فيها مر 

قال الخطابي رحمه الله: « قدأذكرفيّ-هذا الحديث أن النهي إنما كان عن 
0 ل إغا تنزل كرت كارع ردقو يحتمل أيضاً وجها آخر : 
وهو: أن يكون النهي إنما وقع عنه إذا أكل مع غيره » وذلك أن وجه الطعام 
هو أطيبه وأفضله ٠‏ فإذا قصده بالأكل كان مستئراً به على أصحابه . وفيه من 


ترك الأدب .وسوء العشرة ما لأخفاء به » فأما إذا أكل وحده فلا باس 
81 


9 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه: (141/4 - 1١4”‏ رقم 57775 ) في كتاب الأطعمة . باب ما 
جاء في الأكل .من اعلى الصحخنة » والترمدذي : 51١/5(‏ رقم 186٠١6‏ ) في كتاب 
الأطعمة » باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام » وقال : ١‏ حديث حسن 
صحيح 6 . 

(1) آأخرجه أبو داود في صننه: ١45/4(‏ رقم الا ) في الأطعمة » باب ما جاء في الأكل 
من أعلى الصحفة ٠‏ وقد أخرجه ابن ماجه مختصراً » وتقدم تخريجه في مبحث الاعتدال 
في الجلوس ‏ 

22 «معالم السئن» للخطابي: (0/ 3١0‏ 708 ) 
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4 عدم الشبع : 

تقدم أن الله سبحاته أباح كنا الكل من يات ٠»‏ وأنه سبحانه مع ذلك 
قال: ا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » وفي آية أخرى قال سبحانه: ظ وهو 
الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً اكله 
والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم 
حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » "© ٠‏ ففي هاتين الآيتين إرشاد منه 
سبحانه إلى الأكل الذي به قوام الجسد ء والاعتدال فيه منعاً من الضرر المترتب 
على الشبع ٠‏ حتى قال بعضهم: جمع الله الطب كله في هذه الآية . 

وفي الصحيحين أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: : كان لا ياكل حتى 
يؤتى بمسكين يأكل معه . فأدخل عليه نافع مولاه رجلاً ياكل معه » فأكل 
كثيرأء فقال: يا نافع » لا تدخخل هذا علي . سمعت رسول الله يَلِدٍ يقرل: 
(المسلم ياكل في معي واحد » والكافر - أو المنافق - ياكل في سبعة أمعاء)»”" . 

وعن المقدام بن معد يكرب رضي اللهأ#عينه قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: ( ما ملا آدمي وعاء شراً ملِْ دلق # بحسب ابن آدم لقيمات يقمن 

صلبه » فإن كان لا محالة » فثلث يرثت لشرابه » وثلث لنفسه)". 

وفي الصحيحين من حديث أب َرَيوَة رقي “الها عنه قال: قال رسول الله 
َي : ( طعام الاثنين كافي الثلائة ٠‏ وطعام الثلاثة كافي الأربعة )7. 

وجاء عن أبي جحيفة رضي الله عته قال: « تجشات عند النبي كيه فقال: 
(ما أكلت يا أبا جحيفة ؟ ) » فقلت: خبزاً ولحماً » فقال: ( إن أطول الناس 


.)141( : 9سورة الأنعام؟‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه : (053/4 رقم 5881 ) في كتاب الأطعمة . باب المؤمن‎ 
رطل في متكا 11218 رن 181 0 168 ) في اكات‎ ٠ رلعد‎ 0 
. الأشربة باب المؤمن يأكل في معي واحد‎ 
أخرجه الترمذي: (4/ 040 رقم ٠88؟) في كتاب الزهد ء باب ما جاء في كراهية كثرة‎ )( 
. وقال: « هذا حديث حسن صحيح ؟‎ ٠ الأكل‎ 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه : (079/4 رقم 05197 ) في كتاب الأطعمة ٠‏ باب طعام 
الواحد يكفي الاثنين » ومسلم : (#5/ ١70‏ رقم 178) في كتاب الأشربة ٠‏ باب فضيلة 
المراساة في الطعام القليل ٠‏ 
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جوعاً يوم القياعة أكثرهم شبعاً في الدنيا ) » 0©. 

فإذا كان المسلمون ملتزمين بهذا الأدب ٠‏ صدق عليهم أن 
لأنهم لا ياكلوا حتى يجوعوا . وإذا أكلوا لا يشبعوا » تقدم في كلام ابن 
القيم الذي سبق نقله في المقدمة ذكر بعض مضار الشبع بما يغني عن إعادته هنا. 


: لعق الأصابع‎ ٠ 

دلت النصوص الشرعية على سنية لعق الأصابع ٠‏ سواء من قبل الآكل نفسه 
أو غيره ٠»‏ وذلك قبل غسلها أو مسحها بالمنديل » إذ لعل البركة تكون فيها » 
وهذه أيضاً مسألة غيبية ٠‏ وقد تكون هناك حكمة لا ندركها . وقد سمعنا أن 
اليد تفرز إفرازات تساعد على هضم الطعام ٠‏ فإن صح هذا فهر من الإعجاز 
العلمي الذي يعني بتتبعه بعض الباحثين ٠‏ ولكن هذا لا يؤثر - سواء ثبت أم لا 
- على اعتبار هذا الفعل سنة يشاب عليها المسلم إذا كان ممشلاً لقول الني كلل 
ومتاسياً بفعله . 

ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رقي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ككِةِ: ( إذا أكل أحدكم فلا يسح يده يلتبا او يُلمقها ) 9" . 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: « أن النبي 
بلمق الأصابع والصحفة » وقال: ( إنكثم لآ تدَروت”في أيه البركة )6. 

وفي رواية: ( إذا وقعت لقمة أحدكم فلياخذها ٠‏ فليمط ما كان بها من 
أذى ٠»‏ ولياكلها . ولا يدعها للشيطان ٠‏ ولا يسح يده بالمنديل حتى يلعق 
أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة )9". 


(1) أخمرجه البزار في مسئده : (798/4 رقم 8007٠6‏ - كشف الأسثار -) ٠‏ والطبراني في 
«معجمه الكبير؟ : (111/11 رقم 571 )اء وذكر المنذري في 3 الترغيب والترهيب © + 
اسدايفتة ٠‏ والهيشمي في ٠‏ مجمع الزوائد»: )87+/1١(‏ » أن أحد إسنادي البزار رجاله 
ثقات ٠.‏ وله شواهد ذكرها الشيخ الألباني في #السلسلة الصحيحة ؟ برقم (8847) ٠‏ وحكم 
عليه بالحسن . 

(؟) أخرجه البخاري : (4/لالاه رقم 03 . 0408 ) في الأطعمة ٠‏ باب لعق الأصابع » 
ومسلم : ( #/13.66 ارقم 119 » 11١‏ ) في الأشربة ء ياب استحباب لعق الأصابع 


والقصعة . 


(7) أخرجها مسلم في الموضع السابق ا ل ل 


ال 


قول أنس - فيما رواه مسلم -: « إن 


وتقدم فى مبحث الأكل بثلاث أصأ 
ِِهِ كان إذا أكل طعاماً يلعق 


رسول الله 
وقد جاء الحث على لعقها أيضاً من حديث كعب بن مالك ٠‏ وأبي هريرة 
رضي اام 
١١‏ الحمد في آخر الطعام: 
0 
: ( إن الله يرضى عن العبد أن 


أنس رضي الله عنه » أن رسول الله 
ل 0 
صيغ للحمد في آخر الطعام . 

فاخرج البخاري في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ٠‏ أن النبي 
يَييةٍ كان إذا رفع مائدته قال: ( الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه . غير مكفي ٠‏ 
ولا مردع . ولا مستغنى عنه ربنا ) . 

وفي رواية: ( الحمدلله الذي كفانه واروان”ب غير مكفي ولا مكفور ) 
وفي رواية: ( لك الحمد ربنا »سغير_مكفياولا مودع ولا مستغنى ربنا 
والمكفي قيل: هو المقلوب +َاوْقََالَه:إتقطاي:_«أاغير مكفي . ولا مودع ء 
ولا مستغني عنه ٠‏ معناه: أن الله سبحانه هو المطعم والكافي ٠‏ وهو غير مطعم 
ولا مكفي قال الله تعالى: ا وهو يُطعِم ولا يطعم 94" . وقرله كَكلِِ: ( ولا 
لل لل 0 
ا« يا ردعك ريك »4 ” آي ا تركك .ومني التررك: الت عه ( ول 
مكفور ): أي: لا تكفر نعمتك علينا بهذا الطعام »”, 


0 


. المصدر السابق‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في صحيحه : 080/90 رقم 5488 ع 0404 ) في كتاب الأطعمة » 
باب ما يقول إذا فرغ من طعامه . 

(©) «سورة الأنعام»: (215 

(:) «سورة الضحى»: ( 


(5) «جامع الأصول»: لابين الأثير: (5*1//0 008 . 
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قال ابن الأثيرة « فعلى هذا التفسير الثاني يحتاج أن يكون قوله: «ربنا» 
مرفوعاً ٠‏ أي: ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغتى عنه . 

وعلى التفسير الأول يكون «ربناه منصوباً على النداء المضاف ٠.‏ وحرف التداء 
محذوف »ء أي: يا رينا . 

ويجوز أن يكون الكلام راجعاً إلى الحمد » كانه قال: حمداً كثيراً مباركاً فيه 
غير مكفي ولا مودّع ولا مستغتنى عنه » أي: عن الحمد ء ويكون «ربناة 
نتعريا ايفا كنا 1 

وأخرج أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن رسول 
الله قال: ( من أكل طعاماً ثم قال: الحمدلله الذي أطعمني هذا الطعام 


ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة » غفر له ما تقدم من ذنبه ) 9" 

وأخرجا أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله 
يل إذا فرغ من طعامه قال: ( الحمالله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا 
0 

وأخرج أبو داود عن أبي أيوب الْأيِمكَويم كبال: كان رسول يَيٍ إذا أكل أو 
شرب قال: ( الحمدلله الذي أطعم [محخوطه ؛ وجعل له مخرجا ) 20 


الدعاء لصاحب التلعام : 


من مكارم الأخلاق التي كانت عند العرب قبل الإسلام: إكرام الضيف ء 
ثم جاء الإسلام فاقر هذا الخلق الحميد وحث عليه » وفي المقابل ٠‏ ومن باب 
الإثابة على المعروف وتقديره جاءت بعض النصوص التي ترشد إلى ما ينبغي 
0 انين 
(؟) أخرجه أبو داود : (4/ 5٠١‏ رقم 403*8 ) في كتاب اللباس ٠»‏ باب منه » والترمذي : 

(/508 رقم 5458 ) في الدعوات باب ما يقول إذا فرغ من الطعام . ثم قال: ٠‏ هذا 

حديث حسن غريب © ء والحديث صحيح ثابت [ المجلة ]. 
(؟) أخرجه أبو داود: (181/4 رقم )5480٠‏ في الأطعمة . باب ما يقول الرجل إذا طعم . 

والترمذي : (608/9. رقم 5407 ) في الدعوات . والحنديث ضعيف [ للجلة ] . 

(4) أخرجه أبو داود في الموضع السابق برقم : (6)5861 . وصحح النووي سنده في 

«الأذكار»: (ص 007). 1 
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للطاعم فعله إذا طعم عند أحد . 


ا 000 
كن اله طاككا رسيت كل ها 
النوى بين إصبيعيهء ويجمع السبابة 
0 00 0 الضيه 01 كلل الذي عن يينه » قال: فقال أبي 
وأخذ بلجام دابته '" -: ادع الله لنا » فقال: ( اللهم بارك لهم في ما 
رزقتهم واغفر لهم وارحمهم ) "" 
نلك وات لزت دو صانق الى ار 11 صر | أن البي وَكيوِ جاء إلى 
ا 0< ار ريت 2 نكن 7 2 أن مال ال كل 
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(أنطر عندكم الصائمون ٠‏ وأكل طعامكم الأبرار ٠‏ وصلت عليكم الملائكة ) 


1 غسل اليد والفم بعد الطعام: 

تقدم الكلام عن غسل اليد قبل الطعام ٠‏ وذكرت هناك أنه لو لم يكن هناك 
أدلة صريحة في مشروعية غسل اليد قل التلعام » لكانت قواعد الإسلام العامة 
تشمل ذلك الأدب ٠‏ وبخاصة إذا كانت اليك متلوثة » لما يترتب على ذلك من 
الأضرار . 

ويقال هنا ما قيل هناك ٠‏ ويتاك 3 ]15 علمنا أن الإسلام يحث على 
النظافة » كما يظهر لمن تأمل كثيراً من الأحكام كالوضوء » والغسل من 
الجنابة» وغسل الجمعة ء والسواك ٠.‏ وغير ذلك كثير . 


//( الوّطبة : الحيسُ . وهو تمر يخلط بالأقط المدقرق والسمن . انظر «جامع الأصول»:‎ )١( 
م‎ 

. أي لجام دابة النبي كل‎ )١( 

(5) ألصسرجه مسلم: (1716/5 51 رقم 147) في الأشرية ٠‏ باب استحباب وضع النرى 
خارج التمر . 

(4) أي سعد بن عبادة . 

(5) آي النبي و . 

(5) أخرجه أبو داود: 1١89/4(‏ رقم 7884 ) في الأطعمة ٠‏ ياب ما جاء في الدعاء لرب 
الطعام إذا كل عنده » وصحح النووي منده في «الأذكار»: ((صضن 2050# 
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ومع ذلك فقد ورد حديث صحيح فيه الحث على غسل اليد بعد الفراغ من 
ماجه وغيرهم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ عن النبي 9 قال: ( إذا نام أحدكم 
وني يده ريح غُمَر فلم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه )20 

والخْمّر - بفتح الغين و الميم -: ريح اللحم وزهومته " . ففي الحديث دلالة 
على ضرورة غسل اليد بعد الطعام » وبخاصة إذا كانت له دسامة . 

ويؤيده ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ أن 
البي كَل شرب لبنأ » ثم دعا بماء فتمضمض وقال: إن له دسم 9. 

وهناك بعض الآداب التي تتعلق بالشرب وهي: 


١‏ النهي عن الشرب قائماً: 

لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن 
ال 0 4 ناميا » 29 1 
النبي يدك نهى عن الشرب قائما » ”. 

ورواه مسلم أيضاً من حديث أبي سعددلم دكي رضي الله عنه ‏ , 

قال ابن القيم: « وللشرب قائماً افات-عديدةلها منها: أنه لا يحصل به الري 
التام ٠‏ ولا يستقر في المعدة حتى :بقسصعالكيد علي الأعضاء ٠‏ وينزل بسرعة 
وحدة إلى العدة ٠‏ فيخشى منه أن يبرد حرارتهاً ويشوشها . ويسرع النفوذ إلى 
أسفل البدن بغير تدرج ٠‏ وكل هذا يضر بالشارب ٠»‏ وأما إذا فعله نادراً أو 


الأكل ٠‏ وهو ما أخرجه أبو داود في سننه والترمذي وابن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: ١848/4(‏ رقم 5867 ) في كتاب الأطعمة » باب غسل اليد من 
الطعام» والترمذي: (584/4 رقم 183١‏ ) في الأطعمة » باب ما جاء في كراهية 
وفي يده ريح غمّر ٠‏ وابن ماجه: 1١93/5(‏ رقم 55917 ) في الأطعمة . باب من باث 
وفي بده ريح غمر ٠١‏ واللفظ له ٠‏ وقال الترمذي :. 8 هنا حديث حسن غريب 00 

(5) «جامع الأصول»: (407/7) 

(*) أخرجه البخاري: 5١١/٠١‏ رقم 5١١‏ ) في كتاب الوضوء ء باب هل يمضمض من اللبن 


ومسلم 120/102 رقم 0١46‏ في كباب الكيض © يلب انبح الوضوء اه ما سكت التارا ١‏ 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه : .6/ ل لي ين 
الأشربة ٠‏ باب كراهية الشرب قائما . 1 


(5) المصدر السابق 


مة 


0 


لحاجة لم يضره 6 

ومع هذا فلا يعتبر الشرب قائماً محرماً » وإنما مكروه كراهة تنزيه ٠‏ فمع 
نه عن الكدرت قائفا © إلا آنه شرت فائنا لين أن الهى الل 
للتحريم » ولكن العلماء كرهوا الشرب قائماً لغير حاجة » كما سبق في كلام 


ابن القيم . 

وأما الدليل على أنه شرب قائماً ٠‏ فمنه ما أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحهما من حديث عباس رضي الله عنهما ء قال: « سقيت النبي كلف 
20 


من زمزم ٠‏ فشرب وهو قائم » 


وأخرج البخاري في صحيحه عن النزال بن سبر 
طالب رضي الله عنه: أنه صلى الظهر » ثم ة في نج 
الكوفة حتى حضرت صلاة العصر » ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه - 
وذكر رأسه ورجليه ‏ ثم قام فشرب فضله وهو قائم ء ثم قال: « إن ناساً 
يكرهون الشرب قائماً » وإن النبي تككش طبنع مثل ما صنعت 76". 


"' النهى عن الشرب من فى السقاء» 
وذلك لا أخرجه الا وسيلم فى صحيحجبهما من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: « نهى رسُول الله ص 


عن اختناث الأسقية: أن 
عن ال 


وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة وابن عبامن رضي الله عنهم أن النبي 


.)5594/4( : تزاد المعاده‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 41/٠١(‏ رقم 0317 ) في الأشربة باب الشرب قائماً » ومسلم : (6/ 
رقم )1١١ ١ 114 ء1١8 1١17‏ في الأشربة ٠‏ باب في الشرب من زمزم قائماً . 

() أخرجه البخاري في الموضع السابق برقم : (0718 . 00315 . 

(؛) أخرجه البخاري: 44/٠١(‏ رقم 571708 . 0315) في الأشرية ء باب اختناث الأسقية » 
ومسلم : 17٠١59‏ رقم 1١١‏ و )١١١‏ في الأشربة ٠‏ باب آداب الطعام والشراب 
1511 


2000 


نهى عن الشرب 
قال ابن القيم رحمه الله : « وفي هذا آداب عديدة ٠»‏ منها: أن تردد أنفاس 
الشارب فيه ٠‏ فيكسبه زهومة ورائحة كريهة يعاف لأجلها ع ومنها أنه ريما غلب 
الداخل إلى جوفه من الماء فتضرر به » ومنها أنه ربما كان فيه حيوان لا يشعر 
به » فيؤذيه » ومنها أن الماء ربما كان فيه قذاة أو غيرها لا يراها عند الشرب 
فتلج جوفه » ومنها أن الشرب كذلك علا البطن من الهواء فيضيق عن أخذ 
حظه من الماء أو يزاحمه أو يؤذيه ولغير ذلك من الحكم ".1ه 
“ل النيمي عن النفتم في الشراب أو التنفس في الإناء : 


وذلك لا رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي قتادة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ( إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ) . 


لين 


وفي رواية: إن النبي جَبَئْةةٍ نهى أن يتنفس في الإناء 

وأخرج أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي 
َك نهى أن يتنفس في الإناء أو يفخ "ار 

وأخرج التترمذي من حديث أبي سعهد_التدري رضي الله عنه: « أن النبي 
كي نهى عن النفخ في الشرب .#فقيال دجل:..القذاقي أراها في الإناء ؟ قال: 
(أمرقها) . قال: فإني لا أروى من نس واحدة ؟ قال: ( قاين القدح عن 
فيك)20. 59 


)١(‏ أخرجهما البخاري في صحيحه : 940/٠١(‏ لم 00152 لي الأمرية .اأيلت 
الشرب من فم السقاء 

)0١(‏ تزاد المعادد : (/ ع7 وم 

(9) أخرجه البخاري : 47/1٠١(‏ رقم 017٠١‏ ) في الأشرية » باب النهي عن التنفس 5 
الإناء ٠‏ ومسلم 11/0 رقم 11١‏ ) أن الاشرية باب كراهة التنفس في الإناء . 

(4) أخرجه أبو داوده : (114/4 - ١١6‏ رقم 714 ) في الأشرية ء باب النفخ في الشراب 
والتنفس في الإناء ٠‏ والترمذي : (3244 رقم هما )ني الأشرية ٠»‏ باب ما جاء في 
كر أهية النفخ في الشراب . وقال: دوهذا حعديك عدن معيم: 

(5) أخرجه الترمذي في الموضع السابق برقم: (1847) . وقال : « هذا حديث حسن 
”3 2 . 


2000 


فمحاورة هذا الرجل للنبي كَيْْدٍ فيها من الفوائد: الإرشاد إلى ما ينبغي فعله 
إذا دعى الداعي إلى التفخ في الشراب ٠»‏ أو التنفس في الإناء . 

فإذا وقع في الشراب ما يتأذى منه الشارب ٠‏ فليرق من الشراب ما يخرج 
به ذلك الأذى ٠‏ فإن اضطر للتنفس فليبعد القدح عن فمه وليتنفس خارج 
الإناء. 

وقد كان النبي كَبِمْ يفعل ذلك . 

ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي 
فى الإناء ثلاثاً 


© كان يتنفس 


زاد مسلم في رواية: ويقول: أي النبي يَْةِ : ( إنه أروى وأبرأ » 

أي: إنه أكثر رياً » وأبرأ من ألم العطش ٠‏ أو مرض يحصل بسبب الشرب 
في ار كتلوفط العاف مارو اسه ل 

وليس المقصود في هذه الرواية إن*النبَي يك كان يتنفس داخل الإناء » بل 
المقصود أنه كان يتنفس في شربه .| وهلا 'سائغ) في لغة العرب . 

يقول ابن القيم رحمه الله-ف. نفي هذا الفهم » وقي ذكر مضار النفخ في 
الشراب والتنفس في الإناء : « وم التفخ “في آلشراب فإنه يكسبه من فم النافخ 
رائحة كريهة يعاف لأجلها » ولا سيما إن كان متغير الهم ٠‏ وبالجملة فانفاس 
النافخ تخالطه » ولهذا جمع رسول الله يَتْيدِ بين النهي عن التنفس في الإناء 
والتفخ فيه ٠‏ في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: نهى رسول الله أن يتنفس في الإناء ٠‏ أو ينفخ فيه . 

فإن قيل: فما تصنعون بما في الصحيحين من حديث أنس ٠‏ أن رسول الله 
كان يتنفس في الإناء ثلاثاً ؟ قيل: نقابله بالقبول والتسليم ٠‏ ولا معارضة 
بينه وبين الأول ؛ فإن معناه أنه كان يتنفس في شربه ثلاثاً » وذكر الإناء لأنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه : 41/٠١(‏ رقم 0311 ) في كتاب الأشربة » باب الشرب 
3 أو ثلاثة » ومسلم : (15915/5 ب 1356# رقم 07 1173) في الأشربة باب 
كراهة التتفس في الإناء » واستحباب التنقس ثلاثاً خارج الإناء. 


(1) كما في حاشية صحيح مسلم في الموضع السابق. 


5-2050 


آلة الشرب » وهذا كما جاء في الحديث الصحيح: أن إبراهيم ابن رسول يَكَيْقِ 


مات في الندي"' » أي: في مدة الرضاع 6". 1ه . 
اسلنائمة : 


هذا وفي نحتام هذا البحث نجد أنه ظهر لنا بجلاء ووضوح تنظيم الإسلام 
للغذاء في حياة المسلمين من خلال هذه الآداب ي روعي فيها أن تكون حيأة 
الن مفة عبادة لله تعالى استجابة لقوله سبحانه: 8 وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدرن » '” ٠‏ والتذكير بنعمة الله على عباده ٠‏ فيمنعهم ذلك من 
الأشر والبطر » وعناية الإسلام بجانب النظافة » والصحة ٠.‏ والوقاية من 
الأمراض ومسبباتها وآداب الصحبة . وحسن اللمعاشرة والإيثار » والاقتصاد » 
والإحسان إلى الناس ٠‏ والمكافاة على ذلك ....ء وأشياء كثيرة من محاسن 
هذا الدين الذي نظم جميع نواحي الحياة تنظيماً لا نجده في دين من الأديان 
سواه » وما ذاك إلا لأن الله سبحاته اختاره ليكون خاتم الأديان: 8 ومن يبتغ 
غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه # 69 » والله أعلم » وصلى الله وسلم على 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه : (1808/4 رقم 75 ) في كتاب الفضائل ٠‏ باب رحمته ب 
الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك . 

(9) زاد المعادة: (4/مم5 ل 5م 

() ٠سورة‏ الذاريات»: (03). 


(4) «سورة آل عمران»: (86). 


3 


لز لوم 
ا الاايم 
الي مدت في الجامعات التركِيءً فيالفيرَةَ من 


ان 1565م 


صخرا لهس الرركي 
6 آراء إسماعيل حقي بلطجي أوغلو حول التَربي#ب. وتقييم هذه الآراء من وجهة نظر التعليم 
الدبني . 
© شكري كيللي. 
© إزمير: معهد العلوم الاجتماعيةت /جاميعة دوكون أيلول (94أيلول) ٠‏ 1589م » 
زناه مالحستير: 
0 ازمة الهوية في مرحلة المراهقة وتأثير التربية الدينية. 
© م. ناجي كولا . © ص ثما. 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أولوداغ . 1947م . رسالة 
اس ' 


© إشراف: د. حياتي هوكلكلي . 
] ببحث حول العقيدة والموقف والسلوك الديني عند الشباب الجامعي . 
© محمد باي يفيت : 5 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جامعة سلجوق: ٠‏ 1984م ٠»‏ رسالة دكتوراه. 
بحث حول العلاقة بين الحياة الدينية والتوافق النفسي الاجتماعي في سن *١‏ 40 صنق . 
06 كزان © ص ١55‏ 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أثقرة » 1989م ء رسالة ماجستير . 
© إشرات: 1د أردوغان قرا 7 


نه 


التربية الشخصية في 8 
© م. كاظم كولجور. © ص كم . 
© قرنيا: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق . ١144م‏ ء رسالة ماجستير. 
© إشراف: أ.د. عبدالله أوزبك . 

] التربية الشخصية وال النزالي . 
© محمود جام ديبي . 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية ء جامعة مرمرة » 1987م » رسالة 

دكتوراه. 

© إشراف: البروفيسور د. رجب دوكسات . 

5 التطور الديني عند الشباب في مرحلة المراعقة . 


© حياتي هوكلكلي. © ص ١45‏ 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أولوداغ . 1987م » رسالة 
دكتوراه. 


© إشراف: ارد : رد دركاك” 
التوتر المصبي والتربية الدينية . 
© رمضان كوفتج. © ص م١‏ 
٠.‏ معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ يَامقي تلوق . ١154م ٠.‏ رسالة ماجستير. 
© إشراف: ١أ.د.‏ عبدالله أوزبيك . 
0 الحب والمنوف (الترغيب والترهيب)ءفي,القرآن الكريم من زاوية الحياة الإبمانية . 


© خديجة كضيبتكين. 4528 

© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة مرمرة ء 19878م: رسالة 
000 
ص حياة عند النبي مت من الزاوية النفسية . 

© هابيل شن تورك. © من 1٠١‏ 

© إزمير: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة دوكوز أيلول (5أيلول). ٠‏ 1985م ء 
رسالة دكتوراه . 


© إشراف: أ.د. أودوغان فرات . 
0 ذنوب الدين والإيمان وعلاقتها بالتوبة . 


© نبيلة اسلان. © ص ”اها 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية , عام أولوداغ » 1997م ء رسالة 
00 


© إشراف: أ.د. حياتي هركلكلي . 


0 


انلسلوك الشترك الذي اتبعه الأنبياء في تربية أقوامهم في القرآن الكريم . 
© عوني يلديرم. ال 5 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق ء ١49١م‏ ء رسالة ماجستير. 
© إشراف: أ.د. عبدالله أوزيك . 

0 شكل رجل الدين في روايات الكفاح الوطني . 
© أولكر كورصوي. © ص ١١١‏ 
معهد العلوم الاجتماعية . جامعة غازي» 1980م ء رسالة ماجستير . 
© إشراف: د. بيلكه أرجيلا سون . 

6 صحة الروح والتوبة في الإسلام . 
© م. شاكر زورلو . © ص ٠١‏ 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق . 497١م‏ ء رسالة ماجستير. 
© إشراف: أ.د . عبدالله أوزبك . 


6 علاقة النبة بالسلوك . 
© أنور أويسال . ا" 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية هبجامعة أولوداغ . 1984م » رسالة 


© إشراف: البروفيسور د. حسين آيديل # 
0 علاقة بين الاعتقاد والسلوك في الإسلام > 
© إلياس بيلكو. هدص 141 ١‏ 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية ٠»‏ جامعة سلجوق ٠‏ ١194م‏ رسالة ماجستير . 
© إشراف: أ.د. عبدالله أوزبك 
العوامل المؤثرة على السلوك الديني عند طلية الثانوية ٠‏ 
© خ. إبراهيم يوردو سفر . عن ار 
© صمصورن: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أون دوكوز مايس ١9(‏ مايس) » 
م ء رسالة ماجستير . 
© إشراف: أ.د. حسين بكره . 
ص المشكلات المهنية لموظفي الدين . 
© مصطفى كويلو. © ص50 . 
© صمصون: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أون دوكوز مايس (195 مايس) » 
6م ء رسالة ماجستير. 
© إشراف: أ.د. حسين بكر. 
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© مشكلات موظفى الديانة العاملين في أوربا (بحث مركز الديانة في التمسا ) . 
© مصطفى طاووكجو أوغلو. 1 © ص 5م35 . 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق . 1997م . رسالة دكتوراه . 
© إشراف: أ.د. عبدالله أوزيك . 
0 مفؤوم الحب في القرآن والسئة وخاصة حب الله . 
© راشد كوجوك. 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة . 1984م » رسالة 
دكتوراه. 
© إشراف: البروقيسور د. صالح طوخغ . 
© مكانة م . شكيب تونج في علم النفس الديني . 


© علي كوشات . و ص2 

© قيصري: معهد العلوم الاجتماعية ء. جامعة أرجيس . 1140م » رسالة 
0 
اجسثير 


© إشراف: البروفيسور د. أنور كوناي 

منيج الدعوة للإسلام عند الرسول كك . 

سد كن ! ©ا ص 4نم 

© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية || لجايمة كلوق . 1986 ٠‏ رسالة دكتوراه. 
المواضيع النفسية قي تفسير الماللي "- 


© إبراهيم كورسس. هين 7 

© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أولوداغ . 144٠‏ م » رسالة 
ملجسير. 
اتير 


© إشراف: أ.د. حياتي هوكلكلي . 
ص الميول اللادينية في التحليل النفسي الفرويدي والنقاشات الناتهة عنها . 
© بدري كاتب أوغلو. © ص 1١6‏ 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أثقرة » 1987م © رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. ندا أرمان أر . 
0 النفسية الاجتماعية في القرآن : 
© عبدالقادر أت أوز. © ص 150994 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق .ع 1984م ء رسالة دكتوراه . 
© إشرات: البروفيسور .د.. شرف الدين كوججوك .+ 
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0 نفسية الحياة الدينية عند محمد عاكف . 


© عبدالواحد إمام أوغلو. © ص فلم . 

© أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أتاتورك » 1141م ٠‏ رسالة 
دكتوراه . 

© إشراف: البروفيسور د. كريم ياووز . 
ل نفسية العبادة في الإسلام (الصلاة ‏ الزكاة» ‏ 

6 عي الدين اورذير 00 

© أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أتاتورك . 1947م ؛ رسالة 


ار . 
© إشراف:د.ع. وحيد إمام أوغلو . 
9 الهوابة والدين (دراسة حول المراهقين) . 
© م.ناجي كولا. © صالا١5‏ . 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جامعة أولوداغ. 1997م ٠‏ رسالة دكتوراه. 
© إشراف: أ.د. حياتي هركلكلي . 


عدراد ممع ألريق 


0 اجتماعيات الجماعات الدينية والجماعات النصرانية . 
© بولند شناي . 0 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أولوداغ. ١194م‏ ء رسالة 
«اجستير: 
© إشراف: أ.د. عزت أر . 
] اختلاف المفهوم الإسلامي في الطبقات السفلى ‏ . 
© مصطفى أيدين . 8410 - 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق ء 1987م رسالة ماجستير . 
© إشراف: البروفيسور د. محمد آيدين 
0 أزمة الشخصية عند المراهقين وتأثير التربية الدينية . 


© م.ناجي كولاء © صضءلا. 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أولوداغ . 1947م » رسالة 
00 


© إشراف: د.حياتي هوكلكلي . 


- 


ص اسباب وأشكال هلاك المجتمعات 
© مخلص أآكار ‏ 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة » 1987م ٠‏ رسالة 


© إشراف: د. إسماعيل قاراجام . 
9 الأسس الاجتماعية والحتو 
© محمد نوري كولر. 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة مرمرة . 988١م‏ » رسالة 
ما 7 
اجستير 
© إشراف: البروفيسور د. صالح طوخ . 


التي استندت عليها الإدارة زمن الرسول 


نا أسس المعاشرة في القرآن الكريم . 
© زكي دومان . 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أولوداغ » 1984م ٠‏ رسالة 
دكتوراه. 
0 الاضحية في الآديان الكبيرة الثلاثة . 
© أحمد كوج . 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية_جامعة مرمرة » 1980م . رسالة 
ماجستير . 


© إشراف: د. إسماعيل لطفي جَاكَالَ؟ 
الاعراف والعادات التي قبلتها السنة ٠‏ أو رفضتها من امجاملية وأهل الكتاب 


© علي عثمان أتش . © ص 458 
© إزمير: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة دوكوز أيلول (3أيلول). ٠‏ 1584م 
اله دكترناك ” 


© إشراف: أ.د. م. صوفو أوغلو . 
0 أماكن النذر والأضاحي في جوار إزمير واعتقاداتها . 
© رجب دينج سفر. © ص 4ه 


© إزمير: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة دوكوز أيلول (9أيلول)» » 1588م » 
وله ملعتم 1 


© إشراف: البروفيسور د. أدهم روحي فيغللي . 


م 


] الأوضاع الاجتماعية واللادينية للأقليات النصرانية زمن محمد الفاتح . 
© زبيدة أرتورك . © ص 0لا3ا . 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق ع 1988م » رسالة ماجستير. 
© إشراف: البروفيسور د. محمد آيدين 

6 بحث اجتماعى حول الحياة الدينية في الأوساط الاجتماعية الثقافية المختلفة في إزمير . 


© م.أمين كوك تاش. © صض0١؟‏ . 
© إزمير: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة دوكوز أيلول (5أيلول): ٠‏ 1997م » 
رسالة دكتوراه . 


© إشراف: أ.د. أردوغان فرات 
6 بحث حول أسباب نزول الآيات من زاوية علم الاجتماع الديني ٠‏ 
© حسن جليك قايا . © ص 49# . 
: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أنقرة » 1987م ء رسالة دكتوراه .٠‏ 
© إشراف البروفيسور د. كريم ياووز . 
2 ببحث حول النشاطات الدينية والاجتماعية والاقتصادية لزاوية علي بابا في مدينة سبواس في 
القرن السادس عشر . 
© صائم سواش . © ص 1٠١‏ 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية .+اخامتة يرق . 1941م . رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د.أ. شرف لجرّيب. 
6 بناء الأسرة في المجتمع في ضوح الاستادريث وأعميته ٠‏ 


© أحمد أونال. © ص/7١١1‏ 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أولوداغء 1987م » رسالة 
ماجستير. 


© إشراف: أ.د. محمد علي سوغمز . 
5 التشكل الاجتماعي وديناميكية التغير للإسلام في ضوء مرحلة الظهور . 
© مصطفى آيدين . © ص هما 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق . ١149م‏ ء رمالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. محمد آيدين 
التغيير الاجتماعي وعلاقته بالدين (بحث مقايسة بين قريتين في ولاية أوردو ). 
© أركان برشمية. © ص #06 . 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أنقرة ٠.‏ ١وؤلم‏ ء رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د.م.رامي أياس . 
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ات التي تحدث في الموقف والقيم والساوك الديني عند المرأة التزوجة خلال مرحلة 
التحديث 

© هالة (الجيلك) » أوكجاي 

© إزمير » معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جامعة 

ويم التيار الإسلامي في مرحلة المشروطية الثان 


ب ١‏ اككام ) رساله در 7 


من الزاوية الاقتصادية 


© إينجي شيروان. © من 8ه 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة » 1987م ٠‏ رسالة 
امي 


© إشراف: البروفيسور د. أحمد طبق أوغلو . 
توحد الأتراك في الإسلام . 


© معلا أويدو. © ص 95؛ 
© إستابول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة إستانبول ٠»‏ 1987م رسالة 
ماجستير. 


ل] الحركة الاجتماعية وعلاقتها بالدين ٠‏ نموذج صمصون . حوضة ‏ إليجا ‏ نيازي أسطا 
© أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أتاتررك » 1947م » رسالة 
دكتوراه. 
© إشراف:!أ.د. أزبر بودور ‏ 
ه الذين والصتاعة . 
© محمد آل كول . 7 
© قرنيا: معهد العلوم الاجتماعية ١‏ جَامَعةإستلجوق_ئ 1993م ٠‏ رسالة ماجستير. 
© إشراف: أ.د. بنيامين صولاز . 
العقائد الباطلة في المجتمع والثقافة التركية . 


© نوتاري جايجي ع © ص ١١7‏ 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة اجت تبه: 1986م . رسالة 
ماجستير. 


لا الدرائى التي واجهت الرسول 


أثناء تشكيل المجتمع السلم 


© ه أحمد سزيكلي. © ص ١6‏ 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية .» جامعة أولوداغ » 1984م ء رسالة 
ماجستير . 


© إشراف: أ.د. حسين آيدين 
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0 قوة التمثيل للوظيفة عند موظف الدين - 


© رمضان بويروكجو. © صن عم . 
© أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية ء جامعة أتاتورك .» ١59١م‏ . رسالة 
دكتوراه. 


© إشراف: البروفيسور د. كريم ياووز . 
0 مؤسسة الأسرة في المرحلة الأولى للإسلام ‏ تناول الموضوع من الناحية الاجتماعية 


© عبدالرحمن كورت. © صض 5م . 

© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية ء جامعة أولوداغ » 1941م ء رسالة 
سكير د 

© إشراف: أ.د. عزت أر . 

0 المرأة في عهد محمد 

© رضا سواش . © ص 5878 , 

© إزمير: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة دوكوز أيلول (5أيلول)ء » 1595م ء 
رسالة دكتوراه . 


© إشراف: البروفيسور د.أدهم روحي فيغللي 
١‏ مقايسة اللحياة الدينية بين العاملين في الزراعة,ؤالعاملين في الصناعة في مدنية مرسين 
© رمضان قارامان. 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية . جامكةا سلجُوقُ » 1597م ء رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. تحسين. يازيجي 
مكانة الجامع في التربية الدبنبة للاثراك الفبميق كي آلَآتب"الإتحادية وصلاحبات موظفي الدين 
© جمال طوسون. © ص 50 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أنقرة ٠‏ 1447م رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. بيضا بيلكين 
جا مكانة سركة بلاك مسلم (1/]:1511171 812016 ) في المراجع الدينية . 


© تحسين نارت. 6 114 
© قيصري: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أرجيس . 1940م » رسالة 
دكتوراه. 


© إشراف: الروفرر د. ألور كرتلى 7 
مكانة المرأة في المجال الثقافي والسياسي والإجتماعي والإقتصادي عند الأاتراك المسلمين 
© دوروانة جاموزجو أوغلو. 
© قيصري: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أرجيس ء رسالة دكتوراه 
© إدات: الروف ور اه الخل ارطور 7 
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مكانة مولانا في البناء الاجتماعي والثقافي في القرن الثالث عشر 
© أ. شرف جرن . عن 6 

© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق » 1947م ء رسالة ماجستير. 
© إشراف: البروفيسور د. محمد آيدين 

6 ملك نى القرآن . 
© إبراهيم جليك . 0 
معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق . 1987م ٠»‏ رسالة دكتوراء . 
© إشراف: البروفيسور د. خير الدين تينماز 


منهج التفكر والنقاش في القرآن الكريم . 
© يوسف شوكي ياووز. 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة . 1988 م ع رسالة 

دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. صالح طوغ . 

0 منبج الدعوة للإسلام عند رسول الله 
© أحمد أوتكال. 0 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية »خائعة ُكجوق . 1985م رسالة دكتوراه . 

نظرة قسمية للمبادئ الاجتماعية ‏ الاقتصادية الإسلامي . 

© أحمد أتيلكان. © ص ١٠١‏ 
© قرنيا: معهد العلوم الاجتماعية © جامعة تلبوق . 1947م ء رسالة ماجستير. 
© إشراف: البروفيسور د. شهاب الدين يغيت أر 


مه 5 
ا لطم ا لسالهم 


الأخلاق الإسلامية عند الغزالي نظرياً وعماياً . 
© مصطفى جاغريجي. 
٠.‏ 0 معهد العلوم الاجتماعية ء جامعة مرمرة . 1981م ء رسالة 
دكتوراء . 


© إشراف: البروفيسور د. صالح طوغ . 
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5 الأخلاق 2 الفكر العدياني با مرحلة الآخيرة 
© حسام الدين أردم. © ص15 


© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق . 1981م ء رسالة د 
© إشراف: د. أحمد حمدي صافلو . 


0 آراء ابن خلدون في الاخلاق 7 
© محمد كويورداي. 
© إزمير » معهد العلوم الاجتماعية » جامعة إيجه ء 1997م » رسالة ماجستير. 
0 اسس الاخلاق في القرآن الكريم . 
© علي تورغوت . 
© إستانبرل: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة » 1184م » رسالة 
دكتوراه. 
© إشراف: البروفيسور د. صالح طوغ . 
0 أهمية الأساس الديني للأخلاق . 
© رجب قيليج. 1 © ص 5ما 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية ٠.‏ جامعة أنقرة » ١19١م‏ رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. تجاتي أونني» 
© التربية الأخلاقية . 
© عبدالله أوزبك. 
© قوئيا: معهد العلوم الاجتماعيّة<.. جامعة سلجوق.ب.ء 1988م ء. رسالة دكتوراه . 
© إشراف: ١-د.‏ ينا 'بلكين . 
علاتة الإيمان بالله والآخرة بالأخلاق في القرآن الكريم . 
© إلهامي كولر. ها عن: 15م 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أنقرة » 1441م ء رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د.م. سعيد يازيجي أوغلو . 
0] مفهوم الأخلاق عند ابن سينا . 
© نهاد كسكين . 0# 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أولوداغ » ١49١م‏ رسالة ماجستير. 
© إشراف:. البروفيسور د. حسين آيدين. + 


ا 


الذي السري 


ل ابن السراج وكتاب الاشتقاق . 
© حسين يازيجي . 
© سات رل: مبهل العلوم الاجتماعية . جامعة إستانبولء 1547م ٠‏ رسالة 
ماجستير . 
© إشراف: البروقيسور د. نهاد م. + 
ابن المتفع وتأثيره في الآدب العربي . 
© شادية م. ف . كاظم . © ص 1١١٠6‏ 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أنقرة ٠‏ 1988م 2 رسالة ماجستير . 
© إشراف: أ.د. إينجي كوجاك . 
د ابن شتهبد وشخصيته الآدبية . 


© مصطفى آيدين. © ص ١990‏ 
© أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أتاتورك . 1497م: رسالة 
كرا 


© إشراف: البروفيسور د.ن. أونال فالزًا اللارن/. 
عفر النحاس وإعراب القرآن الكريم. 
© عبدالرحمن بويوك كورجو ان 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية © جامعة 
© إشراف: البروفيسور د. أورخان قارميش . 
أدوات الربط في اللغة العربية . 
© أ.كاظم أورون. © ص 8ه 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أنقرة . 1984م ع رسالة ماجستير . 
البروفيسور د. إينجي كوجاك . 
الكريم معنى جديداً في المرحلة الجاهلية . 
© ص 06 
© أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أتاتورك . ١194م‏ ء رسالة 
فاجامير . 
© إشراف: البروفيسور د.ن أونال قارا أسلان . 


03 1341م ٠:‏ رسالة ماجسيير. 


1 


© الاستشهاد بالقرآن والحديث في قواعد اللقة اله 


© رشيد أوزباليكجي . © ص 555 
© إزمير: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جامعة دوكوز أيلول (+أيلول) . 1986م » 
رسالة دكتوراه . 


© إشراف: د. فارس حزيري 


ل اعجاز الثرأن والكتب التي كتبت في هذا الموضوع . 
© نديم يلماز. 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة . 1984م» رسالة 
ماجست 
اجستير ٠‏ 


© إشراف: أ.د. فخر الدين عطار . 
إعراب الأحاديث وكتاب إعراب الحديث النبوي للعكبري 
© نصر الدين بوللي . 
© إستانيول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة » 1988م . رسالة 
هاجستير . 
© إشراف د. محمد أركال 
إعراب القرآن وجهود ابن خالويه في هذا الماك 
© إسماعيل كوثر. 1 ”سس اه 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية ._جافعة أولوداغ . ١194١م؛:‏ رسالة ماجستير. 
© إشراف: أ.د. أوول أي يديرو 
0 أفعال الأسماء في اللغة العربية . 


© نوزاد حافظ بانيك. © ص عو 
© أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أتاتررك » 1988م ٠‏ رسالة 
ماجستير . 


© إشراف: د.حسين تورال . 
9 أفعال المتحدة على شكل أفعال مساعدة في اللغة التركية من كلمة عربية . 
© محمد يلماز 1 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة إستانبول: 1988م » رسالة 
فلجستير ١‏ 
© إشراف: أ.د. هترول تولوم . 
الوسط الأدبي في القرن العباسي الأول (5١-51اه/‏ ٠510/6هم) ١‏ 
© كنعان دميرأياك. © ص 1954 
© أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية» جامعة أتاتوركء 1447م ٠‏ رسالة دكتوراه. 


530-50 


© إشرات الروسسير ده (أحمد ساتران 7 
0 إمام البركوي ومكانته في تدريس اللغة العربية - 
ره تر 1 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة » 1987م » رسالة 
ري 
© إشراف: أ.د. إينجي كوجاك . 
إمام البوصيري وبردته . 
© إسماعيل حقي سزر. © ص58668. 
: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق . 1987م ء رسالة دكتوراه . 
© إشراف: أ.د. إينجي كوجاك . 
9 أمثال القرآن الكريم . 
© اين لكين 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة » 1981م ء رسالة 
دكتوراه. 
© إشراف: أ.د. صدر الدين كوموش . 
ص الأمثال ني اللئة والادب ال 


- ع‎ ١ 
أحمد بولوط.‎ © 
إستائبول: معهد العلوم الاجتماعبية »جامعة إستانبرل » 1984م رسالة‎ © 
دكتوراء.‎ 


© إشراف: البروفيسور د. نهاد م جيك 7 
2 الإبان في القرآن . 


© محمد رفيعي كيلجي. © ص حم . 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة » 1988م . رسالة 
سكير 


© إشراف: أ.د. علي أوزك 
0 بديع الزمان الهمذاني ومتاماته . 
0 3 © ص اكدر. 
٠.‏ ار معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أنقرة » 1484م ء رسالة ماجستير . 
© إشراف: أ.د. إينجي كوجاك . 


في 


0 تأسيس لتعليق على متن القسم المتعلق باللغة والأدب في كتاب مفتاح السعادة لطاش 
كوبرو زادء 
© جراد إزكي. 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة إستانيول » 1988م © رسالة 
0 
© إشراف: البروفيسور د. نهاد م. جتين 
نا تحقيق ونشر كتاب نهاية الإعجاز في دراسة الإعجاز لفخر الدين الرازي » ومقايسته مع 


كتب عبدالقادر الجرجاني في مجال البلاغة . 


© نصر الله حاجي مفتي أوغلو. © ص 350 2 
© أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أتاتورك » 1947م » رسالة 
دكتوراء. 


© إشراف: أ.د. نظيف شاهين أوغلو . 
التشبيه في الشعر الجاهلي والقرآن الكريم . 


© إسماعيل دووموش. ل 
© إزمير: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة دوكوز أيلول (9أيلول) » 1988م ٠‏ 
رمال دكتورا: 


© إشراف: أ.د. محرم جلبي . 
0 تعريف ووصف المخطوطات الموجودة أفي ككتبات|إمبتانبول عن إعراب القرآن ومؤلفيها 


© إسماعيل صويلو. 
© إستابول: معهد العلوم الا جتماعة#نتتاطلة ة ء» 1984م ء٠‏ رسالة 
البو 8 مرمر 1 
ا متي 


© إشراف: أ.د. فخر الدين عطار . 
0 تعليق على كتب زاد الآخرة وتحفة الملوك . 


© مظفر أوزجان أوغلو © ص ١45‏ 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة إستانيول » 1981م ٠‏ رسالة 
دكتوراه . 


© إشراف: البروفيسور د. تحسين يازيجي . 
0 تفسير سورتي الأنعام والأعراف وخواصهما اللغوية . 
© أحمد كمال بولاج. © ص 445 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أنقرة ٠‏ 1921م ع رسالة ماجستير . 
© إشراف: أ.د. حمزة ذو الفقار . 
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الجملة المبنية في اللغة العربية . 


© محمد جاكير. © ص 2154 

© إزمير: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة دركرز أيلول (9أيلول)ء ٠‏ 1585م » 
رالة افر 

© إشراف: د. فارس حريري . 
ل] جميل بن معمر . 

© صباح نوري مرزوق . © ص 9 . 

© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أنقرة . 1980م ء رسالة ماجستير . 


© إشراف: أ.د. إينجي كرجاك . 
لا الحكيم الترمذي وكتاب الأمثال من الكتاب والسنة 


© صلاح الدين يلماز. 0 

٠.‏ بورصة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أولوداغ . 1984م ء رسالة 
0 
6 حياة الشريف الجرجاني ودراساته حول اللغة والآداب 

2222 0م 

© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية ‏ ##جامعة إستاتبول ٠‏ 1847م ء رسالة 


دكرراء ا 
© إشراف: البروفيسور د. أاحمد صبحل اك ) 
محياة عبداللطيف المقدسي ٠‏ ونحقيق. كتابه«تحفة المواهب في بيان المقامات والمراتب: أورخان 
تاباق 
0 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة مرمرة . 1441م ء رسالة 
دكتوراه. 


0 حياة وآثار الفراء ومكانته في اللغة والأدب العربي . 
© ذو الفقار تنجر 
© إستاتيول: معهد ١‏ الاجتماعية . جامعة إستانبول . 947١م‏ . رسالة 
بر 2 و 0 
دكتوراه . 


إستانبول: ناك 0 الاجتماعية ٠.‏ جامعة إستاتبول ٠.‏ 1984م ء رسالة 
دكتوراه . 


0 


© إشراقف> البروقسوو :3 اأعمد سبي فرات. + 
6 حياة وآثار طه حسين ان لذت لتر ف القرن العشرين 
© بدر الدين جتين أر . 0 رت 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة مرمرة » 197م» رسالة دكتوراه. 
© إشراف: البروفيسور د. صالح طوغ . 
0 حياة وآثار عباس محمود العقاد ومكانته في الآدب العربي في القرن العشرين 


© خالد زوالسيز. 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية : جامعة مرمرة ٠‏ 1487م » رسالة 
دكتوراء. 


© إشراف: البروفيسور د. نهاد م.جتين . 
حياة وآثار مصطفى لطني المنفلوطي ومكانته في الآدب العربي في القسرن التاسع عشر 


والقرن العشرين 

© عثمان عشجي أوغلو. © ص ١١٠6١‏ 

© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أولوداغ » 1987م » رسالة 
دكتوراه. 


© إشراف: أ.د. حسين آيدين 
0 خطب ورسائل الخلفاء الراشدين في[ اللعة]والآكٌب) العربي . 
© تاج الدين أوزون. “امن 1١194‏ 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية )كاسم بلجوق/؛: 1980م ء رسالة دكتوراه . 
© إشراف: أ.د. إينجي كوجاك . 


الخنساء 

© سناء سعيد . © ضع 

© أنقرة: الاججماعية . جامعة أجت تبه . 1988م ء رساللة 
انقرة: معهد م ٍِ و 
عاحتين. 


1ن ١‏ 1 كراة” 
5 سات الملعاء النقنان: الأتريك اامتلقة باللفه ل ل ار 7 

© حين فهمي أولوص 3 

© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة إستانبول » 1947م » رسالة 
0 
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ا 


0 دراسات العلماء العثما 
© فكرت عمر 

© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية» جامعة إستانبول» 019417 رسالة ماجستير. 
© إشراف: البروفيسور د. أحمد صبحي فرات 

ل دراسات النحو في الاتدلس 


لكتراك المتعلقة 


في العراق والجزائر 


© م.فاروق توبراق. © صاءه 


معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أنقرة » 0 0 
إينجي كوجاك . 


© إشراف: أ.د. 


0 دراسة المملقات السبعة من جهة مضمونها 


© نور الله يلماق. © ص 4ه 
© أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية ء جامعة أتاتورك » ٠149م‏ ء رسالة 
0 


© إشراف: البروفيسور د. أحمد سافران . 
لا دراسة من وأسلوب روابة حي بن يتظان لابن طفيل 
© بدر الدين آيتاج . © ص ١48‏ 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جامعة«إثقرة ٠‏ 1984م ء رسالة ماجستير . 
© إشراف: البروفيسور د. إينجي كوجاك: 
0 دور أدوات الشرط في تفسير القرآن الكريع 


© نور الدين توركاي. هر ص *دا 
© إزمير: معهد العلوم الاجتماعية © جَامَعَة دوكوز يلول (9أيلول). . ١ككام,‏ 
رسالة ماجستير 


© إشراف: أ.د. عبدالله آي دير . 
ا ديوان كتاب الغريب لسلطان أحمد جلاير . 


© ويس ديغير من جاي © ص 8١؟‏ 
© أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أتاتورك . 1997م ٠‏ رسالة 
ماجستير : 


© إشراف: أ.د. عمر أوكوموش . 
0 الشعوبية في الأدب العربي . 


© مصطفى قيلجلي. لا ل 
© أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أتاتررك . 1985م ء رسالة 
دكويلن 


© إشراف: أ.د. أحمد سافران 


2-00 


سلطان أحمد جلاير وكتاب المقدمة . 
© نعمة يلديريم. 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية ء جامعة مرمرة ء» ٠194م‏ » رسالة 
000 
© إشراف: البروفيسور د. نظيف خوجا . 
6 السيد الشريف الجرجاني ومكانته في اللغة العربية . 
© صدر الدين كوموش. 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة » 45قام ٠»‏ رسالة 
دكتوراه. 
© إشراف: البروفيسور د. نهاد م. جتين 
5 سيد قطب كاديب عربي معاصر ورأيه في التصور الأآدبي . 
© إبراهيم صارميش. © ص ١110‏ 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق . 1983م ٠‏ رسالة دكتوراه . 
© إشراف: أ.د. إينجي كرجاك . 
الشعر السياسي ورواده زمن الآمويين 


© عمر أونال © ص ١40‏ 
© أرضروم: معهد العلوم الاجتماشية إلى جامعة أتاتورك ٠‏ 1989م » رسالة 
ماجستير 


© إشراف: البروفيسور د.أحمد كنافياييي. 
وني المرآخَل الأولى للميا. 
© صباح نوري وزوق: © ص 05 . 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أنقرة ٠‏ 1984م ء رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. إينجي كوجاك . 
ها شعراء الأتراك الذين نظموا الشعر بالعربية زمن السلطان سليمان القانوتي 
د" 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جامعة إستائبول » ٠» ١984‏ رسالة 
ل 
© إشراف: البروقيسور د. علي ألب أرسلان 
ا طه محسين وثلاث روايات (دعاء الكروان والآاديب وشجرة البؤس) . 
© رحمي أر. © ص 5868 . 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جامعة ا ار 0 
© إشراف: أ.د. إينجي كوجاك . 


6 شعر المقايس زمن ١‏ 


5-0-6 


علماء الأتراك الذين كتبوا عمن الصرف والنحو العربي منذ تأسيس الدولة العثمانية حتى 
مرحلة فتح إستانبول 3 


© محمد ياووز. © ص ١45‏ 

إستائبول: معهد العلوم الاجتماعية ء جامعة إستانبول . ١48١م‏ ء رسالة 
© إستانبول العلوم الاجتما إستانبول © : رثالة 
اكه 


© إشراف: البروفيسور د. أحمد صبحي فرات 
0 علماء العشمانيون الأتراك الذين كتبوا آثاراً عن البلاغة في اللغة العربية منذ تأسيس الدولة 
حتى مرحلة نهاية الفتح 
© محمد سامىي يرلي . 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة إستاتيول » 1481م ء رسالة 
0 
© إشراف: البروفيسوى د اخمدا صبحي اقرات” ١‏ 
دا كتاب وجوه إعراب القرآن لأحمد بن علي الباغاني 
© خليل التون تاشي. © ص 1١١8‏ 
© ألقرة: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جامعة أنقرة » 1987م + رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. إسماعيل جراح. الأتلو 
9 كمال باشا زاده والصرف (متن ودراسة) < 
© عبدالقادر يلماز. #اصل 13١‏ 
© أرضروم: معهد العلوم الاججماععة . جامعةر,اتاتررك » 957١م‏ » رسالة 


: أ.د.م. سعيد جوغنلي . 
ص المبني في اللغة العربية . 


© كنعان دميرقيا. © ص ١656‏ 
© أرضروم: معسهد العلوم الاجتماعية . جامعة أتاتورك . 1984م ء رسالة 
بير : 


© إشراف: أ.د.ن. قاراأسلان . 

0 متن سورة الأخلاص وخواصها اللغوية والقاموسية . 

© أحسن أسعد أوغلو. ل 2 يقن 

: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أنقرة » 41ذا ماء رسالة 


ف: أ.د. حمزة ذو الفقار . 
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ل المجاز في القرآن الكريم . 


© نجاة آك دنيز. © ص ١48‏ 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة ء 1541م » رسالة 
ملوسيرء 


© إشراف: د. صدر الدين كوموش . 
© المرتضى الزبيدي وعقد الجوهر الثمين . 
© عابد يشار كوجاك. 
© إستانبرل: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة إستانيول » 1984م ٠‏ رسالة 
دكتوراء . 
© إشراف: البروفيسور د. نهاد م . جتين 
مرثية في الشعر الأندلسي 
© م.فاروق توبراق. لل لاا 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أنقرة ٠‏ ٠99١م‏ ء رمالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. إينجي كوجاك . 
المطرزي وتحقيق كتاب المغرب في ترتيب المريب 


© م. سعيد جوغنلي. أ#رص امم . 
إى 00 معهد العلوم الاجتماعليقي/»” جبامهة أتاتررك » 1985م ٠»‏ رسالة 
دكتوراه. 


© إشراف: أ.د.م. نظيف شاهين /أوغلئ», 
مفتاح البلاغة ومصباح الفصاحة للشيخ إسماعيل الآنقراوي ‏ . 


© ناتح أولكن . 
© إزمير: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة دوكوز أيلول (9أيلول)» ٠ م١99١ ٠‏ 
رسالة ماجستير . 
ا مفهوم الخلافة في القرآن الكريم من زاوية علم دلالات الألفاظ 
© أ. بولتداونال. © ص 44 
© إزمير: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة دوكوز أيلول (4أيلول)؛: ٠‏ ٠199م‏ » 
رسالة هاجستير . 


© إشراف: البروفيسور د. أدهم روحي فيغللي . 
ل مكانة أبو النواس في الشعر العباسي . 
© صالحة مه . © ص ؟؟١‏ 
معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أثقرة » 1489م ع رسالة ماجستير . 
ف: البروفيسور د. إينجي كوجاك . 
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0 مكانة مصطفى صادق الرافعي في الادب العربي في القرن العشرين 


© أرول آي يلدير. © ص ١6١‏ 
لي 5 معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أولوداغ » 1987م . رسالة 
دكتوراه. 


© إشراف: د. على أوزبك . 


امناقب 

الأحناف في التاريخ الإسلامي . 

© حسن كوجوك جوبر 

© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجرق . 1984م ٠‏ رسالة ماجستير. 
© إشراف د. إبراهيم جيلان . 

الاختلاف في الرأي بين الذهب الأشعري والماتوريدي . 
© مصطفى أوزكن. © ص *118 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة سلجوق ٠‏ 1447م: رسالة ماجستير . 
© إشراف: البروفيسور د. شرف الدين كولجوك . 

آراء المعتزلة في الحديث 


© توحيد باكان. #اص ٠١١‏ 
© أرضروم: معهد العلوم الاجتمآعجةة“جامعة أتاتررك » 47هام ء رسالة 
دكتوراه. 


© إشراف:!.د. إبراهيم جانان . 
5 الأنكار الكلامية وظهور الخوارج . 


© فؤاد كاوفوكجو. © ص 4ل . 

© بورضة: سعهد ١‏ الاجتماعية . جافعة أولوداغ ء 484١م‏ زسالة 
بو 0 3 0 
02 


© إشراف: البروفيسور د. حسين آيدين . 
تا الآمر بالممروف والنهي عن المنكر . 


© م.زكي إشجان. © ص ؟1١‏ 
© أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية ء جامعة أتاتورك . ١145م‏ » رسالة 
ا 


© إشراف: البروفيسور د.أمر الله يو 
6 بروفيسو ر و 


ل تأثير الخلافات الأولى في الإسلام على ظهور الفرق - 
© لطفي شتل . 201 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق ء 1587م ع رسالة دكتوراه . 
© إشراف: الروفيسون د شرف الدين كوظرك . 

تحليل الأحداث السياسية في المرحلة الأولى للإسلام وتشكل القدرية . 


© أحمد آك بولوط . © ص5١‏ 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أنقرة . » 1984م ٠‏ رسالة 
0 


0 تشكل أول الأفكار المعتزلة . 
© عثمان آيديتلي. © ص 5١0‏ . 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أنقرة » 1991م ع رسالة ماجستير . 
© إشراف: أ.د. حسن أونات . 

9 التعريف بالكتب التعلقة بتاريخ المذاهب في مكتبة السليمائية . 


© محمد توبراق. © ص الا. 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعظة #6بجامعة مرمرة . 1947م » رسالة 
ماجست 


© إشراف: البروفيسور د. بكر طوبال>اوخلو- 
تفسير الإمامية عند الطبرسي والطباباتية7 


© موسى ك . يلماز. © ص 5960 . 
© أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أتاتررك . 1986م ٠‏ رسالة 
دكتوراه. 


© إشراف: البروفيسور د. إسماعيل جراح اوغلو . 
التقية عند الشيعة والخوارج وأهل السنة . 


© محمد دالكيليج. © ص كلا. 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة » 1497م ء رسالة 
ا 


© إشراف: البروفيسور د.م. صائم يبرم ٠‏ 
© الحركات الشيعية زمن الآمويين 
© حسن أونات . © ص ١658‏ 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أنقرة » 1985م ء رسالة دكتوراه . 
: البروفيسور د. حسين آيدين 


© إشرا 


2 


0 
ا العلوم الاجتماعية » جامعة أتقرة ٠‏ 1947م + رسالة ماجستير . 
٠‏ كات الرري در د.م. سعيد يازيجي 
0 الشفاعة في المذاهب الإسلامية 
© بكر يغيت 
© إستابرل: معهد العلوم الاجتماعية ء جامعة مرمرة » 1985م ٠‏ رسالة 
02 
© إشراف: د. بكر طربال أوغلو . 
لا طرق الحصول على الخبر الصادق عند المعتزلة . 
© كنعان دودكجو 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة مرمرة . 1985م . رسالة 


© إشراف: د.م. صائم بيرم . 
نا طرق الحصول على الخبر الصادق عند أهل السنة . 
© إسماعيل يوجه داغ. © ص 000 . 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتمداعية »ججامعة مرمرة . 1484م: رسالة 
لكر 
© إشراف: أ.د.م.صائم بيرم . 
] ظهور الفرق السياسية والدينية الاولى كي تريح لامي . 


© حسين أل كول. © ص ١98‏ 
© بررصة: معهد العلوم الاجتماعية ع جامعة أولوداغ » *198م . رسالة 
فكورك. 


© إشراف: البروفيسور د. دورسون يلديز . 
0 ظلهور حركة محمد بن عبدالوهاب لإحياء الدين وتطورها وننائجها الاجتماعية والسياسية 


والاقتصادية . 
© سني ١‏ بؤدووة © صا مهم 
© أرضروم: معهد | الاجتماعية . جامعة أتاتررك . 1987م ء رسالة 
2 2 ب 1 
دكتوراه. 


© إشراف: البروفيسور د. أنور كوناي 


5 ظيور مذهب الزيدية وآراءه الكلامية . 
© عيسى دوغان. © ص 3١58‏ . 
5: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة ء 19417ماء رسالة ماجستير . 
© إشراف: أ.د.م سعيد يازيجي . 

0 القاضي عبدالجبار ومكانته في التفسير عند المعتزلة - 
© مصطفى صيري 31 700 © ص 5ث1. 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة سلجوق ». 195١م ٠‏ رسالة ماجستير. 
© إشراف: أ.د. يوسف إشيجيك . 


ص مذهب المعتزلة في التفسير . 


© مصطفى بيلكين. © صا كم . 
٠.‏ 0 معهد العلوم الاجتماعية ء جامعة أولوداغ . 1991م ؛ رسالة 
دكتوراه. 


© إشراف: البروفيسور د. ثاقب يلديز 
0 المرجئة وآراءهم الاقتصادية . 
© ستمز كوتلو © ص 2 ة؟. 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جافقة أثقرة . 1986م ء. رسالة ماجستير . 
© إشراف: د. حسن أونات . 
مسالة الحسن والقبح عند المانوريديين الأرائنت 


© إبراهيم بهليوان. 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة . 1988م ء رسالة 
د 


© إشراف: د. بكر طوبال أوغلو . 
مسألة خلق القرآن عند المذاهب الإسلامية (متكلمي السلف والمعتزلة وأهل السنة) . 
© رمزي تونجر . 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية ء» جامعة مرمرة . 1987م ء رسالة 
ماجستير. 
© إشراف: د. بكر طوبال أوغلو . 


مفهوم الأبدية عند أهل السنة و المعتزا 


© حسين بيرق - ناك 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق ٠‏ 1988م ٠»‏ رسالة ماجستير. 
© إشراف: البروفيسور د. شرف الدين كوجوك . 


لا عفهوم التوحيد عند أعل السنة والمعتزلة . 
© مولود أوزلر. © ص 2580١‏ 
ة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أنقرة » 441١م»‏ رسالة دكتوراه ‏ 
ف: البروفيسور د.م. سعيد يازيجي أوغلو . 

في القرآن من زاوية علم دلالات 1 5 

© بوليد اوئال» © ص عهة. 
© إزمير: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة إيجهء ٠144م‏ © رسالة ماجستير . 
اف: البروفيسور د.أدهم روحي فيغللي . 
نا مفهوم العدالة في كتاب شرح المواتف لسيد شريف الترجاني ٠‏ وشرح الأصول المدمسة 

للقاضي عبدالجبار 


© فخر الدين كوركماز. © ص 50 . 

© أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جامعة أتاتورك » 987١م‏ » رسالة 
ادير ١‏ 

© إشراف: أ.د. أمر الله يوكل . 


مفهوم صفات التكوين عند الأشعرية والماتريدية . 


© توفيق يوجه داغ. ا 0 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعينة #جتامجة أولوداغ » 1984م ء رسالة 
مايرا 1 


© إشراف: البروفيسور د. حسين آيدين 
0 وقائع تاعة نادر شاء در ٠‏ ال مذاعب الكَمّه الحتفريةة 

© علاء الدين أوزر. 

© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة إستانبول » ٠144م‏ . رسالة 
ماجستير . 

© إشراف: البروفيسور د. محمد سراي . 


الرسة والسعلم 


0 أسئلة وأجوبة في القرآن من الزأوية التربوية . 


© يشار فرسخ أوغلو. © ص 84 . 

© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة » 1987م ؛ رسالة 
0 
سكير 


© إشراف: د. محمد آر أوغلو . 
افكار الدبنية في تربية الطفل في مرحلة ما قب المدرسة ومرحلة المدرسة 
© معلا سلجرق . © ص 557 . 
© أثقرة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أنقرة » 988١م‏ رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. بيضا بيلكين 
6 الأوضاع العامة في المدارس الأجتبية في المرحلة الأخيرة للعثمانيين والتربية في مدارس 
الروم والأرمن (إستانبول 1594م 1914م ) . 


© بلال دوغان. © ص .1١45‏ 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أولوداغ » 1989م ؛ رسالة 
لاسر 


© إشراف: البروفيسور د. كوناي توا م 
0 تأثير التلقي الروحي والنفسي في الإلعلام-علق<العوبية 


© عثمان سزكين . 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية 6“جامعة مرمرة » 1987م » رسالة 
مالساي 


© إشراف: د. عادل جاغلر . 
ص تحصيل المرأة للعلم في الإسلام . 


© فاطمة عمر أوغلو. © ص 37 . 

© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية ء جامعة مرمرة » 1484م © رسالة 
ماجستير. 
لمعيل 


© إكراف. .د مرقئان مزلي - 
نا تربية الأخلاقية ‏ . 
© عبدالله أوزبك. 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق . 1980م » رسالة دكتوراه . 
© إشراف: أ.د. بيضا بيلكين 


لالتربية الدينية المنظمة في الإسلام . 


© صلاح الدين بارلادير. © ص 1844 
© إزمير: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة دوكوز أيلول (9أيلول): 1584م 
رسالة دكتوراه 


© إشراف: آ.د. ييضا يلكينَ . 
التربية الدينية في الجامعات التركية بمرحلة الجمهورية » ورسائل الماجستير التي أعدت في 
كليات الألهيات وتقييمها من الناحية التربوية . 
© مصطفى أوسطا. با لواة 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية؛ جامعة مرمرة ٠‏ 1984م: رسالة ماجستير. 
© إشراف: أ.د. فخر الدين عطار . 
التربية الدينية في المدارس العليا في المملكة العربية السعودية . 
© رحمي دميرال. © ص ١ام.‏ 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أنقرة ٠ م193٠ ٠‏ رسالة ماجستير . 
© إشراف: البروفيسور د. بيضا بيلكين 
لا التربية الدينية في تركيا حسب ملفات مجلس الآمة التركي (1545م ‏ 1567م ) . 


© محمد شانئكر. 1 نا 
© بورصة: معهد العلرم الاجتماينة ين #بجلامعة أولوداغ » ١194م‏ . رسالة 
اكير 0 


© إشراف: د. مصطفى أوجال م, 


التربية الدبنبة في تركبا حسب ملفا مُجَلكَ لآم آلتركيٌ (100ام ‏ «حكام ) . 

© مصطفى قهوجي . © ص ١45‏ 

© بررصة: مهنا العلوم الاجتماعية . جامعة أولوداغ . ٠195م ٠‏ رسالة 
ماجستير . 


© إشراف: د. مصطفى أوجال . 
0 التربية الدينية ونهضة المجتمع . 


© بنيامين صوماز. 
: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة سلجوق ء 1989م: رسالة دكتوراة . 
ف 1د نا 70 
(] تربية الرجال في السنة النبوية . 
© سلجوق جوشكون. © ص ١5‏ 
© أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية: جامعة أتاتررك» ١149م0‏ رسالة ماجستير. 


© إشراف: أ.د. عبدالله آيدين . 


0 تربية الشخصية عند البردكوي . 
ا 1 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية 
سحي 
© إشراف: د. محمود جام ديبي . 
0 تربية الشخصية في القرآن . 1 
© م.كاظم كولجور. 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة 
عبدالله أوزبك . 
9 تربية الطفل في القرآن الكريم ٠‏ 
© عبدالرحمن دودور كالي. 


© إشراف: 5.د. 


© إستابول: معهد العلوم الاجتماعية + 


لالد 7 
© إشراف: أ.د. فخر الدين عطار . 
التربية في فلسفة ابن سينا . 


© عبدالرحمن دودور كالي . 


© إستانبول: معهد العلوم الاجتلم ايل 
دكتوراه. 
© إشراف: أ.د. بيرقدار بيرقليرئح 


© ص ١40‏ 
» جامعة مرمرة » 1995م » رسالة 


9 ص 2 
سلجوق » 1941م ٠‏ رسالة ماجستير. 


جامعة مرمرة . ١148م‏ » رسالة 


ل 252 
ججامعة مرمرة » 1981م : رسالة 


0 


د التربية والتعليم في المدارس العثمانية ومكانة دار الحديث فيها . 


© أحمد كول. 


© قيصري: معهد العلوم الاجتماعية» جامعة 


© إشراف: د. وهبي أجر . 
التربية والتعليم في كتاب طريق الأدب ٠‏ 
© إحسان أيدين . 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية 
00007 


© إشراف: د. فاروق بيرقدار . 


التربية والتعليم في مكاتب الصبيان العشمانية ٠‏ 


© إبراهيم أوزدمير. 


© ص هكم . 
٠‏ 1984م ع رسالة دكتوراه. 


© ص ١1١‏ 
ع جامعة مرمرة » 1989م © رسالة 


© ص فنا. 


© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية» جامعة مرمرة» ١99١م‏ © رسالة ماجستير. 


© إشراف: فاروق بيرقدار . 


ل التصوف كدئا, ترب : 
© شاكر كوزوتوك. 5 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق ٠‏ 1947م ء رصالة ماجستير. 
© إشراف: أ.د. عبدالله أوزيك . 

تعليم الأطفال الإيمان بالله 


© محمد امين اي . © اا 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية ء جامعة أولوداغ . 1985م » رسالة 
0 


© إشراف: د. خالص آيخان 
ل تعليم الحديث في المدارس ودور الحديث ( في المرحلة العثمانية» . 


© صالح قاراجابيك. © ص ١90‏ 

٠.‏ بورصة: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جامعة أولوداغ ٠»‏ 1984م ء رسالة 
ماجستير . 

© إشراف: د أران . 
ل تعليم اللنة العربية في ثانويات الأتمة والخطباء و تحليل كتب الدروس العربية فيها . 

© محمود قاراجا. هومن ١.‏ 

© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية ٠»‏ تاقيم ألوداغ ٠‏ 1545م , رسالة 
ماجسثير. 


© إشراف: أ.د. أرول آي يلديز 
لا تعيين وتقييم الآراء المتعلقة بالتربب في كتاب كابوس] ثامة ليكلاوس . 

© حسين كوك دوغان. 

© إزمير: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة دوكوز أيلول (ةأيلول)؛ ٠‏ 1990م ء 
رسالة ماجستير . 

ل] تفسبر سورة لقمان من الزاوية التربوية 

© مصطفى كالندر. 0 

4 إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جامعة مرمرة . ١193م‏ ع رسالة 
هاجستير. 

4 إشراف: أ.د. بيرقدار بيرقلي . 

ل] نقويم التربية التصوفية في الفلسفة التركية الإسلامية . 

4 فاطمة قارابيك. 1 

4 إستانبول: معهد العلوم الاجتماعيق جامعة مرمرةء 1947م ٠‏ رسالة ماجستير. 

؛ إشراف: البروفيسور د. نهاد ككليك . 


ا 


لا تقويم تربية العلفل في الأسرة في الفلسفية التركية الا 
© عائشة نور كورت أوغلو . 
إستائبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة إستاتبول ء 1947م ٠‏ رسالة 


ا دنر ه بهاه ككليك” 
تعليمات منهاج دروس الثقافة الدينية والأخلاقية في مدارس التعليم الأبندائي في 


© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة سلجروق » 1987م ٠‏ رسالة ماجستير. 
© إشراقف؛ أ.د. بيضا بيلكين . 

د التوتر العصبي والتربية الدينية ‏ 

© رمضان كوفتج. © صامنا 

بة » جامعة سلجوق ء 1441م رسالة ماجستير . 


© إشراف: أ.د. عبدالحق 
< دراسة حول المذاكرات التي جرت في مجلس الشعب التركي الأول والثاني حول التربية 
الدينية » والخدمات الدينية ٠‏ والنشورات«اللكير . 
© محمد بولرط. رص ١/5‏ 
© أنقرة: معهد العلرم الاجتماعية ,أ-جامعة اتقو » ١119م ١‏ رسالة ماجستير . 
© إشراف: البروفيسور د. بيضا يلكي 
دور الأم في التربية الدينية للبنت ضمن التربية العامة . 
© صبري متين أر. © ص 5و١‏ 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق ٠‏ 1197م ٠‏ رسالة ماجستير. 
© إشراف: أ.د. عبدالله أوزيك 
© دور المدرسة ودار الحديث في تعليم الحديث . 


© صالح قاراجابيك. © ص ١98‏ 

© ورسة: نيد ١‏ الاجتماعية ء جامعة أولوداغ » 1984م ء رسالة 
بو 7 ِ اولوداغ م6 
ا" 


© إشراف: د. سلمان باشاران . 
6 دض لسري 21 
© أورخان بيردال ٠‏ © من 3و1 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية ء جامعة مرمرة » 4884١ء‏ رسالة ماجستير. 
© إشراقف: 8.د- بيرقدار بيرقلي . 


5-5020 


0 رأي الغزالي في التربية . 
© يشار شتتورك 
© إستائبول: معهد العلوم الاجتماعية» جامعة مرمرة. 1987م ء رسالة ماجستير. 


© إشراف: أ.د. سونا ثقروز . 2 
0 الزرنوجي ؛ عالم التربية المسلم التركي ‏ . 
© محمد توتونجو. © ص ١956‏ 
© إزمير: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة دوكوز أيلول (9أيلول). » 1988م ٠‏ 
رسالة دكتوراه . 


© إشراف: أ.د. بيضا بيلكين 
شرا 
0 الزرنوجي ٠‏ والتربية في كتاب تعليم المتعلم . 


© حياتي تتيك. © ص ١م‏ , 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة ضرمرة » 1481م ء رسالة 
0 


© إشراف: د. فاروق بيرقدار . 
السلوك المشترك التي اتبعه الأنبياء في تربية أقوامهم في القرآن الكريم . 
© ه . عوني يلديرم. #بضص ٠١7‏ 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جالاعة إنلجرقٍ /. ١144م ٠‏ رسالة ماجستير. 
© إشراف: أ.د. عبدالله أوزبك . 


شرح سورة ا حجرات من الزاوية الترَيويَةن» 


© ياسين نور الدين كوريش. ل انا 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة » ١194م‏ : رسالة 
ماجستير . 


كرك 21 بنتلل برك * 
(] شرح سورة السجدة من الزاوية التربوية 


© سليمان أكتاش. © ص مه 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة . ١144م‏ ء رسالة 
ماجستير. 


© إشراف: أ.د. بيقردار بيرقلي . 
0] شرح سورة الملك من الزاوية التربوية . 
© زكي بيبك. © ص +؟ 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية؛ جامعة مرمرةء ٠44١م ٠»‏ رسالة ماجستير. 
© إشراف: أ.د. بيرقدار بيرقلي . 


200 


0 علاتة المعلم بالتلميذ في التربية الإسلامية 

© محمد قاروق بيرقدار . 

© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة » 1987م ء رسالة 
دكتوراه. 

© إشراف: البروفيسور د. رجب دوكسات . 
العوامل المؤثرة على السلوك الديني عند طلاب المدارس الثانوية . 

١ل‏ م0 © ص ١٠١‏ 

© صمصون: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أون دوكوز مايس ١9(‏ مايس) ٠‏ 
م ء رسالة ماجستير . 

© إشراف: أ.د. حسين بكر 
6 الغزالي والتربية الشخصية . 

0 ا ا قد 

© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة » 1987م ؛ رسللة 
دكتوراه. 

© إشراف: البروفيسور د. رجب دوكسات ٠‏ 
قانون توحيد التدريسات ومدارس الآئمة والخظباء 


© خيرالله دوغن. ©“”/ص 147 

© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية” _جاطعة أولوداغ » 1497م ؛ رسالة 
ماجسور د 
جوسمير 


© القمرارات التي اتخذت حول التعَليْم وَالتتريبة ديت في مؤتمرات الشورى الشربوية في 
الجمهورية التركية » ونقييم هذه القرارات . 8 


© ولي اوزتورك. بكاراي 
© إزمير: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة دوكوز أيلول (9أيلول)؛ » ٠159م‏ ء 
ركالة لاجس 0 


© إشراف: أ.د. صلاح الدين 
3 القيم التي اكسبها الإسلام للتربية » والخدمات التي قدمها الآتراك للتربية . 


© خالص أيخان. © ص ١١6١‏ 
٠.‏ بورصة: معهد العلوم الاجتماعية ء جامعة أولوداغ » 1981م » رسالة 
دكتوراه. 


© إشراف: البروفيسور د.ه . علي كوجر ٠‏ 


17 11 


مؤسسة الأمامة والمقطاية عند اليك 


© فاروق توت. © لا 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية ء جامعة مرمرة . ١154م‏ ع رسالة 
لا 


© إشراف: أ.د. جاهد بلطجي 
لا مدارس إستانبول بتاريخ (5١٠اه‏ / كقلاام ). 
© نجاتي أكتاش . 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة » 1987م . رسالة 
ماجسكير 
© إشراف: البروفيسور د. مجتبى إلكورل . 
(] مدارس الأجنبية التي أسست في الأناضول وتأثيرها 
© مصطفى داغلي . © ص ١1١‏ 
© قيصري: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أرجيس» ٠1994١م‏ ء رسالة دكتوراه. 
© إشراف: د. كمال كوده . 
0 المدارس الأجنبية في الأمبراطورية العثمانية . 
© إلكنور بولاط. #رص ١٠ه‏ 
إي معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جإظية تفرم كم 1987م ء رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. شرف الدين!_طوران - 
المدارس بورصة في القرن السادس “عير > 


© مفاعل هيزلي م 17١‏ 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أولوداغ » 1987م . رسالة 
00 


© إشراف: د. عثمان جتين 
المدارس :ونيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
© إبراهيم كوتلو. © ص ١7٠١‏ 
معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق ٠‏ 1447م ٠‏ رسالة ماجستير. 

:5 كا" 

ا 
© علي رشا آيدين. © ص ١١9‏ 
© صمصون: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أون دوكوز مايس ١4(‏ مايس)ء: 

١0مء‏ رسالة ماجستير . 
© إشراف: أ.د. حسين أيدين . 


للك 


0 مفهوم التربية عند أبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد ٠‏ 


© أاحنذ بكار أوغلر 0 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة » 1947م + رسالة 
0 


© إشات 21 رفدار يكل ” 
لك المكافثة والعقوبة في التربية والتعليم الديتي . 


© محمد أمين آي. نا ” 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أولوداغ ٠‏ 1997م » رسالة 
دكتوراه. 


© إشراف: أ.د. مصطفى أوجلان . 
0 مكانة التربية الدينية في التربية الأساسية لأطفال الأتراك في ألمانيا الإنحادية » وبحث مقايس 
في ولاب بافيرا وبودن - ورتمبرغ . 0 
© نوزاد يشار عاشق أوغلو. 1 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية ٠.‏ جامعة أنقرة » 1991م ء رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. بي . 
0 مكانة الجمع في التربية الدينية للأتراك الذيئ“' بين في المانيا الأتحادية ٠‏ وكفاية الموظفين 
الديد :. 


بنيين 

© جمال طوسون . هاض 020 . 

© أنقرة: 1 الاجتماعية ”ة جابعة أنقرة ٠‏ 1491م » رسالة دكتوراه . 
معهد العلوم 7 0 كتورا 


© إشراف: البروفيسور د. بيشا بيلكَينَ 
© مكانة معلم الثقافة الدينية والأخلاق في التربية 
© م.شوكي آيدين 
© قيصري: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جامعة أرجيس . رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. بيضا بيلكين 
5 مبول المتخرجين من التعليم الديني المهني في اك المتوسط وأسبابها . 
© سعاد جبجي. © ص .٠١١‏ 
معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أنقرة » 1989م » رسالة ماجستير . 
© إشراف: البروفيسور د. بيضا بيلكين 
ص النظافة والتربية في الإسلام . 
© ويسل أويسال 
© إستاتبول: معهد العلوم الاجتماعيةء جامعة مرمرةء 986١م ٠‏ رسالة هاجستير. 
© إشراف: البروفيسور د. وجب دوكسات . 


التعليم الديني ٠‏ 


2-0 


نظام المدرسة العثمانية . 
#ابعدن اك كرد 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق » ٠194م‏ . رصالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. أيوب ك 
) نمو الطفل وتربيته عند إبراعي 
© عمر أوزيلماز. »اص 19 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أولوداغ » ٠194م ٠‏ رسالة دكتوراه. 
© إشراف: د. مصطفى أوجال . 


السَادجٌ الرسدرري 


ل الأتراك في المجال السياسي والعسكري والثقافي في المرحلة الأولى للعباسيين 
© أكرم يامركجو. © ص 719١‏ 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جإفبة/أْنْرَة”ب ١144م‏ . رسالة دكتوراه . 
© إشراف: أ.د. صبري خزمتلي . 
الأتراك في ما وراء النهر وخراسنان يحنى الفتوحات الإسلامية (القرن الثاني قبل الميلاد - 
القرن السادس البلادي) . 


© دورسون علي آك بولوط. © ص 1١59‏ 
٠.‏ 58 معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جامعة أتاتررك ٠‏ 1984م . رسالة 
دكتوراه. 


© إشراف: أ.د. أنور كونوكجو 

0 إجراءآت الصادرة في الأمبراطورية العثمانية . 
© م.علي أوثال. 00 

© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جامعة 
© إشراف: أ.د. ياووز أرجان . 

0 الأحناف في التاريخ الإسلامي . 


قاع ١‏ سال 20010 


9 5-5 كرجوك جوبور. امه 
نيا: معهد العلوم الاجتماعية ء جامعة سلجوق ٠‏ 1984م ء رسالة ماجستير. 
: د. إبراهيم جيلان . 


سيت 


8 سراي ادرب من الرضوق 


© مصطفى اغيرمان. © ص 2162 
© أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أتاتورك » 1997م ٠‏ رسالة 
دكتوراه. 


© إشراق: البروفيسور د. إحسات ثزيا صرما . 
] الأسس الاجتماعية والحقوقية التي استندت عليها الإدارة زمن الرسول 2 
© محمد نوري كولز . 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة » 1988م ء: رسالة 
0 
© إشراف: 


البروفيسور د. صالح طوع . 
ط الأقطاع عند الأمويين . 
©:رضا سواش ٠‏ © صض١ه.‏ 
© إزمير: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة دوكوز أيلول (5 أيلول).ء 1986م ٠‏ 
رمالة فاحستير ‏ 
© إشراف: البروفيسور د. أدهم روحي فيغللي . 
ا الأقوام التركية في أسيا الوسطى في | ياسع والحادي عشر في المصادر الإسلامية 
© أشرف بخارى لي . #/ص 5١6‏ . 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ أجاصحفإنقرها . رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. بهاء التي ما كاري 
ضاع الاجتماعية والدينية للأتليات في عهد السلطان محمد الفاتح . 
أرتوك. #ص 1١/7‏ 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق .» 1984م ٠‏ رسالة ماجستير. 
© إشراف: البروفيسور د. محمد آيدين . 
ه الأوضاع ل ن خلال نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ء 
وعصيان مسلمي ؛ 
١‏ © ص 0لا 


معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أنقرة » ٠194م ٠‏ رسالة ماجستير . 
© إشراف: الررفور داع ارافا يكين 
© أوتاف بورصة في القرن الخامس عشر كما وردت قي سجلات للحكمة . 
رت ا" © ص ١975‏ 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية» جامعة أولوداغ. 1997م» رسالة ماجستير . 
اف: أ.د. عثمان جتين 


2-5156: 2 


ل أول مطبعة تركية من زاوية تاريخ التجدد التركي . 


© محمد صاري أوغلو. 0 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة إجت تبه ء» ٠148م‏ ء رسالة 
ماجستير. 


© إشراف: البروفيسور د. رفعت أونصوي 
البحرية المسلمة زمن الأمويين .. 


© أوزجان جان بيك. © ص ١م.‏ 

© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية ٠»‏ جامعة أولوداغ ٠‏ 1947م ع رسالة 
ما 0 

© إشراف:د. حسين آلك كول . 
© البراءآت عند العثمانيين 

© ي.إحسان كنج. 

© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة إستانبول » 1988م . رسالة 
ماجستير . 


© إشراف:البروفيسور د. نباهت س . كوتوك أوغلو . 
ل البناء الإداري والإجتماعي لولاية سوريا ل40لي8١15م)‏ . 
© صباح الدين سامور. ##/ص 537 
: معهد العلوم الاجتماعية . أجامعة أنقرّقأء 1584م . رسالة دكتوراء . 
© إشراف: البروفيسور د. حسين<غازي, يورت آيدين, . 
0 بورصة خلال 587 614كها/ 1388م ( حسب المسبجل الشرعي رقم 150/ 
58 . 
© حسن البيرق. © ص ؟؟١1‏ 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أولوداغ . ١148م‏ . رسالة 
00 
© إشراف: أ.د. عثمان جتين 
: في العقبة . 
© محمد التون دره. © ص ١:١‏ 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية» جامعة مرمرةء 984١م ٠‏ رسالة ماجستير. 
© إشراف: البروفيسور د. مصطفى فايدا 


2 


© تأثبر الخلافات الأولى في الإسلام على ظهور الفرق . 
9 لطفي شيل . © ص ١7١‏ 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية ٠»‏ جامعة سلجو 
© إشراف: البروفيسور د. شرف الدين كولجوك . 

التاريخ الجغرافي لسوريا والعراق (حتى نهاية القرن التاسع عشر) . 


© رمزي قيليج. © ص جة. 
© تقيصري: معهد العلوم الاجتماعية + جامعة أرجيس ٠.‏ ١153م‏ . رسالة 
1 اجيس ع 
ا 


© إشراف: د. مصطفى كسكين 
0 التاريخ السلجوقي زمن السلطان محمد طابار (1-454١1هه‏ / 86١١1118-11م)‏ . 

© عبدالكريم أوزآيدين . 

© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية ؛ جامعة إستانبول » 1987م ٠‏ رسالة 
دكتوراه . 

© إشراف: البروفيسور د. فكرت إشيلطان 
6 تأسيس الدولة الفاطمية . 


© م. كمال كركسال. © ص الا. 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتتاعئئية ي ْجامعة هرمرة . 1484م ٠‏ رسالة 
ماجستير. 


إشراف: البروفيسور د. مصطفى_فايدا”” 
نتربك الأناضول في القرن الحادي عر وَآلمركَآلنَالت در . 


© عثمان جتين . © ص 9١5‏ . 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جامعة أولوداغ » 1948م » رسالة 
دكتوراه. 


© إشراف: أ.د. ميكائيل بيرم . 
] تحقيق كتئاب « مختصر سيرة النبي » لعز الدين بن جمعة الكناني . 
© أ.طوران يوكسل. 21 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة سلجوق . 1940م ع رسالة ماجستير. 
© إشراف: البروفيسور د. عصمت قايا أوغلو . 
0] تحليل الأحداث السياسية في الأدوار الإسلامية الأولى ء وتشكل القدرية . 
© أحمد آك بولوط. © ص .15١‏ 
: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أنقرة . 985١م‏ ء رسالة ماجستير . 
ف: البروفيسور د. حسين أطاي . 


01303 


0 تحول من الخلاف إلى رتاسة الشؤون الديية - 
حر قر © ص م54 . 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أنقرة » 15م ء رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. صبري خزمتلي . 

2 ادك الزن رن الرسرل ‏ 
© جكيز كالك. د 5 
© إستاتبول: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة مرمرة ٠.‏ 1988م . رسالة 


كار در" 
0 ترجمة و تاريخ ابن كثير لمحمود الشبيرواني (المجلد الرابع ٠»‏ 515515) . 
© أسلان تكين 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية ٠.‏ جامعة إستاتبول » ١144م‏ » رسالة 
دكتوراه . 


© إشراف: البروفيسور د.أ. مرتول تولوم 
0 ترجمة ونتحقيق تاريخ أبن كثير لمحمود الشيرواني (المجلد الرابع ؛ )0 
© م.نهدي أركوزل . 
© إستانبول: معهد العلوم الاججماعية ٠‏ بِجآيقٌهمإستانبول . ١194م ٠‏ رسالة 
دكتوراة . 
© إشراف: البروفيسور د.أ. مرتول تولوم ”7 
ترجدمة وحتيق تاربخ ابن كثبر لمحمود التكبوكوارق لديم الذوق)» . 
© محمد يلتئن 0. 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة إستانبول ٠»‏ 1947م ٠‏ رسالة 
دكتوراء ‏ 
© إشراف: البروفيسور د.أ. مرتول ترلوم . 
بق مصطفى بن الشيخ عبدالرحمن لكتاب القاضي البيضاوي نظام التواريخ ياسم 
ائيس الملوك) . 
© فخر الدين باشار . 
© إستانيول: معهد العلوم الاجتماعية» جامعة إستانبول» 19487مء رسالة ماجستير. 
لا ترجمة وتنويم القيود المأخوذة من قسم عنوان السير في كتاب عقد الجمان للعيني 
© م.رمزي عطا أوغلو. © ص كة. 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أنقرة » 1987م ء رسالة ماجستير . 
© إشراف: البروفيسور د. علي سقيم . 


ل] ترجمة و 


0 


5 التشكيلات المسكرية زمن الرسول كك . 
© إسماعيل كونش © ص ٠١١‏ 


: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة سلجوق ٠‏ 1441م ع رسالة ماجستير. 
ف 1 :. أحمد اركال” 


المسكرية زمن العباسيين . 
© مصطفى زكي ترزي . © ص ١0/5‏ 
: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جامعة أنقرة » 4م » رسالة دكتوراه . 
ف: البروفيسور د. حسين غازي بورد آيدين 
9 تقويم وقفيات مهريمان شاء الموجودة في أرشيف المديرية العامة للأوقاف . 
© البروفيسور. جان كوزل ذو الفقار. © ص ١4١‏ 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جامعة أنقرة ء 1989م ء رسالة ماجستير . 
© إشراف: البروفيسور د.علي سقيم . 
تواريخ آل عثمان للحديدي (تحليل المصدر والتعليق على النص ) . 
© نجدت أوزتورك 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة إستائبرل» 1981م ؛ رسالة 
دكتوراه. 
© إشراف: البروفيسور د. حقي دورسونه يلذكرا 
تواريخ آل عثمان لمحي الدين جمالي . 
© حسن حسين أدالي أوغلو . 
© إستالبول: معهد العلوم الاجتماعية + جاققة كدفرة © 144٠‏ رسالة ماجستير. 
© إشراف: البروفيسون د.عد دورسوة يلديو ا 
0 تواريخ فتح القلائع الكندي للصدر الأعظم كوبرولو أحمد باشا 
© ه. نورال تونالي أوغلو. © ص ١94‏ 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أنقرة » 1480م ٠‏ رسالة ماجستير . 
© إشراف: البروفيسور د.يشار يوجل . 
لا توحد الترك في الإسلام 


© معلا أويدو. © ص 4550 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة إستانبول » 1987م »ع رسالة 
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جامع الدول (مرحلة السلطان بيازيد الثاني وياووز سلطان سليم) للمؤلف رئيس المجمين 


أحمد دادء (نشر التص مع التعليق عليه» . 

© نوري أونلو. © ص 178 

© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية : جامعة مرمرة . ٠149م‏ ء. رسالة 
دكتوراه. 


© إشراف: د. ثريا شاهين 
0 جبل نابلس في القرن التاسع عشر . 
© إبراهيم كوتلو. © صن ١/١‏ 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق . 1497م ٠‏ رسالة ماجستير. 
© إشراف: د. زكريا بلبل . 
ل جعبي عمر أنندي تاريخ الجعبي . 
© محمد على بيخان . 
© إستانبرل: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة إستانبول . 1997م » رسالة 


0 
0) حرب البلقان الآولى في وثائق الأرشيف التركي 
© نوري ياووز. © ص 75968 . 


© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعةتتخازي . . 1984م .ع رسالة دكتوراه. 
5 الحركات الخارجية زمن الامويين 

© فؤاد كاووكجو. ل نل ” 

© بررصة: معهد العلوم الاجتماعيةت لجاممةد:أولوذائ» ٠114م‏ . رسالة دكتوراه. 

© إشراف: البروفيسور د.حسين أيدين . 
0 حركات المولدون في الأندلس ضمن الفترة: (10-180ه / 5ة50قم) . 

© محمد أوزدمير. 1 

معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أنقرة . 1989م ء رسالة دكتوراه . 
البروفيسور د. مصطفى فايدا . 

ا حركات النفاق زمن الرسول ‏ 


© ه. أحمد سزيكلى. © ص 1١5‏ . 
٠.‏ 2 معهد العلوم الاجتماعية ء جامعة أولوداغ .» ٠199م‏ » رسالة 
دكتوراه. 


© إشراف:أ.د. حسين آل كول . 
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0 الحركات الإسلامية زمن الآمويين 7741 عا تت ولام 5 
© إسماعيل يغيت . 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة مرمرةء» 1941م ء رسالة دكتوراه. 
© إشراف: البروقيسور د. حقي دورسون يلديز 

0 حروب الرسول ب في القرآن . 
© يلكي جانبولاط. 0 0 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية» جامعة مرمرةء ٠99١م‏ » رسالة ماجستير. 
© إشراف: البروفيسور د. مصطفى فايدا . 

حزن بن عبدالله وكتاب الأديار . 


© صدر الدين أوزجيني . 215511 
© إستانبول: ا الاجعماعية غ» جامعة مسرمرة : 1884م ٠‏ زسالة 
انبول: معهد 0 زمر 0 
0 


دكتوراه. 

© إشراف: البروفيسور د. صالح طول ؟ 

الحكم العثماني في قطر تحت ضوء .وثائق الأرّشيف . 

© عثمان صوي يغيت . 0 

تانبول: معهد العلوم الاجتماعية؛ جامعة مرمرة ؛ ٠94١م ٠‏ رسالة دكتوراه. 
© إشراف: البروفيسور د. صالح طغغ . 


© حياة ابن سعد وآثاره . 
© سليمان كنج. © ص ٠١‏ 
© إزمير: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة دوكوز أيلول (4 أيلول) » ا94١م ٠‏ 
رسالة دكتوراه . 


© إشراف: البروفيسور د. أدهم روحي فيفللي . 
الحياة الاجتماعية والدينية في بورصة وفق السجل الشرعي رقم ( 57/805 . 8( 
© حسن بصري أوجالان. 1 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعيةء جامعة مرهرة ء 1447م » رسالة ماجستير. 
© إشراف: ؟.د. ضياء قازيجي 


- 1 


ا الحياة الثقانية والأدبية في الإمزائر خلال مرحلة الحكم التركي . 
© هواريا يخلف. © ص ١5‏ 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أثقرة » ١149م‏ ء رسالة ماجستير . 
نت ا 22 عرس" 
. الدولة . 


الي ” 
© أتقرة: معهد العلوم الاجتماعية ء جامعة أنقرة ء ٠194م‏ ع رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. حسين ك . يودرا آيدين . 

0 -حياة ونشاطات اللك الظاهر ركن الدب 
© سليمان أوزيك . © ص ١١8‏ 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية جامعة أنقرة ٠‏ حخكام ٠‏ رسالة ماجستير . 
© إشراف: أ.د.ك. يشار كوبرامان 

0 حياة وخدمات وآثار خير الدين باشا التونسي . 
© عطا الله جتين. © ص ول 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية؛ جامعة إستانبول» 19417م: رسالة دكتوراه. 
© إشراف: أ.د. كمال باي ديللي . 

0 خونكار نامة (تواريخ آل عثمان) ٠‏ شرح ميرا ماعل كن مظفر . 
© رافت يالجين بالاطا . 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية ء جامعة إستإنبول . 1947م ع رسالة 


دكتوراه . 
9 دراسة حول دور الأوقاف في الحياة الاجتماعية والثقافية العثمانية 
© حسن يوكسل . © ص 90 


© أنقر: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أنقرة ء ١199م‏ ء رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د.أوز : 
0 دولة السليدر نبة التركبة زمن السلطان عز الدين قباوس الاول (الكك ككلم 8 
9 سليم كوجا. © ص 27607 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أثقرة » 1984م ء رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. مصطفى فقالي . 
3 الرعلات البحرية منذ السنوات الأولى للإسلام حتى نهاية عهد الآمويين 
© أحمد أرشاهين أي هون. © ص 455 
© إشراف: البروفيسور د. مصطفى فايدا . 


اك 


الرق في الدولة العثمانية . 


© نهاد أتكين. اس 154 : 

© إستانبول: / الاجتيافية ء اجابفة 1551م رسال 
إستاتبول: معهد م ٍِ هزمر م 
ماجستير. 


© إشراف: أ.د. ضيا قازيجي . 


0 سمد بن أبي وقاص 


© محمد بال أوغلو. © ص ١51‏ 

© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة » ٠198م‏ » رسالة 
ا 
اجستير 


© إشراف: البروقيسور د. مصطفى فايدا 
السياسة الخارجية للإمبراطورية العثمانية زمن السلطان عبدالحميد الثاني ونتائجها . 
© أردوغان يفن. 0 [ 
© أثقرة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أنقرة » 1988م ء رسالة دكتوراه . 
© إشراف: أ.د. نجات كياماز . 
السياسة الدولة العثمانية زمن السلطان عبدالحميد الثاني في موضع الإتحاد الإسلامي . 


© جميل أرأسلان. 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعشيةي تيتتايعة إستانيول» ١194م‏ » رسالة 
دكتوراه. 


© إشراف: البروفيسور د. محمد ميرايو > 
د سياسة العامة لعمر بن عبدالمزين 352121+ 
© عبدالقادر أشيق. © ص مة . 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة سلجوق . 441١م‏ ء رسالة ماجستير. 
© إشراف: البروفيسور د. زكريا كتابجي 
السياسة المنبعة تجاه اليهود زمن الرسول فق - 
© ار آرن كرير امير © عن ٠١5‏ 


© إزمير: معهد العلوم الاجتماعية ٠.‏ جامعة دوكوز أيلول (9 أيلول) . ١988‏ مء 
رثالة مام 


© إشراف: البروفيسور د. أدهم روحي فيفللي . 
0 السير في الأدب التركي وترجمة سيرة ابن هشام للتركية ٠‏ 
© علي الشامان مسعد السويلم. © ص اله 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية .» جامعة أنقرة » 1947م ء رسالة دكتوراه . 
© إشراف: !.د. أسعد جوشان - 


ا 


لا الصحابة الغير عرب - 
© محمد أفتدي أوغلو. ل 5 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة . ١144م‏ » رسالة 


© إشراف: ].د. يشار تان دمير . 
0 الصراع الأموي الهاشمي ( مرحلة ما قبل الإسلام حتى نهاية عبد معاوية) . 
© إبراهيم صاري جام. © من 500 . 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أثقرة » ١195م‏ ء رصالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. مصطفى فايدا . 
6 الصعوبات التي واجيها الرسول عليه السلام خلال تكوين الجتمع المسلم . 


© ها . أحمد ستريكلي. © ص ١6‏ 
© بورصة: معهد العلرم الاجتماعية ٠‏ جامعة أولوداغ » 1984م » رسالة 
ماجستير . 


© إشراف: أ.د حسين آيدين 
ل] الصلاحيات القضائية للسلتطان واستخدامها عند السلاجقة في تركيا  ١١1/8(‏ 1148) 
© فدا شامل أريك. © ص 406 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جامحت ]روم 1987م . رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. بهاء الدين أوك 
0 صناعة الفنضة وصناعة الاسلاك في_الامب رآطورية العثمانية في القرئين الخنامس عشر 
والسادس عشر الميلادي. 
© همت طاش كومور . 
© إستائبول: معهد العلوم الاجتماعية؛ جامعة إستانبول؛ ٠198م‏ رسالة ماجستير. 
© إشراف: البروفيسور د. مباهات كوتوك أوغلو . 
ل ذلهور الوثنبة عند العرب القدماء واسباب ظهورها . 
© علي رأفت أوزقان. © ص مم١‏ 
© أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أتاتررك » ١198م‏ ء رسالة 
ميت 
© إشراف: أ.د. سليمان قولوجو . 
0 ظهور الوقف في المجتمع الإسلامي ومؤسساته . 
© محمد قاتح قايا. © ص 158 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية» جامعة أولوداغء 1541م ٠‏ .رسالة ماجستير. 
© إشراف: أ.د.ي. وهبي يلديز . 
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0 ظهور أول فرق سياسية وديتية في التاريخ الإسلامي . 


© حسين أل كول 


7 © ص 98و١1‏ 


© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أولوداغ » 1988م 


دكتوراء. 


© إمرات: امبر د فون دم ها فورصرت بلديزب: 
ظهور مؤسسة الوزارة فى الدولة الإسلامية وتطورها 


© يعقوب باكير. 


© ص 1468 


© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة » 1997م 


0 


© إشراف: البروفيسور د. ضياء قارجي . 
0 عبدالله بن الزبير وإدارته . 


© عارف كوكجه . 


١956 ص0‎ © 


© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أولوداغ . ١194م‏ 


ماجستير 


© إشراف: أ.د. 


حسين آل كول . 


نا عبدالله بن الزيير وخلافته . 


© علي رضا عيار . 


ه كس حد . 


© صمصون: معهد العلوم الاجتماعيتة2جتاتعةا أون دوكوز مايس (8 
8م ء رسالة ماجستير 

© إشراف: البروفيسور د. بيرم كودآمآن ؟ 
ا عبدالرحمن الأول وتأسيس دولة الامويين في الأندلس 

© عمر فاروق أركزن. © ص 1١27‏ 

© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أولوداغ . 1988م 


© صر كم. 


© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة مرمرة » ١199م‏ 


ماجستين. 
© إشراف: 1ه 
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الع عه 


د 


0ك 


ا 
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بسالة 


رسال 


العلاقات الدينية والسياسية لمحمد يٍَِ مع المشركين 
© محمد على كايار. فى ا . 
. 1 العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق ٠‏ 1581م ء رسالة دكتوراه . 
لاف اضر 5 عم ار 
لا العلاقات العباسية السلجوتية الكبرة زمن السلطان ملك شاه . 
© عبدالرحمن أجار. © ص 1١57”‏ 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جامعة 
© إشراف: البروفيسور د. حسين غ. يورت آيدين . 
العلاقات العثمانية الصفوية في المصادر الإيرانية في الفترة من (01570-1807) . 


م ا اك ”7 


5 
© تادر تجاد. © ص50 
© أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أتاتررك » 1987م ء رسالة 
دكتوراء, 


© إشراف: البروفيسور د.م . فخر الدين قرضي أوغلو . 
6 علاقات المسلمين مع غير المسلمين في الاناضول زمن السلاجقة في القرن الثالث عمشر 
اليلادي . 
© أحمد شرف جران. #رص 1١59‏ 
© قرنيا: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جامحة لوو ١119م‏ . رسالة دكتوراء . 
© إشراف: البروفيسور د. محمد آيدين | 
العلاقات مع الحبشة زمن الرسول يفل .. 


© نبي بوزكورت. 2 
9٠‏ 0 معهد العلوم الاجتماعية » جامعة مرمرة . ١194م‏ . رصالة 
دكتوراه. 


© إشرات: 1.د: إسماعل ل جانان 7 
2 علاتة الرسول يَتَِيْ باعل الكتاب في العهد المكي . 
© صمصون: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أون دوكوز مايس (15 مايس) : 
م ع رسالة ماجستير 
© اكات الررضرر 5 فادق جين ” 
0 علاقة الرسول يليه مع اليهوده . 
© إسماعيل حقي أن جكن. © ص كم١‏ 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية ٠.‏ جامعة سلجوق ٠‏ 1985م ء رسالة ماجستير. 
© إشراف: أ.دم أحمد أون كال . 


سه 


0] علاقة سيد هارون ولي مع أبناء أشرف (أشرف 
© ميش أوزجان. 0 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق 989١م ٠‏ رسالة ماجستير . 
© إشراف: أ.د. ميكائيل بيرم - 

علاقة محمد كَلِةِ مع الحبشة . 
© لقند أوزتورا © ص ١١56‏ 
© إستاتول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة . 1988م ء رسالة 


© إشراف: البروفيسور د: امشطفى قايدةا - 

© علي رضي الله عنه حتى مرحلة خلافته . 
© عبدالخالق باقير. © ص ١١‏ 

© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أنقرة » 988١م‏ ء رسالة ماجستير . 
© إشراف: أ.د. مصطفى قايدا 

عمر رضي الله عنه وإداراته لدولة 

© ناديس كاراكوش. © ص ولا 

© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية » حافة نيلوق . ٠149م‏ ء رسالة هاجستير. 
© إشراف: د.م: علي كابار . 

0 عمر رضي الله عنه والفقه 


© محسن كوجاك. 
معهد العلوم الاجتماعية » جامعة دوكوز أيلول (5 أيلول) ٠‏ 1947م » 
رمال دترا 7 
2 العناصر التاريخبة والدينية والأسطورية لسالتوك ناءة 
© كمال يوجه. © ص 4006 


. 1948م ء رسالة دكتوراه‎ ٠» 


© عهد الخليفة المأمون ومكانته في تاريخ الثقافة الإسلامية . 
© ناهد بوزكورت. © ص ١1/١6‏ 
ة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أنقرة » ١144م‏ » رسالة دكتوراه . 
ف: البروفيسور د. حسين ك . يوردا آيدين . 
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لا عهد علي رضي الله عنه من الناحية الإدارية والاقتصادية . 
© عبدالخالق باكير. © ص 2509 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أنقرة » ٠149م‏ ء. رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. حسين غازي يورد آيدين . 

0 عوامل المسجد زمن الرسول يل . 


© مصطفى أغيرمان. © ص ١450‏ 
© أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أتاتورك ٠‏ 1987م ء رسالة 
وا 


© إشراف: أ.د. إحسان ثريا صرما . 
ل] العوامل الإدارية والعسكرية للقلاع في الأناضول في عهد الأمبراطورية اليثمانية ١680(‏ 
لالم ) . 1 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أنقرة ٠‏ 1989م ء رسالة ماجستير . 
© إشراف: البروفيسور د.د. مظفر أريكان . 


© غزوات مسلمة . 

© قايخان أتيك . © ص ١45‏ 

© قيصري: معهد العلوم الاجتماعية #اإتجايعة أرجيس ٠ م198٠ ٠‏ رسالة 
0 


© إشراف: د. وهبي أجر . 

غزوة السلطان سليمان القانون لأستركون > 

© محمد إيجي أوغلو. 9 فن /اض . 

© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق . ٠148م‏ » رسالة ماجستير. 
© إشراف: البروفيسور د. نجات كوينوج . 

الفتوحات الإسلامية في السند 


© رجب أوسلر. © ص ١6٠١‏ 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة » 1498م . رسالة 
006 


© إشراف: البروفيسور د. مصطفى فايدا . 
لا فلسطين نحت الإدارة العثمانية خلال الفترة هلالا اتمام ١‏ 
© ريوان بن إلزير. © ص كقلا. 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أنقرة ه 1987م ء رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. مظفر أري قان . 


ا 


ا ا © صض؟؟ 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة سلجوق ء 1988م » رسالة ماجستير. 
© إشراف: 17د احمد اوتكال + 
5 القادة المشاهير في عهد الخلفاء الراشدين 
© محمد قرلي 0 © ص ١95‏ 
© إزمير: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جامعة دوكوز أيلول (4 أيلول) » ٠199م‏ + 
رسالة دكتوراهء . 
© إشراف: البروفيسور د مصطفى قايدا . 
0] قتيبة بن مسلم وزمانه . 
© بحيد اسلان: © صض ١١70‏ 
© قيصري: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أرجيس . 1985م + رسالة 


© إشراف: د. وهبي اجر . 
0 القدس وفلسطين حتى نهاية عهد الآأمويين 
© علي مازاك . لل 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية. جَالْعة يئرم '/ 1984م » رسالة ماجستير. 
© انان ازررف راد مقط قات 


0 قصص الأنبيا 

© اوزلم أوزدش كالاي. © ص ١٠6١‏ 

© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أجت تبه ء 1447م . رسالة 
ماجستير . 


© إشراف: البروفيسور د. طلعت تكين 
0 القومية العربية في المراحل الأخيرة للإمبراطورية العثمانية . 


© سيف الله سقيم . © ص ٠١4‏ 
© قيصري: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أرجيس . 1985م . رسالة 
ماجست 


© إشراف: البروفيسور د. أحمد أوغور . 
9 كتاب الفتوحات للبركوي ( كتابة الأحرف اللاتينية وتقييمه) . 
© أيخان بالا. © ص41 
معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أنقرة 1984م ء رسالة ماجستير . 
© إشراف: البروفيسور د. آيدين تانري . 
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© كتاب تاريخ الترك الديني للبروفيسور د. فؤاد كوبرولو 
© عبدالله أيكين. 
© قيصري: معهد العلوم الاجتماعية »ء جامعة أرجيس ٠»‏ رسالة ماجستير. 
© إشراف: آ.د. هاون كوتكور . 
0 كفاح الصدر الأعظم كوبرولو محمد باشا كه الدولة ٠‏ 
© أحمد يلماز كواكلي . © ص و1 
معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أنقرة .ع 1987م ء رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. بكير صدقي بايكال . 
لوائح الإصلاحات كما جاءت في النظام الجديد ٠‏ 


© أحمد أوغرتن . 

© إستانبول: معهد ا الاجتماعية . جامعة إستاتبول . 1988م . رسالة 
احير 2 1 ابسو : 
ماجستير . 


© إشراف: البروفيسور د. كمال باي ديلي 
د لوائح المتملفة بالإصلاحات والتي قدمت للسلطان سليم الثالث (لائحة تتارجيك) ٠‏ 


© عبدالله أفندي. 

© بسيم أوزجان. #برمض 7١‏ 

© أرضروم: معهد العلوم الاجتماعيةراة مجالعة اتاتررك » 1980م ء رسالة 
دكتوراه . 


د. نوندار آيدين . 

لا المؤسسات الدينية والثقافبة والإجتماعية في فلسطين في القرن الثامن عشر والقرن التاسع 
عشر الميلادي ٠‏ 

© وليد الأريد . 

© إستائيرل: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة إستاتبول . 1984م » رسالة 
00 

© إشراف: البروفيسور د. محمد إييشيرلي . 
ل] مؤسسة الإمامة والخطابة عند العثمانيين 


© إشراف 


© فاروق توت. © ص م 

© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة مرمرة » ١149م‏ ء رسالة 
ماسير] 

© إشراف: أ.د. جاهد بلطجي 


205 


0 مؤسسة الأمن فى الدول الإسلامية (مرحلة عصر السعادة والخلفاء الراشدين والآمويين 
والعباسيين ) . 
© م. محتقي بالإبيق. © ص 115 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أنقرة . ١194م‏ ع رسالة ماجستير . 
© إشراف: أ.د. عصري جوبوكجو . 
0 مؤسسة الظالم من مؤسسات الحقوق العامة في التاريخ الإسلامي التركي (ديوان المظالم) . 


© وجدي آك يوز. © من 12 

© إستائبول: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة مرمرة » 1984م » رسالة 
ماجست 
السعوو 


© إشراف: البروفيسور د. صالح طوغ . 

6 مؤسسة الوزارة في الدولة السلدحوقية التركية . 

© رفيق طوران. 1 © ص 215٠١‏ 

© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة ٠‏ 198#مء رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د. محمد ألطاي . 

0 مؤسسة الوكف في إطار تاريخ التجدد التركي 


© نظيف أوزتورك. © ص ١١١‏ 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعككة “ير عتامة اجت تبه » 1991م » رسالة 
دكتوراه. 


© إشراف: البروفيسور د. بهاء. الدين_ر يدي يلديز . 

3 مؤسسة مشيخة الإسلام وابهريدة العلئية 7 
© صادق أر أسلان. © ص 45؟ 

© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أنقرة ٠‏ 1544م ء رسالة ماجستير . 
© إشراف: أ.د. نسيمي يازيجي . 

] مؤسسة نقيب الأشراف في الأمبراطورية العثمانية . 


© مراد صاريجيك. © ص 5١16‏ 
© أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية ء جامعة أتاتورك » 1984م + رسالة 
دكتوراء. 


© إشراف: أ.د. عصري جوبوكجو . 
5 المجتمع الجاهلي قبل النبوة . 
© رمضان التين تاش © ص ١86١٠‏ 
: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة سلجوق ء 1988م : رسالة ماجستير. 
ف: أ.د. سليمان طوبراق 
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ل المختار الثقفي . 


© حسن يشار أوغلو. © 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة مرمرة » ١144م‏ » رسالة 
1 


© إشرات: 01د محمد مقصر ارخلر 7 
0 مدارس إستاتبول في تاريخ (155اها كاكلاام) 
© نجاتي آك تاش 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية. جامعة مرمرة: 1987م ٠»‏ رسالة ماجستير. 
© إشراف: البروفيسور د. مجتبى إل كورل . 
في الأمبراطورية العثمانية . 
: © ص ١٠م‏ 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أنقرة » 987١م‏ ء رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور .د. شرف الدين طوران 
مدارس بورصة في القرن السادس عشر . 


© مفاعل هيزلي . كك كن 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية.#:جامعة أولوداغ » 1987م ء رسالة 
ماجستير 


© إشراف: د. عثمان 
ل المرأة زمن محمد عليه 


© رضا سراش . ل 0720 بلي * 
© إزمير: معهد العلوم الاجتماعية ء جامعة دوكوز أيلول (3 أيلول) ٠.‏ 1951م ء 
رسالة دكتوراه . 


© إشراف: البروفيسور: د.أ. روحي فيفللي . 
ل مسائل الكلام التي شكلنها الأحداث السياسية زمن الصحابة . 

ا ا 111 

جه ايم الاجتماعية » جامعة أنقرة ٠‏ 1988م ٠‏ رسالة دكتوراه . 
مصطفى سعيد يازيجي أوغلو . 


© إزمير: معهد العلوم الاجتماعية ٠.‏ جامعة دوكوز أيلول (9 أيلول) ٠‏ 1985م » 
ار 
© إشراف: البروفيسور د. أدهم روحي فيفللي . 
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اللسجد وعوامله فى عصر السعادة 
© نبي بوزكورت. 
© إستاتبول: معهد العلوم الاجتماعية ء جامعة مرمرة » 1484م » رسالة 
كاير 
© إشراف: أ.د. فخر الدين عطار . 
مصادر الفقه الإسلامي حتى القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي . 
© عدنان دميرجان. © ص1555. 
© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية ء جامعة سلجوق . 1484م 2 رسالة ماجستير. 
© إشراف: د.م. علي كابار . 
0 مصالحات الرسول يتيج ورسائل دعوته للإسلام 


© ص 27064 
٠‏ 1987م ء رسالة دكتوراه . 
© إشراف: البروفيسور د.د. طلعت كوج يغيت . 
© مفهوم الدولة والحكومة في الحقوق العامة الإسلامية والتطور التاريخي للديوان . 
© أحمد خلوق دورسون . 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعيكة #رجامعة مرمرة . 1987م ء رسالة 
ماجستير . 
© إشراف: البروفيسور د. خقي درزسوت. يلديرسا. 
© مكاتبات السياسية بالكتابات العثمّائي(ببلوغرافية)... 
أكتان. 7 


إلى علي 
© أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية . جامعة أتاتورك » 1984م ٠‏ رسالة 
دكتوراه. 


© إشراف: البروفيسور د. فخر الدين قرضي أوغلو . 
لا مكانة أسرة الزبيري في الحياة السياسية والعلمية في القرون الهجرية الثلاثة الأولى . 
© عرفان آيجان. © ص ١8‏ 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أنقرة ء 1984م ٠‏ رسالة ماجستير . 
© إشراف: أ.د. مصطفى فايدا 
0 مكانة المرأة في المجال الثقافي والسياسي والاقتصادي عند الأتراك المسلمين 
© دور دانه جاموزو أوغلو 9 1 ١‏ 
© قيصري: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أرجيس © رسالة ماجستير . 
© إشراف: البروقيسور د. أحمد أوفور . 
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] منهج الدعوة للإسلام عند الرسول كك . 
© أحمد أون كال. لي 


© قونيا: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جامعة سلجو: رسالة دكتوراه . 
نصر بن سيار وزماته .- 

© محمد يلديريم . © ص ١٠١‏ 

© قيصري: معهد العلوم الاجتماعية ٠»‏ جامعة أرجيس . ٠194م‏ ع رسالة 
لا 


© إشراف: د. وهبي أجر . 
0 النظام السياسي الإداري العشماني والتنظيم الدبني . 
© داؤد دورسون . 
© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية جامعة إستاتبول ء 1947م ء رسالة 
ذكتوراء . 
نظام الدرسة العثمانية . 
© حسن آك كوندوز . 
: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة سلجوق ؛. ٠196م‏ ؛ رسالة دكتوراه . 
ف: البروفيسور د. أيوب ك. آسبر . 
الوضع الاجتماعي والثقاني لآتراك مصراِنَقِنَْبالمْمَابككٍ عند أبو حيان . 
إي سلامي قاراجان. ©إمل هه . 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية _جابعة خاي . 1585م . رسالة ماجستير . 
© إشراف: يشار كنج . 
ا الوضع الإداري والديموغرافي والثقاني والإقتصادي لولاية بغداد في القرن السادس عشر . 
© صادق إبراهيم أوزطوبراق. © م7030 . 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية ٠‏ جامعة ٠‏ 1988م ء رسالة دكتوراء . 
© إشراف: البروفيسور د. يشار يوجل . 
8 الوضع العام للمدارس الأجنبية في المرحلة الأخيرة للعثشمانيين والتربيية والتعليم 
في المدارس الرومية والأرمنية (إستاتبول 71" 


© بلال دوغان. © ص4 
© بورصة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أولوداغ . 1985م . رسالة 
ماجستير . 


© إشراف: البروفيسور د. كوناي توم . 


اراك 


1 انر افيا ديا إن اولان با ككل اك 

© ت. الكيلاني الكيلاني. © ص 3186١‏ . 

© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أثقرة » ٠149١م‏ ء رسالة ماجستير . 

فرك الك الج لي + 
تا ولاية مصر في القرن السادس عشر , 

© ترد يد لاله 

© إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة إستانبول » 198١م‏ » رسالة 
دكتوراه. 

© إشراف: البروفيسور د. بكر كوتوك أوغلو . 


نارم ا مض الس سي 


5 الآثار (الجوامع ) التركبة في ولاية دنيزلي. 
©:شاكر جاكماك . 
© إزمير ٠‏ معهد العلوم الاجتماعية 8 تحَاِفِعَةم إتيجه . ١144م ٠‏ رسالة ماجستير. 
آثار الأخشاب المزينة في جوامع مدبلة فسطموني ٠‏ 
© سيد أويسال. © صن ١لا‏ . 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية ©" جالع “اتقرّة ٠‏ ولام » رسالة ماجستير . 
© إشراف: د. تحسين خانجي أوغلو . 
5 بعض القلاع والجوامع العثمانية الموجودة في الجنوب الغربي للعربية السعودية . 
© طلال م.م. شعيان. 1 
© أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية » جامعة أنقرة ؛ 988١م‏ » رسالة ماجستير . 
© إشراف: البروفيسور د.م. أولوش أريك . 
البناء الفيزيائي للمدن الإسلامية في القرن الأول حتى القرن الثالث هججري ٠١0(‏ 
مبلادي). 
© جان يلماز. © ص ١98‏ 
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ات 


بدك 
كب 
1 


شري يبعال لتب ليوو 3 


| حرصامنًا على تعريف قراء مجلتنا بالجديد في عالم ِ 
الكتب العلمية الشرعية المؤلفة أو المحققة , فإننا عزمنا 
على أن نفرد باباً في كل عدد من أعداد مجلتنا 
للمستجدات في عالم المطبوعات . ا 
وهذا الباب مفتوح مجاناً لمراكز البحث العلمي ودور ‏ | 
النشر كما هو مفتوح للعلماء والباحثين والدارسين . أ 
وكل ما نطلبه ممن يحب أن يتحفنا ويتحف القراء 2 | 
الكرام بالجديد من انتاجى أل :يتفضل فيرسل لنا: اسم 2 | 
| الكتاب, واسمالمؤلف ولْحققِه “وبحجم الكتاب » واسم 
دار النشر وعنوانها مع رَقََالهاتف". 

ويمكن ارسال هذه ألْعَلَوْمَآَتعَلىَ التثوان التالي: 
(المملكة العربية السعودية ‏ المدينة المنورة 
وت" 

ومنطلقنا فيما ندعو إليه التعاون على البر والتقوى . 
| والحمدلش رب العالمين 

3 نيسح ١‏ ليلا ا 
ل لواب (سا(نزيري 


للاسَّحَفْسَاقَ يون الانصال عل السكاء (الستيج )روت م/ 14/0/32 


الت دجّنة الكتنويةٍ ‏ السَهُوَدِيَة - تلفوبت :+ ٠01-1515018‏ 


منهج الحافظ ابن 
رجب في العقيدة 

]| دليل مؤلفات الحديث 

الشريف المطبوعة 


القدهة والحديثة 


أحكام الجناية على 
على النفس وما دونها 


تعجيا المنفعة بزوائد 
| رجال الأثمة الأربعة 


]| السنن الواردة في الفتن 
وغوائلها وأشراط 
الساعة 


] الآداب الشرعية 


زيادة الإيمان ونقصانه 


بدع الاعتقاد 


'بن 
ات عد 


د عبدالرزاق العباد 


محمد حامد الناصر 


7 


النبراس 
للنشر والتو ذيع 
عمان ‏ الأردن 


مجلدان 


عقيدة الإمام ابن عبدالبر 
في التوحيد والإيمان 


مذهب أهل التفويض 
في نصوص الصفات 
(عرض ونقد) 


الشرح الممتع على زاد 
المستقنع 


سلمان الغصن 


1 
عثمان القاضي 


محمد بن صالح 
العثيمين 


أبو القاسم الفزاري 
ت (هيئة 


مؤسسة آسام 
الرياض 


دفع الشبهة والغرر مرعي بن يوسف | دار البخاري | د.عبدالله بن 
عمن يحتج على فعل | الكرمي الحتبلي سليمان النفيلي 
المعاصي بالقدر ت ع1 /117 صفحة 
المؤلزنة .بين المتقدمين د اخمرة عدلظ ١|.‏ اللمية للك 11١‏ مفندة 
والمتأخرين في تصحيح المليباري مكة المكرمة 

الأحاديث وتعليلها 

نظرات جديدة في علوم د. حمزة عبدالله صفحة 


الحديث 


حدائق الأنوار ومطالع 
الأسرار في سيرة النبي 
المختار ملل 


]| من ذخخائر الإسلام 


الإستصناع - تعريفه - 
| تكييفه-حكمه- شروطه 


امالي المرزوقي 


شرح الهداية في توجيه 
القراءات 


التاريخ الإسلامي 
(مواقف وعبر) 


دار الغرب 

ال 
ثروت 

مكتبة الرشد 
الرياض 


دار الأندلس 
الخضراء 


عبدالله إبراهيم 
الأنصاري 


مجلدات 


ا اسم الكتاب 


| الكتاب الإسلامي 
المعاصر (نظرية 


الكافي لمن سال عن 
!| الدواء الشافي 


الأمة المسلمة مفهومها 
ومقوماتها 

القراعد الطيبات في 
الأسماء والصفات 


مهذب اقتضاء الصراط 


المستقيم 


ير الدرعة 
ا ره 
فلسطين أخرى في 
قلب أورويا 


تهذيب الآثار (الجزء 
المفقود ) 


علم زوائد الحديث 


كه 


الداء والدواء أو الجواب ابن قيم الجوزية 


د. ماجد عرسان 
الكيلاني 


ابن القيم ١‏ 0 


ابن عثيمينٍ 


شيخ الإسارم ابق3 


ثيمية 


د.أحمد نوري النعيمي 


عبدالوهاب زيتون 
ابن جرير الطبري 


الام مسبيد علودن 


0 


مكتبة دار 
الاستقامة 


مؤؤسسة الرسالة 
ار 


دم 


بن عبدالله بن علي! 


7 صفحة 


ا اسم الكتاب المؤلف الناشر المحقق وحجم | 

ْ 21 

أحكام الغسل في ضوء| عادل بن مبارك ابن حزم 4 صفحة !| 

الكتاب والسنة المطيرات 

3 عقيل بن محمد 4 صفحة 

الفقه وأهل الحديث المقطري 1 

فتح الرحمن في تفسير| د. عبدال متعم أحمد دار السلام ا مجلدات 

القرآن تعيلب 0 القاهرة 

الأحكام في تمبيز القرافي دار البشائر | تحقيق عبدالفتاح 

الفتارى عن الأحكام ت 840 الإسلامية أبو غدة 
6 صفحة 


١‏ وحم م ع 
]| اضاءة الحالك في ألفاظأ محمد حبيبثث' 8 صفحة 
دليل السالك إلى موطا الشتقيطل: 
مالك 
شخصية المرأة المسلمة د. محمك” هل 47 صفحة 
كما يصوغها الإسلام الهاشمي . لله 
/ كك كت 
تحرير المرأة في عصر د. عبدالجليم محمد دار القلم مجلدين في ستة 
الرسالة أبو شقة أجزاء 

1 

تأخير سن الزواج د. عبدالرب نواب | دار العاصمة مجلد 
أسبابه وأخطاره الدين آل النواب 


التعزية 


البدعة والمبتدعون في 


علم الجرح والتعديل 


2 


ارشاد الأريب إلى محمد إبراهيم داود | مؤسسة الريان 
طرق تخريج الحديث ا موصلي 

الوجيد كل سبي الواحدي ت 4308 | دار القلم 
الكتاب العزيز الدار الشامية 


الأصول المنهجية للعقيدة د. محمد فريحة |المكتب الإسلامي 


السلفية مع مقارنة شاملة بيروت 
بين منهج الإمام الأشعريا 
ومنهج ابن تيمية 
| لديم 
زوائد الأجزاء المنثورة | عبدالسلام بن مجيقدا 
على الكتب الستة بن عمر علئق 
الأمالي المطلقة الحافظ ابن تجو 


حول تقسيم الذنوب الشيخ عثمان بن 
إلى كبائر وصغائر عبدالقادر الصاني 


مدخل إلى تاريخ د. ممدوح حسين دار عمار - 


التنصير الأردن 


آسيا الوسطى الإسلامية| د.عبد علي الخفاف 
محمد أحمد عقلة 


الوه يي 
تنبيه الألباب على | أبي بكر محمد بن 
| فضائل الإعراب الي 


ا ت(50ه) 


2-2-5 


عمان - الأردن. 


| 
]| نظام الحكم في الإسلام | د. عارف خليل أتلفرن 15979149 86” صفحة 
المدارس والمذاهمب د. عمر الأشقر فاكس 1598481 778 ضفحة 
مسائل من الفقه المقارن | د. عمر الأشقر ١‏ 


د. محمد يورأ | 


د. عبد اليتاضدر' أ 
أبو البامعن 


ا د. ماجتلد أب رجية | 


|مكتبة الخرًا ا 
١ 114‏ علد را 
ت :58415084 


